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رئيـــــــــس المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئــــــي





طبقــا لمقتضيــات المــادة العاشــرة مــن القانــون التنظيمــي 
الاقتصــادي  المجلــس  بإحــداث  المتعلــق  رقــم 128.12، 
والاجتماعــي والبيئــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
1.14.124 بتاريــخ 3 شــوال 1435، الموافــق ل 31 يوليــو 2014، 
يشــرفني عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى جنابكــم العالــي بــالله، 
التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
العامــة  الجمعيــة  عليــه  صادقــت  كمــا  ســنة 2016،  برســم 

للمجلــس، المنعقــدة بتاريــخ 29 يونيــو 2017.
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طبقــاً للمــادة 10 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يشــرفني أن أرفــع إلــى 
الســدة العاليــة بــالله التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2016، وهــو التقريــر الــذي يتضمــن رصــداً وتحليــاً 
للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبادنــا وجــرداً للأنشــطة التــي أنجزهــا المجلــس خــال هــذه الســنة.

لقــد تميــزت ســنة 2016 بتقديــم المغــرب رســميا لطلــب العــودة إلــى الاتحــاد الإفريقــي، بعــد نحَْــوِ اثنتيــن وثاثيــن 
ســنة مــن الغيــاب. وقــد تحققــت هــذه العــودة ســنة 2017 بمناســبة انعقــاد قمــة الاتحــاد الإفريقــي والتــي أعلنتــم فيهــا 
ــة  ــق التنمي ــن أجــل تحقي ــا م ــد التزامن ــا نؤك ــن والســلم والوحــدة. وإنن ــرب ســبيل التضام ــار المغ ــد اخت ــم : »لق جالتك
والرخــاء للمواطــن الإفريقــي. فنحــن، شــعوب إفريقيــا، نتوفــر علــى الوســائل وعلــى العبقريــة، ونملــك القــدرة علــى العمــل 

الجماعــي مــن أجــل تحقيــق تطلعــات شــعوبنا«.

مــن جهــة أخــرى، اتســمت ســنة 2016 بنجــاح الــدورة 22 مــن مؤتمــر الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
حــول التغيــرات المناخيّــة )الكــوب 22( المنعقــدة بمدينــة مراكــش، والتــي أكــدت قــدرة بادنــا علــى الاضطــاع بمســؤولية 
الإشــراف علــى تظاهــرة عالميــة مخصصــة لموضــوع يكتســي طابعــا حيويــا لكوكــب الأرض. وقــد تــم إحــراز تقــدم مهــم 
خــال هــذا المؤتمــر، ســيما مــن خــال تحديــد ســنة 2018 أجــاً لإعمــال اتفــاق باريــس، بــدل 2020، كمــا كان محــددا 

هــة إلــى مشــاريع التكييــف. مســبقا، بالإضافــة إلــى الرفــع مــنْ حصــة التمويــات الموجَّ
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علــى المســتوى الاقتصــادي، اتســم الســياق الدولــي خــال ســنة 2016 بنمــو متباطــئ لاقتصــاد البلــدان المتقدمــة وبشــكل 
خــاص علــى مســتوى أبــرز البلــدان الصّاعــدة والبلــدان النّاميــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، ســجل المنــاخ الدولــي أيضــا تواصــل 
تباطــؤ حجــم التجــارة العالميــة وتوجــه بعــض البلــدان المتقدمــة والصاعــدة نحــو التّدابيــر الحمائيّــة، فضــاً عــن تواصــل 
عمليــة إعــادة تــوازن الاقتصــاد الصّينــي الراميــة إلــى إعــادة توجيــه نموذجــه للنمــو نحــو الاعتمــاد علــى الطلــب الدّاخلــي.

علــى الصعيــد الوطنــي، اتســمت ســنة 2016 بضعــف الأداء الاقتصــادي، إذ عــرف نمــو الناتــج الداخلــي الخــام تباطُــؤاً 
ــة  ــك فــي أعقــاب تراجــع القيمــة المضاف ــة ســنة 2015، وذل ــة بعدمــا حقــق 4.5 فــي المائ ــغ 1.2 فــي المائ ملموســا بل
الفاحيــة بالنظــر للنقــص الكبيــر فــي التســاقطات المطريــة، الأكثــر حــدّة طيلــة 30 ســنة، فــي وقــت ســجلت فيــه القيمــة 

المضافــة غيــر الفاحيــة نمــواً جــد متوســط.

غيــر أن هــذا التطــور يؤكــد هشاشــة الاقتصــاد المغربــي إزاء التقلبّــات المناخيّــة، وإنْ أضحــت هــذه الهشاشــة أقَــلُّ حــدّة 
مقارنــة مــع الماضــي، وذلــك علــى الخصــوص بفضــل مواصلــة الجهــود المبذولــة فــي إطــار مخطــط المغــرب الأخضــر 
مــن أجــل مواكبــة تحويــل القطــاع الفاحــي وبفضــل المخطــط الاســتعجالي لمواجهــة آثــار الجفــاف الــذي تــم إطاقــه 

ســنة 2016.

ويظــل نمــو القيمــة المضافــة غيــر الفاحيــة متواضعًــا، رغــم الانتعــاش الطفيــف الــذي عرفــه ســنة 2016 بنســبة 2.2 
فــي المائــة عــوض 1.8 فــي المائــة خــال الســنة الســابقة. ويعــزى ذلــك بالأســاس للتباطــؤ الكبيــر علــى مســتوى التصنيــع 
والأداء الضعيــف فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة والصناعــات الاســتخراجيّة، علــى الرغــم مــن الانتعــاش المســجل 

ومــا سُــجل مــن تســارع طفيــف للقيمــة المضافــة للقطــاع الثالثــي.

فــي هــذا الســياق، كانــت مســاهمة مكــوّن »صافــي الصــادرات« فــي النمــو ســلبية ســنة 2016، )4.7- نقطــة مائويــة(، بعــدَ 
ــف بالنســبة لاقتصــاد الوطنــي. وفعــا،  مســاهمة إيجابيــة ســنة 2015. وبالمقابــل، اضطلــع الطلــب الداخلــي بــدَوْرِ المُخفِّ
فــإنّ هــذا الطلــب ارتفــع بوتيــرة متســارعة إذ ســجل 5.5 فــي المائــة مقابــل 1.9 فــي المائــة فــي الســنة الفارطــة. عــاوة 

علــى ذلــك، كانــت مســاهمته فــي النمــو إيجابيــة، أيْ 5.9 نقطــة مائويــة، عــوض 2.1 نقطــة ســنة 2015.

وقــد شــكل الاســتهاك النهائــي للأســر والاســتثمار العمومــيّ وارتفــاع وتيــرة قــروض التّجهيــز )ابتــداء مــن شــهر شــتنبر(، 
ــة الطلــب الدّاخلــي فــي 2016. وبالفعــل، فــإنّ الاســتهاك النهائــي للأســر، الــذي  العوامــل المحرّكــة الرئيســيّة لديناميّ
ارتفــع بنســبة 3.4 فــي المائــة ســنة 2016، اســتفاد مــن نســبة التضخــم المنخفضــة ومــن ارتفــاع عائــدات المغاربــة 
المقيميــن بالخــارج بنســبة 3.4 فــي المائــة وارتفــاع وتيــرة قــروض الاســتهاك بنســبة 5.4 فــي المائــة، وذلــك علــى 
الرغــم مــن الانخفــاض الطفيــف الــذي عرفــه مؤشــر ثقــة الأســر ســنة 2016 بالقيــاسِ لســنة 2015. وبالمــوازاة مــع ذلــك، 
ارتفعــت نســبة الاســتثمار، إذ ســجلت 33.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ ســنة 2016، عــوض 30.8 فــي المائــة 

ســنة 2015.

فــي هــذا الســياق، شــهد الاقتصــاد المغربــي فقــدان 37.000 منصــب شــغل، مقابــل 33.000 منصــب شــغل جــرى خلقهــا 
ســنة 2015. وســجل قطــاع »الفاحــة والغابــات والصيــد البحــري« فقــدان عــدد صــافٍ مــن مناصــب الشــغل بلــغ نحــو 
120.000 منصــب مــا بيــن 2015 و2016، بســبب ضعــف الموســم الفاحــي. غيــر أن ســنة 2016 شــهدت إحــداث عــدد 
ــه وحوالــي 100.000 منصــب شــغل فــي إطــار التشــغيل  صــافٍ مــن مناصــب الشــغل فــاق 20.000 منصــب مــؤدى عن

الذاتــي.
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ــم  ــا يتفاق ــا بنيوي ــق فــرص الشــغل بالمغــرب يكتســي طابع ــإنّ ضعــف خل ــة، ف ــة بالظّرفيّ ــب المتعلق ــاً عــن الجوان وفَضْ
ــن مِــنْ خلــق أزيــد مــن 38.000  مــع توالــي الســنوات. فعلــى مــدى الفتــرة 2003-2006، كانــت نقطــة نمــوّ إضافيّــة تمُكِّ
منصــب شــغل فــي المتوســط. وقــد انخفــض هــذا الأداء بصــورة مطّــردة، إذ بلــغ 25.000 منصــب شــغل لــكل نقطــة نمــو 

طيلــة الفتــرة 2007 – 2011 ثــم 12.000 منصــب شــغل خــال الفتــرة 2015-2012.

فــي هــذا الســياق، اتّســمتْ ســنة 2016 بانخفــاض معــدل نشــاط الســكان البالغيــن ســن الشــغل إلــى 46.4 فــي المائــة، 
عــوض 47.4 فــي المائــة ســنة 2015. ولا يــزال معــدل نشــاط النســاء آخــذا فــي التراجــع، إذ بلــغ 23.6 فــي المائــة )16.6 
بالوســط الحضــري( مقابــل 70.8 فــي المائــة بالنســبة للرجــال. مــن جهــة أخــرى، فــإن أزيــد مــن ثلثــي العاطليــنَ عــن 
العمــل هــم عاطلــون لأكثــر مــن ســنة، كمــا أنّ 64.8 فــي المائــة منهــم تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 و29 ســنة. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن نســب البطالــة فــي صفــوف خرّيجــي التعليــم الجامعــي العالــي بلغــت أكثــر مــن 25 فــي المائــة، فيمــا 

تتجــاوز هــذه النســبة فــي صفــوف حاملــي شــهادات التكويــن المهنــي 22 فــي المائــة.

مــن جهــة أخــرى، عرفــت الماليــة العموميــة تحســنا طفيفــا خــال ســنة 2016. إذ واصــل عجــز الميزانيــة منحــاه التنازُلــي 
منتقــاً مــن 4.2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة 2015، إلــى حوالــيْ 4 فــي المائــة ســنة 2016. غيــر أنّ هــذا 
المســتوى مــن العجــز يظــلّ أعلــى مــنْ مُســتوى 3.5 فــي المائــة كمــا ورد فــي قانــون الماليــة. وقــد تحقــق هــذا الانخفــاض 
بفضــل التحكــم فــي النفقــات الجاريــة وتعبئــة أفضــل للمداخيــل الضريبيــة وذلــك رغــم ضعــف النمــوّ الاقتصــادي، 
وارتفــاع تســديدات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ومداخيــل هِبَــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي كانــت أقــلّ 

مــن التوقعــات، والوتيــرة المســتدامة لنفقــات الاســتثمار.

علــى صعيــد الحســابات الخارجيــة، تفاقــم العَجْــز التّجــاري للسّــلع خــال ســنة 2016 بحوالــي 19.4 فــي المائــة بالمقارنــة 
ــواردات عــن طريــق  ــغ 184.6 مليــار درهــم. ونتيجــةً لذلــك، فقــد عرفــتْ نســبة تغطيــة ال مــع الســنة الســابقة، حيــث بل
الصــادرات توقّفًــا للمنحــى التصاعــدي المســجل علــى مــدى السّــنوات الثــاث الماضيــة، حيــث تراجعــتْ مــن 58.6 فــي 
المائــة ســنة 2015 إلــى 54.8 فــي المائــة ســنة 2016، وذلــك رغــم ارتفــاع عائــدات الســفر وتحويــات المغاربــة المقيميــن 

بالخــارج.

ــة خــال ســنة واحــدة، كمــا أنّ  ــة المباشــرة، فقــد تراجعــت بنســبة 28.2 فــي المائ أمــا بالنســبة لاســتثمارات الأجنبيّ
ل  الاســتثمارات المغربيــة المباشــرة بالخــارج ظلــت مســتقرة تقريبــا عنــد مبلــغ 6.3 ماييــر درهــم، بعــد ارتفــاعٍ هــامّ سُــجِّ
ــة فــي المعــدل الســنوي،  ــة بنســبة 12.1 فــي المائ ــة الصعب ــاتُ العمل ســنة 2015. وفــي الوقــت نفســه، تعــزّزت احتياطي
لتصــل إلــى 252 مليــار درهــم فــي نهايــة دجنبــر 2016، أيْ مــا يعــادل حوالــيْ 7 أشــهر مــن واردات الســلع والخدمــات.

فــي ضــوء هــذه التطــورات، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالعمــل علــى تفــادي انخفــاض الطلــب 
قَــةِ لاســتقرار الاقتصــادي فــي إطــار انتهــاج سياســة مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة  الداخلــي وذلــك بالنظــر لآثــاره المحقِّ

الدوريــة لضمــان اســتقرار الأســعار ولدعــم القــدرة الشــرائية.

كمــا يقتــرح المجلــس إحــداث آليــات لتقليــص تقََلُّــبِ دَخْــلِ الســاكنة القرويــة، مــن خــال تمويــل مشــاريع غيــر فاحيــة  فــي 
الوســط القــروي كفيلــة بخلــق فــرص الشــغل وتحفيــز الطلــب المحلــي إبــان المواســم الفاحيــة الســيِّئة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يوصــي المجلــس بتوســيع القاعــدة الإنتاجيّــة الوطنيــة، مــن حيــث عــدد المقــاولات المُحدَثـَـة، 
ــا وكيفًــا. لتعويــض مــا يطبــع القطاعــات الجديــدة مــن اســتعمال مكثــف لــرأس المــال وكــذا خلــق مناصــب شــغل كافيــة كمًّ
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ــى اســتغال  ــج يتجــاوز قطــاع الصيــد ويرتكــز عل ــى ذلــك، يوصــي المجلــس بالنهــوض باقتصــاد أزرق مُندَمِ وعــاوة عل
أمثــل للمــوارد البحريــة فــي مختلــف القطاعــات ذات الصلــة بالبحــر )صناعــة الســفن، تثميــن الطحالــب، اســتغال 
ــة البحريــة »الأوفشــور«...(، بالمــوازاة مــع النهــوض بجهــود البحــث والتطويــر وتوفيــر التكويــن المائــم  الطاقــة الرّيحيّ

لمختلــف مهــن البحــر.

علــى المســتوى الاجتماعــي، تضاعــف تقريبــا خــال الفتــرة مــا بيــن ســنتيْ 2001 و2014 متوســط مســتوى عيــش 
المغاربــة، حيــث انتقــل مــن 8.300 درهــم ســنويًّا إلــى حوالــيْ 15.900 درهــم. كمــا عــرف تســارعا فــي وتيــرة نمــوه فــي 
الفتــرة 2007-2014 )3.6 فــي المائــة( مقابــل 3.3 فــي المائــة فــي الفتــرة 2001-2007. وعلــى نفــس المنــوال، تراجــع 
معــدّل الفقــر النقــدي مــن 15.3 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4.8 فــي المائــة ســنة 2014. كمــا بــدأت الفــوارق الاجتماعيــة 

علــى صعيــدِ مســتوى العيْــش فــي الانخفــاض منــذ ســنة 2007، رغــم أنهــا لا تــزال مرتفعــة نســبيا.

وفــي مــا يخــص مجــال التربيــة والتكويــن، فقــد تجلــت أوْجُــه القصــور البنيويّــة التــي تعانــي منهــا منظومــة التربيــة 
والتكويــن بحــدة أكبــر خــال الدخــول المدرســي برســم 2016. وفــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن التذكيــر بتفاقــم ظاهــرة 
اكتظــاظ الأقســام الدراســيّة والنقــص البنيــوي الحاصــل فــي عــدد المدرّســين الــذي يزيــد مــن حدتــه أعــداد الأســاتذة 
ــي الســنوات، إلّا أنّهــا مــا زالــت  ــى الرغــم مــن تراجــع ظاهــرة الهــدر المدرســيّ مــع توال ــى التقاعــد. وعل ــن عل المحالي
تشــكّل آفــة تهــمُّ 350.000 تلميــذ فــي الســنة. مــن جهــة أخــرى، أثــارت النقاشــات حــول التوجّــه المحتمــل نحــو فــرْض 
ــم العمومــي المخــاوف، لاســيما فــي صفــوف الأســر محــدودة الدخــل، مــن احتمــال وجــود  رســوم للتســجيل فــي التعلي
رغبــة فــي التخلــي عــن مجانيــة التعليــم العمومــي وتفضيــل القطــاع الخــاص، ممــا مــن شــأنه أن يتســبب، حَــالَ اعتمــاده، 
فــي المزيــد مــن الفــوارق فــي الولــوج لتعليــم ذي جــودة، خاصــة وأن الفــوارق بيــن الســكان فــي مجــال التربيــة تعــد أكثــر 

مــن تلــك المســجلة فــي مجــال الدخــل )مؤشّــر جينــي - التربيــة : 0.55 - الدخــل : 0.38(.

ــنَ مــن ضمــان ارتفــاع أمــد الحيــاة عنــد الــولادة إلــى 75.8 ســنة  وفــي المجــال الصحــي، تــم إحــراز تقــدم مهــم مَكًّ
ة  ــرَّ ــق تحســن طفيــف فــي عــدد الأسِ ــة مــن تحقي ــت الجهــود المبذول ــدل 70.3 ســنة فــي 2005. كمــا مكن فــي 2015 ب
بالمؤسســات الاستشــفائية ممــا ســمح بتحقيــق معــدل ســريرٍ واحــد لــكل 1551 نسَــمة ســنة 2015 عــوض ســريرٍ لــكل 1586 
نســمة ســنة 2014. غيــر أن القطــاع مــا زال يعانــي مــن نقــصّ حــاد فــي المــوارد البشــرية يتّضــح أكثــر علــى مســتوى مؤشــر 
ر بنحــو 1.5 عامــاً صحيــاً مؤهــاً لــكلّ 1.000 نســمة ســنة 2014، وهــو مســتوى دون العتبــة  الكثافــة الصحيــة التــي تقُــدَّ
ــة المُســتدامة.  ــا فــي إطــار أهــداف التنمي ــكلّ 1.000 نســمة الموصــى به ــاً ل دَة فــي 4.45 عامــاً صحّيّ ــا المحــدَّ الدني
ويعــد النقــص فــي المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة أكثــر حــدّة فــي الوســط القــروي، ينضــاف إليــه النقــص الموجــود 
ة فــي المؤسّســات العاجيّــة. وتعــزى هــذه النقائــص أساســا إلــى ضعــف  علــى مســتوى التجهيــزات الطبيــة وعــدد الأسَِــرَّ
الميزانيــة المرصــودة لقطــاع الصحــة والتــي تبلــغ 5.6 فــي المائــة مــن ميزانيــة الدولــة فــي حيــن يوصــى علــى المســتوى 

الدولــي بتخصيــص 10 فــي المائــة مــن الميزانيــة الوطنيــة لهــذا القطــاع.

وبخصــوص التغطيــة الصحيــة، بلغَــت تغطيــة الســاكنة المغربيــة، بمختلــف الأنظمــة، حوالــيْ 60 فــي المائــة مقابــل 53 
ــة للســاكنة المســتهدفَة بنظــام  ــة شــبهْ الكامل لةَ ســنة 2015. ويرجــع هــذا التحســن أساســا للتغطي ــة المســجَّ فــي المائ
المســاعدة الطبيــة )راميــد( والشــروع فــي تطبيــق التأميــن الصحــي الأساســي للطلبــة. ومــن المنتظــر أن يتواصــل توســع 
ــق بنظــام التأميــن  نطــاق هــذه التغطيــة بفضــل المصادقــة فــي غشــت 2016 علــى مشــروع القانــون رقــم 98.15 المتعل
الإجبــاري الأساســيّ عــن المــرض الخــاصّ بفئــات المهنييــن والعمّــال المســتقليّن والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن 
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يزاولــون نشــاطا خاصــا، ومصادقــة مجلــس الحكومــة علــى مشــروع قانــون رقــم 63.16، القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون 
ــن  ــن بموجــب نظــام التأمي ــنِ أمّ أو أبِ المؤمَّ ــة الأساســيّة، مــنْ أجــل تمكي ــة الصحي ــة التغطي ــة مدوّن رقــم 65.00 بمثاب
ــامّ مــن الاســتفادة مــن هــذا  ــن وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع الع ــدة المأجوري ــاري الأساســي عــن المــرض لفائ الإجب
النظــام. وفــي هــذا الســياق، مكــن نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد( مــن تغطيــة مــا يزيــد عــن عشــرة ماييــن شــخص 
لَ الأشــخاص فــي  مــع نهايــة 2016، كمــا أن أكثــر مــن 6 ماييــن شــخص يتوفــرون علــى بطاقــات ســارية المفعــول. وشَــكَّ

وضعيّــة فقــر 88 فــي المائــة مــن المســجلين فــي نظــام المســاعدة الطبيــة. 

غيــر أنّ مُعــدّل تجديــد بطاقــات نظــام المســاعدة الطبيّــة، فــي صفــوف الأشــخاص المصنَّفيــن فــي خانــة »هشاشــة«، قــد 
ا، وهــو الأمْــر الــذي  قــد يكــون مرتبطًــا بحجــم المســاهمة الســنوية المطلــوب  عــرف فــي الآونــة الأخيــرة انخفاضــا حــادًّ
أداؤهــا مــن هــذه الفئــة مــن المســتفيدين. مــن جهــة أخــرى، يكشــف تقييــم الخدمــات العاجيــة المقدمــة للمســتفيدين من 
نظــام المســاعدة الطبيــة فــي العديــد مــن الجهــات، ســيما المحرومــة منهــا، عــن وجــود جملــة مــن الصعوبــات المرتبطــة 
بعــدم الاســتجابة لطلبــات الحصــول علــى العاجــات وعلــى الأدويــة، بالإضافــة إلــى أوجــه قصــور علــى مســتوى توفيــر 
الخدمــات المتخصصــة أو الخدمــات الجراحيّــة وتوفيــر قاعــات للعــاج مجهــزّة بمعــدّات وأطــر عاملــة متخصصــة، ممّــا 

يحتــم علــى المرضــى الانتظــار لآجــال طويلــة جــدّا مــن أجــل الاســتفادة مــن العــاج.

بخصــوص المنــاخ الاجتماعــي، تميــزت ســنة 2016 بمصادقــة مجلــس الــوزراء، المنعقــد فــي شــهر شــتنبر 2016، علــى 
مشــروع القانــون التنظيمــيّ رقــم 97.15 المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيّــات ممارســة حــقّ الإضــراب. 

وارتفــع خــال هــذه الســنة عــدد أيــام الإضــراب مــن 267.656 يومــا ســنة 2015 إلــى 497.484 يومــا ســنة 2016، أي 
بزيــادة قدرهــا 86 فــي المائــة، رغــم انخفــاض عــدد الإضرابــات وعــدد المقــاولات الخاصــة المعنيــة )حيــث انتقــل مــن 
ــك  ــة ســنة 2016(. وتجــدر الإشــارة كذل ــي 176 مقاول ــا ف ــى 218 إضرابً ــة ســنة 2015 إل ــي 221 مقاول ــا ف 265 إضرابً
ــطّ 300.000 يــوم. وتعــدّ هــذه  إلــى أنــه خــال المــدّة مــا بيــن 2010 و2015، لــم يكــن عــدد أيــام الإضــراب يتجــاوز قَ
الوضعيــة نتيجــة مباشــرة لغيــاب حــوار اجتماعــي مُمَأْسَــسٍ ومُنتْظَِــمٍ، كمــا تعكــس صعوبــة متزايــدة فــي مجــال الوســاطة 

بيــن المقــاولات والأجــراء مــن أجــل تفــادي نزاعــات الشــغل الجماعيــة والوقايــة منهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، وعلــى مســتوى الحــركات الاجتماعيّــة، شــهدت ســنة 2016 العديــد مــن الحــرَكات الاحتجاجيّــة، أكثرها 
حــدّة تلــك التــي شــهدها إقليــم الحســيمة. وتعــدّ هــذه الوضعيّــة مؤشّــرًا ينبّــه إلــى أوجــه النقــص فــي مجــال التنميــة الــذي 
مــا زالــت تعُانــي منــه بعــض المناطــق، عــاوة علــى التأخّــر الحاصــل فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع المهيكِلــة التــي تــمّ 

إطاقهــا وفــي التحســين الفعلــي لظــروف عيــش الســاكنة.

رَ العجــز فــي مجــالِ السّــكن فــي 400.000 وحــدة ســكنية فــي نهايــة 2016 مقابــل  ــدِّ وفــي مــا يتعلــق بالســكن، فقــد قُ
ــه، نجــح برنامــج »مــدن بــدون صفيــح« فــي تحســينِ ظــروف ســكن  500.000 وحــدة فــي ســنة 2015. وفــي الإطــار ذاتِ

ــن 2012 و 2016. ــرة مــا بي نحــو 100.000 أســرة خــال الفت

غيــر أن آليــات التمويــل المخصصــة لتيســير الولــوج إلــى الســكن الاجتماعــي لفائــدة الســاكنة ذات الدّخــل المحــدود أو 
التــي تنتمــي إلــى الطبقــة المتوســطة عرفــت تراجعــا فــي ســنة 2016. هكــذا، اســتفادت مــن صنــدوق »فوغاريــم« 12.700 
أســرة، أيْ بانخفــاض نســبته 11 فــي المائــة فــي عــدد المســتفيدين مقارنــة مــع الســنة الفارطــة، كمــا أن عَــدَد المُســتفيدين 

مــن صنــدوق »فوغالــوج« انخفــض بنســبة 6 فــي المائــة.
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فيمــا يتعلــق بوضعيــة النســاء، فــإنّ مشــروع القانــون رقــم 79.14 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، 
الــذي أبــدى المجلــس رأيــاً بشــأنه والــذي يبقــى دونَ مســتوى التطلعــات والانتظــارات فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين، 
قــد صــادق عليــه مجلــس النــواب فــي مــاي 2016، فــي انتظــار المصادقــة عليــه مــن طــرف مجلــس المستشــارين؛ وهــي 
الوضعيــة نفســها بالنســبة لمشــروع القانــون رقــم 103.13، المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي صــادق عليــه 

مجلــس النــواب فــي يوليــوز 2016. 

ــة النســاء تحســناً ملحوظــاً، كمــا يؤكــد ذلــك ارتفــاع حــالات العنــف ضــد النســاء  ــم تعــرف وضعي وفــي هــذا الصــدد، ل
بنســبة 13.8 فــي المائــة وتراجــع نســبة نشــاط النســاء، ممــا جعــل المغــرب يحتــلّ المرتبــة 137 مــن أصْــلِ 144 بلــدًا، علــى 

الرغــم مــن تنفيــذ الخطّــة الحكوميّــة للمســاواة 2016-2012.

وفــي مجــال حمايــة حقــوق الطفــل، تميــزت ســنة 2016 بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس 
ــز الاســتماع  ــة. وســجل مرك ــة الطفول ــة لحماي ــة المُندَمِجَ ــة، وبإطــاق السياســة العمومي الاستشــاري للأســرة والطفول
التابــع للمرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل 402 حالــة اعتــداء علــى الأطفــال فــي 2016، يتعلــق الثلثــان منهــا باعتــداءاتٍ 

جســديّة وجنســية.

وتجــدر الإشــارَة إلــى أنّ هــذه الأرقــام لا تهــمّ إلّا الحــالات التــي تــمّ التبليــغ عنهــا لمَرْكــز الاســتماع الــذي أنُشــئ فــي 2015، 
وبالتالــي فهــي لا تعكــس خطــورة وضعيــة الأطفــال ضحايــا العنــف وســوء المعاملــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تــمّ تســجيل أزيــد 
مــن 35.000 حالــة زواج مــن قاصــر فــي 2015، 99 فــي المائــة منهــا فــي صفــوف الإنــاث، مــن بينهــا 12 حالــة زواج مــن 

قاصــرات فــي ســنّ 14 ســنة.

وبخصــوص الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، صــدر القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي 
وضعيّــة إعاقــة والنهــوض بهــا فــي أبريــل 2016. وهــو القانــون الــذي شــكل أيضــاً موضــوع رأي أنجــزه المجلــس. وفــي 
هــذا الصــدد، ينبغــي الإشــارة إلــى أنّ القانــون الإطــار لا ينــصّ صراحــة علــى الآليــات الإداريــة والقضائيــة لحــقّ التظلــم 
فــي حالــة عــدم احتــرام الحقــوق، أو عنــد التمييــز فــي حــق هــؤلاء الأشــخاص، كمــا لا يحــدّد القانــون الإطــار مَــنْ هــي 

الســلطات والإدارات العموميّــة التــي تســهر علــى تطبيــق مختلــف التدابيــر المتخــذَة. 

وفــي الســياق نفســه، فــإن نحــوَ 66.5 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، البالــغ عددهــم 1.7 مليــون شــخص 
)أيْ 5.1 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة حســب إحصــاء 2014(، لا يتوفــرون علــى أيّ مســتوى دراســيّ، مقابــل 35.3 فــي 
المائــة مــن بيــن الأشــخاص الــذي لا يوجــدون فــي وضعيّــة إعاقــة. كمــا أنّ نســبة انعــدام النشــاط فــي صفــوف الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة قــد بلغــتْ 86.6 فــي المائــة.

وفــي مجــال الهجــرة، وتنفيــذاً للتعليمــات الملكيــة الســامية فــي هــذا الشــأن، أطلــق المغــرب فــي دجنبــر 2016، عمليــة 
ثانيــة للتســوية القانونيّــة لوضعيــة المهاجريــن. وإلــى حــدود شــهر مــارس 2017، كانــت هــذه العمليّــة قــدْ عرفــت إيــداع 

18.000 طلــب تســوية.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن وضعيــة المهاجريــن المقيميــن أو العابريــن للتــراب الوطنــي تســتلزم بــذل المزيــد مــن 
الجهــود علــى مســتوى الإدمــاج والحمايــة والمســاعدة الإنســانية ومكافحــة كافــة أشــكال العنصريــة إزاء المهاجريــن . 

وبخصــوص محاربــة الجريمــة، فقــد شــهدت الســنة ارتفاعــا ملموســا فــي عــدد الاعتقــالات التــي قامــت بهــا قــوات الأمــن، 
والــذي بلــغ حوالــي466.997ْ، أيْ بزيــادة قدرهــا 23 فــي المائــة مقارنــة بمــا كان عليــه الأمــر فــي 2015. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن 89.910 أشــخاص مــن هــؤلاء تــم اعتقالهــم فــي ســياق قضايــا تتعلــق بالمخــدرات. وحســب تقريــر »مؤشــر الأمــن 
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العالمــي«، فقــد كلفــت الجريمــة والعنــف المغــرب حوالــيْ 6.6 فــي المائــة مــن ناتجــه الداخلــي الخــام ســنة 2016، رغــم 
أنّ هــذه الكُلفــة تظــلّ أدنــى مــن المتوســط العالمــي، المقــدر ب 12.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ.

وإذا كانــت هــذه الأرقــام تعكــس تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى المحافظــة علــى النظــام، فإنهــا تشــير، أيضــاً، إلــى وجــود 
منحــى تصاعــدي للأعمــال الإجراميــة، وهــذا التطــور يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى رؤيــة المواطــن إلــى المســألة الأمنيــة.

فــي هــذا الســياق الاجتماعــي، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى العمــل علــى تحقيــق مزيــد مــن 
التكامُــل والإدمــاج الاقتصادييــن بيــن الوســطين الحضــري والقــرويّ، وإرســاء مقاربــة ترابيــة ناجعــة لإســتراتيجيات 
الإدمــاج الاجتماعــي، مــن خــال الحــرص علــى تعزيــز إشــراك الجهــة فــي مختلــف مراحــل إعــداد السياســات العموميــة  

وتنفيذهــا وتقييمهــا.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى تشــجيع الجهــة علــى الاضطــاع بــدور أكبــر فــي قطــاع التربيــة والتكويــن، ســيما  مــن خــال 
عمليّــة التمويــل أو المشــاركة  فــي مراقبــة التدبيــر الإداري للمؤسّســات التعليميــة. كمــا يوصــي المجلــس بإشــراك قــوي 
لجمعيــات ممثلــي أوْليــاء التاميــذ والمجتمــع المدنــيّ فــي تقديــم المقترحــات والتوجّهــات وتقييــم المنظومــة التربويــة، 

وذلــك فــي إطــار عمليّــة مُمَأسســة ومنتظمــة. 

أمــا علــى مســتوى القطــاع الصحــي، فــإن المجلــس يدعــو إلــى وضــع آليــات التمويــل الازمــة مــن أجــل توســيع نطــاق 
الولــوج إلــى العاجــات وتحســين جودتهــا، وتحقيــق توزيــع مجالــي منصــف فــي إطــار خارطــة صحيــة مُلزِمَــة وتدبيــر ناجــع 

للعامليــن فــي مجــال العاجــات الصحيــة.

كمــا يتعيــن مواصلــة تعميــم نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، مــع الحــرص علــى إجــراء عمليــة تقييــم لهــذا النظــام، بمــا 
يكفــل تــدارك الاختــالات وتحســين آثــاره علــى حيــاة المواطنيــن. 

وفيمــا يتعلــق بمكافحــة كافــة أشــكال التمييــز، يدعــو المجلــس إلــى الإســراع بتنفيــذ أحــكام الدســتور ذات الصلــة وبتفعيــل 
نـَـة فــي تقاريــره حــول المســاواة بيــن الجنســين. ومــن جهــة  توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المُضَمَّ
أخــرى، فــإن حمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا تتطلــب إعمــال الإطــار القانونــي والتنظيمــي 

ذي الصلــة.  

وبالنســبة للمنــاخ الاجتماعــي، يدعــو المجلــس إلــى تســريع وتيــرة مَأسَسَــة الحــوار الاجتماعــي، مــن خــال متابعــة 
منتظمــة للعمليــة ووضــع مؤشــرات محــددة وإرســاء مقاربــة مجاليــة للحــوار الاجتماعــي والمدنــي، بمــا يكفــل ماءمتــه 

ــة.    ــات المحلي ــى نحــو أفضــل مــع الخصوصي عل

ــى المســتوى البيئــي، يمكــن للمغــرب أن يفتخــر بنجاحــه فــي تنظيــم الــدورة 22 مــن مؤتمــر الأطــراف فــي اتفاقيــة  عل
الأمــم المتحــدة الإطاريــة حــول التغيــرات المناخيّــة “الكــوب 22”، فــي شــهر نونبــر 2016 فــي مراكــش.

وقــد مكنــت »الكــوب 22« مــن تحقيــق نتائــج جــد مرضيــة، لعــل أبرزهــا تحديــد ســنة 2018 أجــاً للتنفيــذ الفعلــي لاتفــاق 
باريــس، أي قبــل ســنتين مــن الأجــل المحــدد مســبقاً. ومــن جهــة أخــرى، تــم تحقيــق مكتســبات مهمــة علــى مســتوى تعبئــة 
المــوارد الماليــة، مــن خــال وضــع خارطــة طريــق لتعبئــة مبلــغ 100 مليــار دولار تتيــح مزيــداً مــن الشــفافيّة والوضــوح 
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بشــأن مــوارد التمويــل الثنائيــة ومتعــدّدة الأطــراف وتوظيفهــا. وتنــصّ هــذه الخارطــة أيضــا علــى الرفــع مــن التمويــات 
ــات  ــة التموي ــن حصّ ــع م ــى الرّف ــة إل ــة، إضاف ــي المائ ــة بنســبة 50 ف ــة والهشّ ــدان النامي ــى البل ــة إل هَ ــة الموجَّ العمومي

هــة إلــى التكييــف، مــن 12.5 فــي المائــة إلــى 24 فــي المائــة فــي أفــق 2020.  الموجَّ

أمــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز القــدرات، فقــدت مكّنــت المفاوضــات بيــن الأطــراف مــنْ إطــاق عَــدَدٍ مــن المُبــادرات الهامــة، 
دَة وطنيــا« التــي يرأســها كلّ مــن المغــرب  مــن بينهــا علــى وجْــه الخصــوص إطــاق »الشــراكة حــول المســاهمات المُحَــدَّ
دَة وطنيًّــا، وتســريع  وألمانيــا. وهــي شــراكة تهــدف إلــى مســاعدة بلــدان الجنــوب علــى تحســين بلـْـوَرَة المســاهمات المُحَــدَّ

وتيــرة الولــوج إلــى التمويــل، وتعزيــز القــدرات المؤسّســاتية والتقنيــة للبلــدان فــي مجــال مكافحــة التغيّــرات المناخيّــة.

كمــا تميــزت »الكــوب 22« بانعقــاد قمّــة العمــل الإفريقيــة الأولــى، تحــت الرئاســة الفعْليّــة لصاحــب الجالــة الملــك محمــد 
الســادس، نصــره الله، وبحضــور تمثيليّــة 50 دولــة إفريقيــة.

وقــد تجســدت العنايــة الخاصــة التــي حظيــت بهــا القــارة الإفريقيــة خــال »الكــوب 22« فــي إطــاق العديــد مــن 
المبــادرات، منهــا »المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفاحــة الإفريقيّــة«، التــي أطلقهــا المغــرب بدعــم مــن 25 بلــدا إفريقيــا؛ً 
ومبــادرة »الأمــن والاســتقرار والاســتدامة فــي إفريقيــا«، التــي أطلقهــا المغــرب إلــى جانــب الســنغال؛ ومبــادرة »المــاء مــن 

أجــل إفريقيــا«، التــي اقترحهــا المغــرب بدعــم مــن البنــك الإفريقــي للتنميــة.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، شــهدت ســنة 2016 انطــاق العمــل بمحطــة »نــور1« للطاقــة الشمســية، باعتبارهــا مرحلــة أولــى 
مــن مشــروع »نــور ورزازات«، الــذي يهــدف إلــى بلــوغ قــدرة إنتــاج تصــل إلــى 580 ميغــاواط بحلــول 2018. وتنــدرج هــذه 
الخطــوة الجبــارة فــي إطــار التــزام المغــرب بالرّفــع مــنْ حصّــة الطاقــات المتجــددة  فــي القــوّة الكهربائيّــة القائمــة، إلــى 

42 فــي المائــة بحلــول ســنة 2020، ثــمّ إلــى 52 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030.

وفيمــا يتعلــق بالمــوارد المائيــة، فــإنّ المغــرب يوجــد حســب تصنيــف المعهــد العالمــي للمــوارد ضمــن 33 بلــدا الأكثــر 
تهديــدا فــي العالــم بالإجهــاد المائــي الحــادّ فــي أفــق 2040. وبالفعــل، يبلــغ حجــم الميــاه المتجــددة للفــرد الواحــد حوالــيْ 
ــول ســنة  ــر مكعــب للفــرد الواحــد بحل ــى 500 مت ــة انخفاضًــا يصــل إل ــر مكعــب، ويمكــن أنْ تعــرف هــذه الكمّيّ 700 مت

ن وتزايــد النشــاط الاقتصــاديّ. 2030، بضغــطٍ مــن التغيــرات المناخيّــة والنمــوّ الدّيمغرافــيّ والتمَــدُّ

وفــي هــذا الســياق، يشــيد المجلــس بإصــدار القانــون المتعلــق بالمــاء وبمواصلــة تنفيــذ البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه 
الســقي، وكــذا بالتقــدم المســتمر فــي تنفيــذ المشــاريع ذات الصلــة بمعالجــة الميــاه العادمــة والتطهيــر الســائل وتحليــة 
ميــاه البحــر. وتنــدرج هــذه السياســات العموميــة، إلــى جانــب غيرهــا مــن التدابيــر الموازيــة الراميــة إلــى حمايــة البيئــة 

فــي بادنــا، فــي ســياق اقتصــاد دائــريّ، قائــم علــى إعــادة تثميــن المــوارد وإعــادة اســتخدامها علــى النحــو الأمثــل.

 وبخصــوص تدبيــر النفايــات المنزليــة، فقــد انتقلــت نســبة جمْــع النفايــات بطريقــة مهنيــة مــن 44 فــي المائــة ســنة 2008 
إلــى 82 فــي المائــة ســنة 2016، فــي حيــن بلغــت نســبة طمْــر النفايــات 40 فــي المائــة ســنة 2016، عــوض 11 فــي المائــة 
ســنة 2007. وفضــا عــن الجمْــع، فــإن عمليــات التثميــن الطاقــي فــي مطــارح فــاس ووجــدة تمكــن مــن إنتــاج كهربائــيّ 

يصــل إلــى 30.000 كيلــواط فــي اليــوم مــن أجــل الإنــارة العموميّــة.

وفــي هــذا الإطــار، يتعيــن إدمــاج المســاهمة المحــددة وطنيــا لبادنــا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المناخيــة المســطرة فــي 
إطــار »الكــوب 22« فــي السياســات العموميــة. كمــا ينبغــي الإســراع فــي تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 

ومواصلــة تكثيــف الجهــود المبذولــة فــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى مراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي التخطيــط العمرانــي علــى نحــو أفضــل، وخاصّــة علــى مســتوى 
وثائــق التعميــر وتصاميــم التهيئــة العمرانيــة وتصاميــم التنقـــل الحضــري.
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ومــن ناحيــة أخــرى، يدعــو المجلــس إلــى اكتســابَ خبْــرة وطنيــة متينــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة وفــي الصّناعــات 
ذات الصّلــة، مــن أجــل تجنّــب أنْ تفســحَ التبعيّــة فــي مجــال الطاقــات الأحفوريــة المســتورَدة مكانهــا لتبعيّــة تكنولوجيّــة 

متزايــدة فــي هــذا المجــال. كمــا يتعيــن تحســين الأداء فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة. 

اعتبــاراً للإمكانــات الواعــدة التــي يتيحهــا المجــال الرقمــي، فقــد جعــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن 
ــا  ــة مســتدامة« محــوراً موضوعاتيّ ــة اقتصادي ــق تنمي موضــوع »التحــول الرقمــي فــي خدمــة المواطــن ومــن أجــل تحقي

لتقريــره برســم ســنة 2016.

والواقــع أنّ الرّافعــة الرقميــة ليســت فقــط عامــلَ تســريع قــويّ لتحســين الخدمــات لفائــدة المُواطنيــن، بــل هــي كذلــك 
وســيلة فعالــة لمحاربــة الرشــوة ولتقليــص نطــاق الســلطة التقديريــة لــلإدارة. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن انخــراط الفاعليــن الوطنييــن فــي رقمنــة الإدارة والمرافــق العموميــة مــن شــأنه أنْ يشــكّل فرصــة 
حقيقيّــة لتطويــر جانــب كبيــر مــن الاقتصــاد الوطنــي.

ولبلــوغ هــذه الغايــة، يوصــي المجلــس ببلــورة مقاربــة شــموليّة ومتجانســة مــن أجــل بلــوغ مســتوى جديــد لرقْمنــة المرافــق 
العموميــة، بمــا يكفــل تحقيــق الإنصــاف والشــفافية والنجاعــة علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، ســيما مــن 

خــال تفعيــل ميثــاق المرافــق العموميــة الــذي ينــصّ عليــه الدســتور وإحــداث هيئــة قيــادة مؤسســاتية خاصــة.

كمــا يتعيــن تفعيــل حــقّ المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات، ســيما مــن خــال وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي حــول 
ــى المعلومــة كمــا كرســته أحــكام الدســتور، وإحــداث مرصَــد لجــودة الخدمــات فــي المرافــق  الحــق فــي الحصــول عل

العموميــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يوصــي المجلــس بتدبيــر الثقــة الرقميــة، مــن خــال وضــع إطــار تنظيمــي خــاص يتيــح التثبــت مــن 
صحــة الوثائــق الإداريــة المُرقمَنــة، ووضــع تعريــف وحيــد لــكلّ مواطــن، وتعميــم الولــوج إلــى التوقيــع الإلكترونــي، واعتمــاد 

نــة. نظــام للعناويــن الإلكترونيّــة المؤمَّ

وفضــاً عــن ذلــك، يدعــو المجلــس إلــى اســتغال الفــرص التــي يتيحهــا التحــوّل الرّقمــي مــن أجــل تحقيــق نمــوّ اقتصــاديّ 
 ،)Big Data( مســتدام فــي خدمــة المواطــن، ســيما مــن خــال تشــجيع الأنشــطة المتعلقــة بالمعطيــات الضخمــة
وبالــذكاء الاصطناعــيّ، وبتشــجيع نمــو العمليــات التجاريــة المباشــرة عبــر منصــات رقميــة »علــى شــاكلة خدمــة أوبــر« 
ــن مــن إرســاء نظــم  ــة اســتراتيجية طموحــة تمك ــي إطــار رؤي ــك ف ــاد؛ كل ذل ــة الأبع داخــل الاقتصــاد، وبالطباعــة ثاثي

مبتكــرة تدعمهــا منظومــة تكويــن مائمــة وآليــات تمويــل مناســبة. 

ــة  ــة الســامية لجال ــم المجلــس، تحــت الرعاي ــي أنجزهــا المجلــس، تميــزت ســنة 2016 بتنظي بخصــوص الأنشــطة الت
الملــك محمــد الســادس حفظــه الله، لقمــة فــاس للضمائــر مــن أجــل المنــاخ بمشــاركة أزيــد مــن 240 شــخصية وطنيــة 

ودوليــة تمثــل ديانــات ومشــارب روحيــة وفلســفية مختلفــة. 
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وخــال ســنة 2016، أنجــز المجلــس، فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس النــواب، رأييـْـن اثنيــن حــول مشــروع 
القانــون رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة؛ ومشــروع القانــون رقــم 79.14 المتعلــق بهيئــة 

ــز. ــة ومكافحــة كل أشــكال التميي المناصف

وفــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــز المجلــس ثمانيــة تقاريــر وســبعة آراء تتعلــق بالمواضيــع التاليــة: المقاولــة الذاتيــة؛ 
فِعليّــة حقــوق الطفــل؛ المســاواة بيــن النســاء والرجــال: الجانــب الاجتماعــي؛ وضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة؛ 
ــات إدمــاج السياســات  ــة المتقدمــة وتحدي ــات الجهوي ــة؛ متطلب ــات الثقاف ــة للمنظمــات؛ اقتصادي المســؤولية المجتمعي
القطاعيــة؛ إضافــة إلــى التقريــر الســنوي برســم ســنة 2015 ؛ وتقريــر حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب )2013-1999( 
الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار الرأســمال غيــر المــادي. وقــد تمــت المصادقــة بالإجمــاع علــى مختلــف هــذه التقاريــر والآراء 

التــي أنجزهــا المجلــس برســم ســنة 2016.

ــى دراســة موضوعــات: السياســة  ــر الســنوي، عل ــيَنكَْبُّ المجلــس، إضافــة إلــى إعــداد التقري وبالنســبة لســنة 2017، سَ
الصناعيــة للمغــرب؛ المبــادلات الاقتصاديــة بيــن المغــرب وباقــي البلــدان الأفريقيّــة؛ النظــام العقــاري والرصيــد العقاري؛ 
المناولــة؛ الهجــرة وســوق الشــغل؛ الحمايــة الاجتماعيــة؛ المــدن المســتدامة؛ التكنولوجيــات والقيــم؛ المحتــوى الثقافــي 

والإعــام؛ وسياســة الســكن فــي الوســط القــروي.

ــة  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــس حــول الوضعي ــر المجل ــرُ الرئيســيةُ لتقري ــة، العناصِ ــا صاحــب الجال ــمْ، ي تِلكُْ
ــس خــال ســنة 2016.   ــي نفذهــا المجل ــا وحــول الأنشــطة الت لبادن
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تـمهيـــد

طبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــاً للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلدنــا، وتقريــراً عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2016.

وفــي هــذا الصّــدد، أنجــز المجلــسُ تحليــاً للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
ــم والغنــيّ بتعــدد  والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظََّ
الاقتصــادي  للمجلــس  نــة  المُكوِّ الفئــات  لمختلــف  والاجتماعيــة  المهنيــة  والتجــارب  الحساســيات 
ت  والاجتماعــي والبيئــي. ويقتــرح المجلــس، انطاقــاً مــن هــذا التحليــل، مجموعــةً مــن التوصيــات أعُِــدَّ

ــى نقــاط اليقظــة الأساســية.  ــزِ عل ــةٍ تشــاركية مندمجــةٍ، مــع التركي وفــق مقاربَ

ــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــل المجل ــد جع ــون الرقمــي، فق ــي يكتســيها المك ــة الت ــاراً للأهمي واعتب
ــة  ــة اقتصادي ــق تنمي ــن أجــل تحقي ــة المواطــن وم ــي خدم ــي ف ــن موضــوع »التحــول الرقم ــي م والبيئ
مســتدامة« محــوراً موضوعاتيّــا لتقريــره برســم ســنة 2016. والواقــع أنّ الرّافعــة الرقميــة ليســت فقــط 
عامــلَ تســريع قــويّ لتحســين الخدمــات لفائــدة المُواطنيــن، بــل هــي كذلــك وســيلة فعالــة للقضــاء علــى 

الرشــوة ولتقليــص نطــاق الســلطة التقديريــة لــلإدارة. 

ــه  ــراً عــن أنشــطته برســم ســنة 2016، وأيضــاً خطــة عمل وفــي القســم الثالــث، يقــدم المجلــس تقري
لســنة 2017.

ولعــل أهــم مــا ميــز ســنة 2016، بالنســبة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، هــو إعــداد 
الدراســة حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب )1999-2013(، وذلــك وفقــاً للتوجيهــات الســامية لصاحــب 
الجالــة الــواردة فــي خطــاب العــرش ليــوم 30 يوليــوز 2014. كمــا تميــزت ســنة 2016 بتنظيــم 
المجلــس، تحــت الرعايــة الســامية لجالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه الله، لقمــة الضمائــر مــن 
ــي نظمهــا المجلــس فــي إطــار  ــة فــاس، إضافــة إلــى سلســلة مــن التظاهــرات الت ــاخ بمدين أجــل المن
الأنشــطة الموازيــة للمؤتمــر متعــدد الأطــراف للتغيــرات المناخيــة “الكــوب 22” الــذي انعقــد بمدينــة 

مراكــش.
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أهم التطورات   1

1.1. المحور الاقتصادي

1.1.1 المحيط الاقتصادي الدولي

اتســمت الوضعيّــة الاقتصاديــة العالميــة خــال ســنة 2016، فــي ضــوء التطــوّرات الأخيــرة، بالهشاشــة، فــي ضــوء غيــاب 
كبيــر لوضــوح الرّؤيــة بالنّســبة للآفــاق علــى المدييــن القصيــر والمتوســط. ويعــود الأداء الضعيــف لاقتصــاد العالمــي 
خــال هــذه الســنة أساسًــا إلــى الركــود الــذي عرفتــه الظرفيّــة فــي الاقتصاديــات المتقدمــة، وســيّما بالولايــات المتحــدة 
ومنطقــة اليــورو، إضافــة إلــى مسلســل إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الصينــي والتباطــؤ المســجل فــي التجــارة العالميــة. كمــا 
أنّ طلــب خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، وارتفــاع أســعار البتــرول وتزايــد النزعــة الحمائيّــة وبعــض الاتجاهــات 
السياســية التــي اعتمــدتْ مواقــف »شــعبويّة« فــي بعــض البلــدان المتقدّمــة، شــكّلت أبــرزَ عوامــل الشــكوك علــى الصعيــد 

الدولــي ســنة 2016.

 نمو عالمي هشّ وفي تباطؤ طفيف سنة 2016  �

ا متباطئًــا تراجــعَ إلــى 3.1 فــي المائــة، بعــد تســجيله معــدّل 3.4 فــي المائــة  عــرف الاقتصــاد العالمــي، ســنة 2016، نمــوًّ
ــي مــن الســنة.  ــق خــالَ النّصْــف الثان ــذي تحقّ ــف ال ــاش الطفي ل هــذا التباطــؤ رغــم الانتع ــجِّ ــد سُ ــلُ. وق ــنْ قب ســنةً م
عــاوة علــى أنّ هــذا التباطــؤ هــمّ البلــدان المتقدمــة )مــن 2.1 فــي المائــة إلــى 1.7 فــي المائــة( أكثــر ممّــا هــمّ البلــدان 
ــة إلــى 4.1  ــت وتيــرة نموّهــا شــبه مســتقرّة فــي المتوسّــط )مــن 4.2 فــي المائ ــة، التــي ظلّ ــدان النّامي الصّاعــدة أو البل
ــود  ــة الســنة مــن رك ــذ بداي ــى من ــذي عان ــي، ال ــإنّ الاقتصــاد الأمريك ــة(. وعلــى صعيــد البلــدان المتقدّمــة، ف ــي المائ ف
الاســتثمار وتقلبــات الســوق الماليــة، انتقــل معــدّل نمــوّه مــن 2.6 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 1.6 فــي المائــة ســنة 
2016، علــى الرغــم مــن تجــدّد ثقــة المقــاولات الأمريكيّــة فــي توقّعــات الطّلــب خــال النصــف الثانــي مــن الســنة. ومــن 
جانبهــا، ســجّلت منطقــة اليــورو تباطــؤًا أقــلّ حــدة فــي 2016، حيــث انتقــل معــدّل نموّهــا مــن 2 فــي المائــة إلــى 1.7 فــي 
المائــة. غيــر أنّ تباطــؤ النمــوّ الأوروبــيّ قــد خفّــف مــن حدّتــه تســارُع وتيــرة النمــو فــي ألمانيــا، الّتــي اســتفادت مــن تحسّــن 
الطلــب الدّاخلــي، وبصــورة أقــلّ فــي إيطاليــا، فضْــاً عــن اســتقرار النمــو فــي إســبانيا فــوق 3 فــي المائــة. ومــن جهتــه، 
فــإنّ الاقتصــاد البريطانــي فَقَــدَ 0.4 نقطــة نمــوّ مقارنــة مــع الســنة الســابقة. وهــو تباطــؤ يظــلّ مــع ذلــك أدنــى ممــا كان 
متوقّعــا، علــى الرغــم مــن الشــكوك التــي أثارهــا طلــب خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. أمّــا بالنســبة لاقتصــاد اليابانــي، 
فقــد ســجّلَ تباطــؤا طفيفــا فــي 2016، إذْ تراجــع معــدّل نمــوّه مــن 1.2 فــي المائــة إلــى 1 فــي المائــة مــن ســنة لأخــرى. 
وتجــدر الإشــارة، كذلــك، إلــى أنّ التباطــؤ الــذي عرفتــه العديــد مــن البلــدان المتقدمــة مــردّه أيضــا إلــى عوامــل بنيويّــة. 
يتعلــق الأمــر خاصّــة بوضعيــة الاقتصــاد فــي منطقــة اليــورو التــي تعانــي، منــذ ســنوات، مــن الآثــار الســلبية لضعــف نمــوّ 
ــة لعوامــل الإنتــاج ولشــيخوخة الســاكنة، علــى الناتــج الداخلــي الخــام. وبالتالــي، ورغــم السياســات  الإنتاجيــة الإجماليّ
الظرفيّــة للإنعــاش الاقتصــادي، فقــد ظــلّ النمــو فــي معظــم البلــدان المتقدمــة دون مســتوى الإمكانــات، كمــا ظلـّـت نســبة 

البطالــة أكثــر ارتفاعًــا مــن مســتويات مــا قبــل الأزمــة.
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وفيمــا يخــصّ البلــدان الصّاعــدة والبلــدان الناميــة، فــإنّ الوضعيــة جــدّ متباينــة. فقــد ســجّل الاقتصــاد الصينــي تباطــؤا 
ــغ 6.9 ســنة  ــت تبل ــد أنْ كان ــة خــال ســنة 2016، بع ــي المائ ــت 6.7 ف ــوّ بلغ ــي، بنســبة نم ــى التوال للســنة السادســة عل
2015. ويعكــس هــذا التوجّــه، مــن بيــن مــا يعكــس، الآثــار الناجمــة عــن عمليّــة إعــادة تــوازن نمــوذج النمــوّ الصينــيّ التــي 
انطلقــتْ منــذ ســنة 2010. لكــن يبــدو جليًّــا أنــه رغــم هــذا التباطــؤ التدريجــيّ المســجل، فقــد ظــلّ النمــوّ الصينــي أعلــى 
ــدوره،  ــة للبــاد. وب ــة دعــم السياســات الماكــرو- اقتصادي ــى مُواصل ــك بالخصــوص إل مــن المعــدّل العالمــي، ويعــود ذل
ــن ســنتيْ 2015 و2016.  ــة مــا بي ــى 6.8 فــي المائ ــة إل ــا مــن 7.9 فــي المائ ــدي تباطــؤا قويًّ ــرَفَ الاقتصــاد الهن فقــد عَ
ويعُــزى ذلــك علــى وجــه الخصــوص إلــى )أ( التّأثّــر الســلبي المؤقــت لاســتهاك، فــي أعقــاب المبــادرة الهنديــة الرّاميــة 
إلــى التقليــص مــن الاســتعمال النقــدي فــي المعامــات قصــد الحــدّ مــن التهــرّب الضريبــي والرشــوة، و)ب( إلــى ضعــف 
الاســتثمار. ومــن شــأن تباطــؤ النمــو فــي الهنــد أنْ يــؤدّي إلــى تفاقــم وضعيّــة البطالــة التــي تعانــي منهــا البــاد، ســيما مــع 
الضعــف البنيــويّ لمحتــوى النمــو مــن التشــغيل. أمــا بالنســبة لوضعيــة روســيا، فقــد عرفــت تراجعًــا فــي وتيــرة الركــود مــن 
2.8 - فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 0.25 - فــي المائــة ســنة 2016، وبالتالــي بإمكانهــا، حســب صنــدوق النقــد الدولــي، 
ــه  ــدءًا مــن ســنة 2017. ويعــود ذلــك إلــى الانتعــاش الطفيــف الــذي عرفت ــة ب العــودة إلــى تســجيل معــدلات نمــو إيجابي
ــة للثقــة، وإلــى الظــروف الماليــة التــي باتــت تتّســم بمرونــة أكثــر. ومــن جانبهــا،  أســعار البتــرول، والاســتعادة التدريجيّ
تواصــل البرازيــل معاناتهــا مــنْ واحِــدَةٍ مــن أقــوى فتــرات الرّكــود التــي ســجّلتها منــذ ســنة 1990، وذلــك للســنة الثانيــة 
علــى التوالــي، أيْ 3.6 - فــي المائــة، ســنة 2016، بعــد 3.8 - فــي المائــة ســنة 2015. وتعكــس هــذه الوضعيــة، فــي الواقــع، 
الهشاشــة البنيويــة التــي تعانــي منهــا البــاد علــى المســتويات السياســية والمؤسّســاتية والاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فــإنّ 
التوقعــات خــال الســنوات القادمــة، تبــدو إيجابيــة أكثــر، حســب طبعــة أبريــل 2017 مــن توقعــات الاقتصــادات العالميــة. 
وهــو تحسّــن يظــلّ رهينًــا بمــدى قــدرة البــاد علــى تســريع وتيــرة الإصاحــات. كمــا أنّ منطقــة الشــرق الأوســط وبلــدان 
شــمال أفريقيــا، مــن جهتهــا، عرفــت تطــوّرات جــدّ متباينــة بيــن البلــدان المُصــدّرة للبتــرول، التــي ســجّل البعــض منهــا 
تباطــؤا، بســبب المســتوى المنخفــض لســعر البرميــل الواحــد خــال الســنة، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة وقطــر، فــي حيــن أن بلدانًــا أخــرى تأثــرت اقتصاداتهــا ســلبا بتداعيــات عــدم الاســتقرار الجيــو- 

سياســي والمشــاكل الأمنيــة، ســيّما ليبيــا واليمــن.

وبخصــوص أفريقيــا جنــوب الصحــراء، التــي باتــت تعُتبــر فــي الســنوات الأخيــرة بمثابــة محــرّك بديــل للنمــو العالمــي، فــإنّ 
الوضعيّــة تكشــف عــنْ وجــود تطــوّرات ذات ســرعات متعــددة، بحســب مــا إذا كانــت البلــدان المعنيّــة تنتمــي إلــى البلــدان 
المصــدّرة للمــواد الأوّليــة أمْ لا. وبالفعــل، فقــد تراجــع معــدّل النمــو فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء ســنة 2016 إلــى 1.4 
فــي المائــة بعــد تســجيله معــدّل 3.4 فــي المائــة فــي الســنة الســابقة، وهــو أضعــف أداءٍ علــى مــدى الســنوات العشــرين 
الأخيــرة. إضافــة إلــى ذلــك، يظــلّ هــذا المعــدل أدنــى مــن معــدّل النمــو الدّيمغرافــي، الأمــر الــذي يعــوق تطــوّر الدخــل 
رَة للبتــرول، فــإنّ اقتصاداتهــا تأثّــرت بالمســتوى المنخفــض  الفــردي علــى صعيــد القــارة. وبالنســبة للبلــدان المصــدِّ
للأســعار الدوليــة، ومــا زالــت لــمْ تتمكّــن بعــدُ مــن العــودة إلــى التحسّــن، حيــث إنّ معــدّل نموّهــا انتقــل مــن 2.6 فــي المائــة، 
ســنة 2015، إلــى 1.3 - فــي المائــة ســنة 2016. وتصْــدُقُ الماحظــةُ نفسُــها كذلــك علــى البلــدان المصــدّرة لباقــي المــوادّ 
الأوّليّــة الأخــرى. وتعُــدّ نيجيريــا وأنغــولا وجنــوب أفريقيــا البلــدانَ التــي عانــت أكثــر مــن غيرهــا مــن هــذه الوضعيّــة فــي 

المنطقــة، وهــي التــي جــرّت النمــو فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلــى مســتوياته الدّنيــا.

وبالمقابــل، فــإنّ العديــد مــن الاقتصــادات، مــنْ بيـْـن البلــدان الأقــلّ اعتمــادًا علــى صــادرات المــوارد الطبيعيــة، قــدْ 
واصلــت تســجيل معــدّلات نمــو مســتقرّة، رغــم تباطــؤ طفيــف بالمقارنــة مــع الســنة الماضيــة، ســيّما بســبب وجــود مُحيــط 
دولــيّ غيــر مائــمٍ. وقــد ســجّلت هــذه البلــدان، فــي المتوســط، معــدّلَ نمــوّ بلــغ نحــو 5.5 فــي المائــة ســنة 2016، مقابــل 
6 فــي المائــة خــال الســنة الســابقة. وقــد كان التباطــؤ تدريجيــا فــي هــذه البلــدان المســتوْرِدة للبتــرول، وذلــك بفضــل 
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الآثــار الإيجابيــة لانخفــاض الفاتــورة الطاقيــة، وكذلــك بفضــل نتائــج الاســتثمارات الهامّــة فــي البنيــات التحتيــة. ومــن بين 
البلــدان التــي ســجلت أعلــى مســتوى مــن الأداء، توجــد الكــوت ديفــوار والســنغال وروانــدا وإثيوبيــا وكينيــا.

ــر أنّ التباطــؤ فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء لا يعــود فقــط إلــى الصدمــات الاقتصاديــة الخارجيــة، بقــدر مــا يعــود  غيْ
كذلــك إلــى التأخّــر الــذي عرفتــه العديــد مــن بلــدان المنطقــة علــى مســتوى الانخــراط فــي سياســات ماكــرو- اقتصاديــة 
تفُضــي إلــى تحقيــق الإنعــاش الاقتصــادي، مثلمــا يعــود إلــى انعــدام فعاليــة التدابيــر المتخــذة، ســيّما فــي مجــال السياســة 
الماليــة وأســعار الصــرف، خاصّــة فــي البلــدان المصــدّرة للمــوارد الطبيعيــة. وبالتالــي، فإنــه لا يمكــن تحقيــق انتعــاش 
اقتصــاديّ فعلــيّ إلّا إذا تمكّنــت الســلطات العموميّــة فــي البلــدان المعنيــة مــن تحقيــق اســتهدافٍ أفضــل للعمليــات 
المتعلقــة بالسياســة الماليــة، ومــنَ الحــدّ مــن التدخــل المفــرط فــي ســوق الصّــرف، وكــذا مــن الولــوج إلــى مصــادر 
التمويــل بشــروط أكثــر مُرُونــة، أو إعــادة بنــاء الاحتياطيــات الضروريــة لتطبيــق سياســة مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة 
الدوريــة إذا لــزم الأمْــر. وفــي الوقــت نفســه، لا يمكــن الحــدّ مــنْ هشاشــة اقتصــادات أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلا إذا 
ــا  ــار الســلبية النّاجمــة عــن م ــا للآث ــك تجنّبً ــة، وذل ــة والتصديري ــا الإنتاجيّ ــع بنياته ــت هــذه الاقتصــادات مــن تنوي تمكنّ
يســمّى »بنقمــة المــوارد الطبيعيّــة«. كمــا تتطلـّـب هــذه الاقتصــادات مواصلــةَ الإصاحــات فــي مجــال الحكامــة وتحســين 
منــاخ الأعمــال ومحاربــة الفقــر والفــوارق علــى مســتوى الدخــل، مــن أجــل ضمــان طلــب داخلــيّ قــويّ، كمــا تتطلّــب فــي 
ــب  ــى تجنّ ــؤدّيَ إل ــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أنْ ي ــدان الأفريقي ــن البل ــر الاندمــاج التجــاري بي ــر البحــثَ عــن تطوي الأخي

ــرْعَات. الوضعيــة غيــر المتجانســة التــي تعرفهــا القــارة، بوجــود نمــو متعــدد السُّ

البترول: مزيد من الشكوك وانتعاش طفيف للأسعار بعد إعلان دول الأوبك �

بــدأت الآثــار السّــلبية لانهيــار أســعار البتــرول منــذ صيــف 2014، تلقــي بظالهــا علــى مُعظــم الــدول المنتِجــة. وتتجلّــى 
هــذه الآثــار فــي تقلـّـص حجــم الاحتياطيــات مــن العملــة الأجنبيــة، وتراجــع الاســتثمارات، عــاوة علــى الشــروع فــي تطبيــق 
سياســات التقشــف المالــي فــي العديــد مــن البلــدان المصــدّرة للبتــرول. وأمــام هــذا الوضعيّــة، توصّلــت بلــدان الأوبــك 
إلــى الاتفــاق فــي 30 نونبــر 2016 بفيينــا، القاضــي بِخَفْــض إنتاجهــا اليومــي إلــى 32.5 مليــون برميــل للمــرّة الأولــى منــذ 

ســنة 2008.

وقــد تــمّ الإعــان عــن الشّــروع فــي خفــض الإنتــاج اليومــيّ ابتــداءً مــن ســنة 2017 ليمتــدّ إلــى مرحلــة أولــى مدّتهــا 6 
أشــهر. وبالتالــي، فــإنّ النتيجــة المباشــرة، التــي يمكــن أن تعُــزى إلــى تفاعــل ســيكولوجيّ للأســواق، كانــت هــي الارتفــاع 
المحــدود فــي ســعر البرميــل الــذي انتقــل، فــي حالــة البرينــت Brent، مــن 47.5 دولارا إلــى 54.46 دولارا، مــا بيــن 30 
نونبــر و2 دجنبــر 2016. واعتبــارًا مــن نهايــة دجنبــر 2016، اســتقرّ ســعر البرينــت عنــد 55.68 دولارا للبرميــل الواحــد.

ورغــم هــذا التفاعــل، فــإنّ التوقعــات علــى المدييــن القصيــر والمتوســط تظــلّ غيــر واضحــة المعالــم، ويبقــى احتمــال 
ارتفــاع الأســعار ضعيفــا جــدا. والواقــع أنّــه بصــرْف النظــر عــن الاحتياطــيّ الأمريكــيّ مــن البتــرول، هنــاك عــدة عوامــل 
يمكنهــا أن تعــوق ارتفــاع الأســعار فــي الأســواق الدوليــة. ذلــك أنّــه لا بــدّ مــن التأكيــد، فــي المقــام الأوّل، علــى أنّ نجــاح 
هــذا الاتفــاق يبقــى رهينًــا بمــدى التــزام أعضــاء الأوبــك علــى المــدى البعيــد، ودول أخــرى كذلــك مثــل روســيا، بخفْــض 
الإنتــاج مــع الاحتــرام التّــام لبنــود الاتفــاق. وبالمقابــل، إذا مــا اقتــربَ الســعر مــن عتبــة 60 دولارًا، فــإنّ عــددًا مــن منتجــي 
البتــرول الصّخــري، ســيّما فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــد تقــوم بإغــراق الســوق، الأمــر الــذي مــن شــأنه أنْ يكــون 
لــه أثــر عكســيّ، جــرّاء تخفيــض الأســعار أمــامَ عــرْضٍ مفــرط مــنْ جديــد. وممّــا يزيــد مــن احتمــال مثــل هــذا الســيناريو 
هــو موقــف الرئيــس الأمريكــي الجديــد الــذي كان قــد وَعَــدَ بتعزيــز الاســتثمار فــي قطــاع البتــرول الصخــريّ. أخيــرًا، 
ــا، ممــا يعكــس اســتمرار ضعــف الطلــب  ورغــم الانتعــاش الطفيــف المرتقــب للنمــو العالمــي ســنة 2017، فإنــه لا يــزال هشًّ

الــذي يمكــن أنْ يخفــف مــن حــدّة الارتفــاع فــي أســعار البتــرول.
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البريكست وتداعياته المحتملة  �

بتاريــخ 23 يونيــو 2016، صــوّت البريطانيــون، بأغلبيــة 51.9 فــي المائــة، علــى انســحاب بادهــم مــن الاتحــاد الأوروبــي. 
وعلــى الرغــم مــن قــوّة هــذا الحــدث، فــإنّ آثــاره المباشــرة علــى الاقتصــاد البريطانــيّ كانــت فــي البدايــة أقــلّ حــدّة ممّــا 
كان متوقعــا. وبالفعــل، فباســتثناء الانخفــاض الحــادّ فــي قيمــة الجُنيــه الإســترليني، غــداة الاســتفتاء، فــإنّ نمــو الاقتصــاد 

البريطانــي لــمْ يســجّل ســوى تباطــؤ طفيــف بحوالــي 0.4 نقطــة مــن النمــوّ ســنة 2016، ليصــل إلــى 1.8 فــي المائــة.

إلّا أنّ الآثــار علــى المــدى البعيــد تبقــى غيــر مؤكــدة. فــإذا كان انخفــاض قيمــة الجُنيــه يشــكّل فرصــة بالنســبة للمقــاولات 
ــا بســبب الحجــم المحــدود نســبيا  ــن أن يبــدو ضعيف ــره الإيجابــيّ علــى الاقتصــاد يمك ــإنّ أث رَة، ف البريطانيــة المصــدِّ
للصّناعــة فــي الاقتصــاد البريطانــي، أمــام حجــم الخدمــات المهيمِــن، ســيّما الخدمــات الماليــة بشــكل خــاص. إضافــة 
ــا لعرقلــة الاســتثمار والنمــو  إلــى ذلــك، فــإنّ تزايــد الشــكوك علــى المــدى المتوســط، مــن شــأنه أن يكــون عامــا حقيقيًّ
بصفــة عامّــة. كمــا أنّ اســتمرار تدنّــي مســتوى الجنيــه يمكــن أن يفُضــيَ إلــى تفاقــم العجــز التجــاري الهيكلــي لاقتصــاد 
البريطانــي إذا لــمْ تتمكّــن الأربــاح المنتْظََــرَة مــن الصــادرات مــن تعويــض ارتفــاع أســعار الــواردات. ومــن ناحيتهــا، فــإنّ 
ــة أســعار الأصــول لانخفاضهــا، فــي حيــن أن بعــض الأبنــاك  ــة مواصل ــة يمكــن أن تنســحبَ فــي حال الرســاميل الأجنبيّ

والمؤسســات الماليــة يمكــن أن تفكّــر فــي مغــادرة الأراضــي البريطانيــة نحــو عواصــم أوروبيــة أخــرى.

ــة،  ــواردات البريطاني ــى ال ــا عل ــي غالبيته ــد ف ــي تعتم ــدان الت ــدو أنّ البل ــة، يب ــدان النامي ــى البل ــار عل ــا يخــصّ الآث وفيم
مــن المحتمــل أن تعانــيَ مــن انخفــاض الطلــب علــى صادراتهــا، شــأنها فــي ذلــك شــأن البلــدان التــي دأبــتْ علــى تلقّــي 
المســاعدات الماليــة مــن المملكــة المتحــدة. كمــا يمكــن أنْ يتأثّــر، فــي الوقــت نفســه، بعــض شــركاء الاتحــاد الأوروبــي 
مــن بيــن البلــدان الناميــة، بكيفيّــة غيــر مباشــرة، فــي حالــة تأثيــر »البريكســت« ســلبًا علــى نمــو البلــدان الأعضــاء فــي 
الاتحــاد. ومــع ذلــك، يبقــى مــن الــوارد أنّ بعــض البلــدان الناميــة، مثــل المغــرب، التــي تتوفــر علــى مزايــا نســبية علــى 
مســتوى كلفــة اليــد العاملــة، والقــرب الجغرافــي، وآجــال التســليم، والبنيــات التحتيّــة فــي مجــال النقــل، يمكنهــا الاســتفادة 
مــن تحويــل التجــارة، علــى مســتوى بعــض القطاعــات، لصالحهــا وعلــى حســاب بعــض شــركاء بريطانيــا داخــل الاتحــاد 
الأوروبــي. وفــي مثــل هــذه الوضعيــة، فــإنّ التداعيــات بالنســبة للمغــرب تظــلّ رهينــة بمــدى قدرتــه علــى إعــادة التفــاوض 
بكيفيّــة أفضــل بشــأن بنــود اتفاقيّــة التبــادل الحــرّ مــع المملكــة المتحــدة، وإرســاء يقظــة اســتراتيجية فعالــة، وذلــك مــن 

أجــل تتبّــعٍ أفضــل لســلوك مختلــف البلــدان المنافســة فــي هــذه الســوق خــال هــذه المرحلــة الانتقاليــة.

التجارة العالمية في تباطؤ مطّرد  �

بعــد ارتفــاع وتيــرة تطــوّر حجــم التجــارة العالميــة بنســبة 3.8 فــي المائــة ســنة 2014، تباطــأت إلــى 2.7 فــي المائــة ســنة 
ــة،  ــه التجــارة العالمي ــي يمكنهــا أن تفســر توجّ ــة ســنة 2016. وفيمــا يخــصّ العوامــل الت ــى 2.2 فــي المائ ــمّ إل 2015، ث
فيمكــن تصنيفهــا بيــن مــا هــو دوري ومــا هــو هيكلــي. فعلــى المســتوى الــدّوري، لا بــدّ مــن ماحظــة أنّ الآثــار الســلبية 
للأزمــة العالميــة وسياســات تخفيــف المديونيــة، ســيما فــي أوروبــا، وضعــف الاســتثمار وتباطــؤ الاقتصــاد الصينــي، هــي 

مــنْ بيــن العناصــر التــي كانــت لهــا تداعيــاتٌ مباشــرة وكبيــرة علــى التجــارة.

أمّــا علــى المســتوى الهيكلــيّ، فينبغــي التأكيــد علــى تغييــر تكويــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ العالمــي الــذي عــرف انخفاضــا 
ــدان المتقدمــة،  فــي حجــم الاســتثمار قياسًــا إلــى باقــي المكونــات الأخــرى. وقــد شــمل هــذا التغييــر العديــد مــن البل
رة للنفــط، بســببِ تراجــع عائداتهــا مــن البتــرول. أمّــا العامــل الهيكلــي الثانــي فيتعلــق بتراجــع  فضــا عــن البلــدان المصــدِّ
عمليــة تجــزيء ساســل القيــم العالميــة منــذ منتصــف ســنوات 2000، بعــد أنْ بلغَــت مســتوى مــن النضــج، ومــن هنــا 
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تباطــؤ التدفقــات التجاريــة فــي العالــم1. وهكــذا، فــإنّ محتــوى الصــادرات الصينيــة مــن الــواردات تراجَــعَ بنســبة 55 فــي 
ــى  ــة إل ــكَ بســبب لجــوء المقــاولات الصّيني ــا، وذل ــة حالي ــى أقــلّ مــن 35 فــي المائ ــة فــي منتصــف التســعينيّات إل المائ
اســتبدال المُدخــات المحليــة بالمدخــات المســتوردة2. وخــال ســنوات 2000، عــرف الاقتصــاد الأمريكــيّ كذلــكَ 
ــر  ــه تأثي ــذي ل ــي الآخــر ال ــإنّ العامــل الهيكل ــرًا، ف ــي الخــام. وأخي ــج الداخل ــواردات بالنســبة للنات ــدّل ال ــا فــي مع تراجع
محــدود، فيتجلّــى فــي نــوعٍ مــن العــودة إلــى النزعــة الحمائيــة، مــع ماحظــة زيــادة التدابيــر الحمائيــة منــذ ســنة 2012 
)تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي، أكتوبــر 2015(، وانخفــاض المتوســط الســنوي لعــدد مــن اتفاقيــات التبــادل الحــر فــي 

المــدّة الأخيــرة.

مواصلة عملية إعادة التوازن إلى نموذج النمو الصيني �

اســتطاعت الصيــن أنْ تصبــح، فــي غُضُــون عشــرين ســنة، كتلــة اقتصاديــة ذات وزن كبيــر علــى مســتوى الاقتصــاد 
العالمــي. غيــر أنّ الاقتصــاد الصّينــي شــهد فــي ســنة 2010 منعطفــا هامّــا بدخولــه فــي عمليــة إعــادة تــوازن فــي اتّجــاه 
مســار أكثــر اسْــتدامة. وتتجلـّـى هــذه الاســتراتيجية فــي الانتقــال مــنْ نمــوذج للنمــو يعتمــد علــى الاســتثمار والصــادرات، 
إلــى اســتراتيجية تعتمــد أكثــر علــى الطلــب الدّاخلــي، ســيّما علــى الاســتهاك الخــاصّ، بالإضافــة إلــى الخدمــات، مــع 
التركيــز فــي الوقــت نفســه علــى الصّناعــات ذات التكنولوجيــا المتوسّــطة والمرتفعــة، عــوض تلــك المعتمــدة أساســا علــى 

اليــد العاملــة غيــر المؤهّلــة. 

ــرَ قنــوات متعــدّدة.  وبطبيعــة الحــال، فــإنّ التداعيــات المحتملــة لإعــادة التــوازن هــذه علــى الاقتصــاد العالمــي تمــرّ عبْ
أوّلًا، يســتمر الطلــب الــذي توجّهــه العديــد مــن البلــدان المتقدمــة والصّاعــدة الشــريكة إلــى الصيــن فــي الانخفــاض كلمّــا 
واصلــت هــذه الأخيــرة اســتراتيجيتها الرّاميــة إلــى إحــال الإنتــاج المحلــي مــكان الإنتــاج المســتورد. وبمــا أنّ الاســتثمار، 
بشــكل خــاصّ، هــو الــذي يعــرف تباطــؤا فــي الصيــن ليفســح المجــال لاســتهاك، فذلــك معنــاه أن الأثــر الســلبي 
ســينعكسُ علــى البلــدان المصــدّرة لســلع التجهيــز. عــاوة علــى أنّ تأثيــر الصيــن علــى ســوق المــوادّ الأوليــة يكتســي نفــس 

القــدْر مــن الأهميــة، بالنظــر إلــى حجْــم الاســتهاك الصينــي، وســيّما فــي مجــال الطاقــة.

ــد  ــى أنّ الانســحاب التدريجــي للصيــن مــن بعــض الصناعــات ذات الاســتعمال المكثــف للي ــه تجــدر الإشــارة إل ــر أنّ غي
ــد  ــرة فــي الي ــدول ذات الوف ــام دخــول بعــض ال ــز الاســتهاك الخــاص، مــن شــأنه أن يشــكّل فرصــة أم ــة، وتعزي العامل
ــة، والبلــدان المتخصصــة فــي السّــلع الاســتهاكية الجاهــزة، وخاصــة بلــدان جنــوب شــرق آســيا التــي يمكــن أن  العامل

ــة. تســتفيد أكثــر مــن هــذه الوضْعيّ

صعود العداء ضدّ التبادل الحرّ والمهاجرين في أهمّ البلدان المتقدّمة �

ــود القــويّ  ــدان المتقدمــة خــال ســنة 2016، هــو الصّع ــد مــن البل ــز المحيــط الاقتصــادي والسياســي للعدي إن مــا ميّ
للحــركات الحمائيــة والتيــارات السياســية المعاديــة للمهاجريــن . وبالفعــل، فــإنّ موقــف الولايات المتحدة منــذ الانتخابات 
ــارَا  ــران أث ــان كبي ــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، همــا حدث ــنَ انســحاب بريطاني ــرة، و»البريكســت« الــذي أعل الرئاســية الأخي
خــال 2016 تســاؤلاتٍ بشــأن تقويــة الحــركات السياســية المناهضــة للعوْلمــة فــي باقــي البلــدان الأخــرى. عــاوة علــى 
ــح جمــاح هــذه  ذلــك، إذا كانــت نتائــج الانتخابــات التــي عرفتهــا بعــض البلــدان الأوروبيــة فــي 2017 قــدْ مكّنــتْ مــن كبْ
الحــركات علــى الصّعيــد السياســي )فرنســا وهولنــدا(، فــإنَّ ذلــكَ لا يعنــي أنّ مشــاعر العــداء ضــدّ التبــادل الحــرّ وضــدّ 

1 - C Constantinescu, A Mattoo et M Ruta (2015), The global trade slowdown: cyclical or structural?, IMF Working Paper, No 
15/ 6.

2 - Kee, Hiau Looi, et Heiwai Tang, 2014, “Domestic Value Added dans Exports: Theory and Firm Evidence from China” 
(World Bank).
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المهاجريــن قــد تــوارتْ بصفــة نهائيّــة مــن هــذه المجتمعــات. كمــا أنّ هــذه التطــورات الجديــدة قــد أفْضــت إلــى مزيــدٍ 
ــف اســتكمال  ــا هــو الشــأن بالنســبة لتوقّ ــة، كم ــة والإقليمي ــة الدولي ــات الاقتصادي مــن الشــكوك حــول مســتقبل العاق
المفاوضــات المتعلقــة بالاتفاقيــات الإقليميــة الكبــرى مثــل »اتفاقيــة الشــراكة الأطلســية للتجــارة والاســتثمار« بيـْـن 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، أو الانســحاب الأخيــر للولايــات المتحــدة مــن »اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة عبــر 
الهــادئ«. وبالمثــل، فــإنّ مواقــف بعــض الأحــزاب السياســية فــي البلــدان المتقدمــة قــد أثــارت مخــاوف بشــأن ســامة 

وإدمــاج مجموعــات المهاجريــن فــي هــذه البلــدان.

 2.1.1 المحيــط الإقليمــيّ للمغــرب فــي 2016: توجّــه راســخ نحــو أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء

السياق الدبلوماسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ �

علــى الصعيــد الدبلوماســيّ، شــكّلت ســنة 2016 منعطفــا تاريخيًّــا فــي العاقــات بيــن المغــرب وأفريقيــا جنــوب الصحراء. 
فبعــد أكثــر مــن ثاثيــن ســنة مــن غيابــه عــن الاتحــاد الأفريقــي، عبّــر المغــرب بمناســبة انعقــاد قمــة الاتحــاد الأفريقــي 
فــي كيغالــي خــال يوليــوز ســنة 2016، عــنْ رغبتــه فــي العــودة إلــى هــذه المنظمــة. وقــد أتــت الجهــود التــي بذلهــا 
المغــرب أكُلهَــا بتاريــخ 30 ينايــر 2017 بمناســبة انعقــاد القمــة 28 لاتحــاد الأفريقــي بأديــس أبابــا، بالإعــان عــن 
القبــول الرســمي للمملكــة المغربيــة فــي عضويــة الاتحــاد الإفريقــي بدعــمٍ مــنْ أغلبيّــة تتكــوّن مــن 39 بلــدا. وقــد تجلّــى 
التوجّــه الأفريقــي الجديــد للمغــرب علــى أرْضِ الواقــع فــي الجوْلــة المَلكيّــة المكثفــة، خــال ســنة 2016، إلــى العديــد مــن 
البلــدان الأفريقيّــة الناطقــة بالإنجليزيّــة )روانــدا، تنزانيــا، إثيوبيــا، نيجيريــا، مدغشــقر(، حيــث إنّ عاقــات المغــرب بهــذا 
الجــزْء مــن القــارّة الأفريقيّــة لــمْ تكــن ترقــى ســابقا إلــى نفــس مســتوى الروابــط التاريخيــة التــي تــمّ إرســاؤها مــع أفريقيــا 

الغربيــة الفرنكوفونيــة، علــى الصّعيديْــن الدّبلوماســي والاقتصــادي، وكذلــك علــى الصعيــد الدّينــي. 

ــى  ــه الناعمــة عل ــة وقوّت ــه الإقليميّ ــن المغــرب مــن تعزيــز ريادت وبالفعــل، فــإنّ المجهــود الدبلوماســيّ مــن شــأنه أن يمكّ
الصعيــد القــارّيّ. وبالمــوازاة مــع هــذا الجانــب، يشــكّلُ البعُــد الدينــي، بوصفــه إســهاماً مــن المغــرب فــي  مجــال الأمــن 
الروحــي، دعامــة أساســيّة فــي محاربــة الإرهــاب والتطــرّف فــي العديــد مــن البلــدان ســيما فــي القــارّة الإفريقيــة. وفــي 
هــذا الإطــار، بــادر المغــرب إلــى إنجــاز عــدد مــن العمليّــات والتدابيــر مــن بينهــا تكويــن مُرْشِــدَات وأئمّــة أفارقــة بمراكــز 
مغربيــة مخصصــة لهــذا الغَــرَض )بعــد تجربــة تكويــن الأئمــة الماليّيــن، عبّــرت العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة عــن 
اهتمامهــا بهــذه المبــادرة(، بالإضافــة إلــى إحــداث مؤسّســة محمــد الســادس للعلمــاء الأفارقــة بظهيــر شــريف، والتــي 
تهــدف إلــى تظافــر جهــود العلمــاء داخــل المغــرب وفــي باقــي البلــدان الأفريقيــة، مــن أجــل تعزيــز ونشــر قيــم الإســام 
المتســامح. علــى صعيــد آخــر، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ المغــرب، فــي عاقاتــه بأفريقيــا، قــام كذلــك باســتثمار الجانــب 
الجامعــيّ والثقافــيّ باعتبــاره وســيلة مــن وســائل تحقيــق التقــارُب بيــن الشــعوب والمجتمعــات. فــي هــذا الســياق، تحــرص 
الوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي علــى تنفيــذ شــراكاتٍ وعمليــاتٍ تتعلــق بالتعــاون العلمــي والتقنــي بيــن المغــرب وعــدد 
مــن الــدول الأفريقيــة. عــاوة علــى أنّ هنــاك، حســب معطيــات وزارة التعليــم العالــي، مــا لا يقــلّ عــن 18.000 طالــب 
أفريقــيّ يتابــع اليــوم دراســاته بالمغــرب، مــن بينهــم 6.500 يســتفيدون مــن منــح دراســية. وبالتالــي بإمــكان هــذه الفئــة 
مــن الطلبــة الأفارقــة الشــباب أنْ تشــكّل شــبكة حقيقيّــة مــن »ســفراء« أو »أصدقــاء المغــرب«، عنــد عودتهــم إلــى بلدانهــم 
الأصليّــة. ويمكــن أنْ يضطلــع البعــض منهــم، فيمــا بعــد، بــدوْرً مركــزيّ فــي تســهيل نجــاح المشــاريع المســتقبلية المتعلقّــة 

بالشــراكة والتعــاون بيــن المغــرب وبلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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وعلــى صعيــد آخــر، مــن المعلــوم أنّ العاقــات السياســية الجيّــدة بيــن البلــدان يمكنهــا أنْ تســتمر وتتقــوّى إذا عزّزتهــا 
مصالــح اقتصاديــة مشــتركة هامّــة. ومــن هنــا هــذا الحضــور القــويّ للجانــب الاقتصــادي فــي التطــوّرات الأخيــرة 
التــي شــهدتها العاقــات بيــن المغــرب وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، حيــثُ تــمّ توقيــع عــدد كبيــر مــن الاتفاقيــات تتعلــق 
ــق هــذه  ــا خــال ســنة 2016. وتتعل ــة فــي أفريقي ــة الملكي ــي شــملتها الجول ــدان الت ــرى مــع البل بمشــاريع اســتثماريّة كب
المشــاريع بــأوراشٍ ذات طابــع اســتراتيجيّ، مــن أبرزهــا توقيــع اتفاقيّــة مــع نيجيريــا لمــدّ أنابيــب الغــاز الطبيعــيّ التــي 
تربــط بيــن البلديــن، مــرورًا بعــدة بلــدان فــي غــرب أفريقيــا، وتوقيــع المكتــب الشــريف للفوســفاط لاتفاقيتيْــن مــن أجــل 
ــة  ــك للشــركة العام ــا بن ــذا شــراء مجموعــة التجــاري وف ــا، وك ــا ونيجيري ــن إثيوبي ــي كلّ م ــن للأســمدة ف إنشــاء مصنعيْ
للبنــك )كوجــي بنــك( بروانــدا، ثــم قــرار مجموعــة البنــك الشــعبي بإطــاق عمليّــة القــروض الصغــرى فــي العديــد مــن 
اقتصاديــات أفريقيــا الشــرقية، عــاوة علــى عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون والاســتثمار فــي مياديــن هامّــة كالبنيــات التحتيّــة 
والبنــاء الحضــري والســكن الاجتماعــي والفاحــة والصّحــة. هكــذا، وفضْــاً عــن الجانــب المالــي، عمــل المغــرب، عبْــر 
هــذه الاتفاقيــات، علــى نقــل الخبـْـرة وتقديــم المســاعدة التقنيــة إلــى عــدد مــنْ بلــدان المنطقــة، فــي المجــالات التــي تمكّن 

فيهــا مــن تحقيــق تراكــم علــى مســتوى الخبــرة طيلــة ســنوات.

وعليــه، فــإنّ ديناميــة الدبلوماســية الاقتصاديــة التــي اتّســمت بهــا بادنــا ســنة 2016 كفيلــة بتعزيــز الإدمــاج الاقتصــادي 
ــات التــي يتيحهــا هــذا الإدمــاج. وينبغــي التذكيــر فــي هــذا  ــة، واســتثمارِ الإمكان ــدان الإفريقي بيــن المغــرب وباقــي البل
الصّــدد بأنــه فــي نهايــة ســنة 2016، بلغــتْ صــادرات المغــرب فــي اتجــاه أفريقيــا، 10 فــي المائــة مــن إجمالــي صــادرات 
بادنــا، عــوض متوسّــط قــدره 9.3 فــي المائــة خــال الســنوات الخمْــس الأخيــرة، و6.2 فــي المائــة خــال الفتــرة مــا 
بيــن 2007 و2011. كمــا أنّ 70 فــي المائــة مــن صــادرات المغــرب إلــى أفريقيــا فــي نهايــة 2016، توجهــت نحــو بلــدان 
أفريقيــا جنــوب الصّحــراء، وهــو مــا يشــكّل 7 فــي المائــة مــن إجمالــيّ صــادرات المغــرب. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يبــرز 
تحليــل تطــوّر مؤشــر التكامــل التجــاري، الــذي يصــدره مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )المبيــان رقــم 2( أنّــه 
خــال الفتــرة مــا بيـْـن 2010 و2015، حقــق التكامــل بيــن الصــادرات المغربيــة وحاجيــات بلــدان أفريقيــا جنــوب الصّحــراء 
مــن الــواردات زيــادة ملموســة، وإنْ ظــلّ فــي مســتوى منخفــضٍ، ممّــا يعطــي إشــارة إيجابيــة عــن إمكانيــات تحقيــق إدمــاج 
تجــاريّ أفضــل فــي المســتقبل بيــن المغــرب و باقــي بلــدان أفريقيــا، فــي حالــة تســريعه لوتيــرة تحديــث بنيتــه الإنتاجيّــة 

فــي اتجــاه قطاعــاتٍ ذات قيمــة مضافــة أقــوى.

ويحتــلّ المغــربُ، مــن بيـْـن المُســتثمرين الأفارقــة، المرتبــة الثانيــة كمســتثمرٍ فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وقــد 
اســتقبلت هــذه الأخيــرة 85 فــي المائــة مــن تدفقــات الاســتثمارات المغربيّــة نحــو القــارّة الأفريقيــة، و47 فــي المائــة مــن 
إجمالــيّ تدفقــات الاســتثمارات المغربيــة الخارجيّــة خــال الفتــرة 2003 - 2015 3. وخــال الفتــرة نفســها، توجّهــت هــذه 
الاســتثمارات أساسًــا نحــو دول غــرب أفريقيــا. كمــا أنهــا تتركــز أيضــا علــى الصعيــد القطاعــي حيــث تنصــبّ فــي نســبة 
ــرة  ــات المتوفّ ــر مــن نِصــف هــذه الاســتثمارات، حســب أحــدث المعطي ــى قطــاع الخدمــات، بمــا أنّ أكث ــرة منهــا عل كبي
)2003 - 2014(، ينــدرج فــي إطــار القطــاع البنكــيّ، بينمــا ذهبــت 30 فــي المائــة إلــى مجــال الاتصــالات الســلكية 
والاســلكية، و9 فــي المائــة و5 فــي المائــة علــى التوالــي إلــى التأميــن والعقــار، فــي حيــن لــمْ تمثّــل الصناعــة ســوى حصّــة 
ضعيفــة لا تتجــاوز 1.3 فــي المائــة، وهــي وضعيّــة يمكــن أن تتغيــر فــي الســنوات القادمــة بالنظــر إلــى التوجّــه الجديــد 

للمغــرب علــى المســتوى القــارّي.

3 - التقرير الاقتصادي والمالي )2017( - وزارة الاقتصاد والمالية.
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المبيان 1. البنية الجغرافيّة للصادرات المغربية نحو أفريقيا )الحصة بالنسبة المائوية( وإجمالي صادرات المغرب 
نحو أفريقيا )بآلاف الدولارات(

 المصدر: قاعدة معطيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

المبيان 2. مؤشر التكامل بين الصادرات المغربية وواردات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء4

المصدر: قاعدة معطيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

4 - كلما اقترب المؤشر من 100 كلما ازداد التكامل بين المنطقتين اللتين تبدوان كشريكين تجاريين طبيعيين بإمكانيات تجارية قابلة لاستغال.
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المغربيــة الأفريقيــة: فــرص ينبغــي اســتغلالها ومخاطــر يتعيّــن  � الجانــب الاقتصــادي للعلاقــات 
تدبيرهــا 

علــى صَعيــد آخــر، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه إذا كانــت أفريقيــا توفّــر فرصــا حقيقيــة قابلــة لاســتغال علــى المســتوى 
ــار اســتراتيجيّ  ــر بخي ــق الأم ــا. يتعل ــن تدبيره ــي يتعيّ ــن المخاطــر الت ــى عــددٍ م ــك عل ــا تنطــوي كذل الاقتصــاديّ، فإنّه
للمغــرب، والــذي يمكــن أن تنتــج عنــه آثــار إيجابيّــة بالنســبة لبادنــا، علــى مســتوى النمــوّ الاقتصــادي وعائــدات التصديــر 
ــرام  ــيّ ومحــور مركــزيّ فــي إطــار إب ــة، والتّموقــع كقطــب مال ــه الإقليمي ــز ريادت ــى مســتوى تعزي ــك عل والاســتثمار وكذل
الشــراكات ثاثيــة الأطــراف. كمــا أنّ المواطــن المغربــي بإمكانــه الاســتفادة كذلــك مــن الآثــار الإيجابيّــة لاندمــاج 
ــق فــرص الشــغل. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة، مــع ذلــك، إلــى أن  ــا، ســيما فــي مــا يتصــل بخل أقــوى للمغــرب فــي أفريقي
ــى وجــه  ــة يظــلّ محفوفــا بالمخاطــر والشــكوك. حيــث إنّ إنجــاح هــذه العمليــة يرتبــط عل ــار الإيجابيّ تحقيــق هــذه الآث
ــى تعزيــز  ــام الفــرص، و)ب( بمــدى قــدرة المغــرب عل ــى اغتن الخصــوص )أ( بمــدى قــدرة القطــاع الخــاص الوطنــي عل
ــح مــع الشــركاء الأفارقــة  ــح- راب ــة راب ــى ترســيخ مقارب ــا، مــع الحــرْص فــي الآن نفســه عل ــع حضــوره فــي أفريقي وتنوي
ــن  ضمانًــا لاســتمرارية هــذه الشّــراكة، و)ج( بمــدى قــدرة الســلطات العموميــة علــى ضمــان الدعــم والمســاعدة الاّزميْ
ريــن المغاربــة حتــى يتمكنــوا مــن اســتثمار الفــرص التــي توفرهــا القــارة الأفريقيــة بكيفيــة مثاليــة،  للمســتثمرين والمُصَدِّ
وأخيــرًا )د( بوجــود سياســة تواصــل واضحــة وشــفافة مــع المُواطــن المغربــي، حتــى يكــونَ علــى اطّــاع بالآثــار الإيجابيّــة 
التــي يمكــن أنْ يجنيهــا عبــر تحســينِ إدمــاج المغــرب فــي أفريقيــا، وبالتالــي يتمكّــن مــن تملّــك هــذا المشــروع الوطنــي.

أمّا بالنسبة للفرص المتاحة، فيمكن الإشارَة إلى العناصر التالية:

تعُتبــر أفريقيــا جنــوب الصحــراء بمثابــة الحــدود الأخيــرة للنمــو العالمــي. فقــد شــهدت هــذه المنطقــة ثانــي أســرع 	 
نمــو فــي العالــم، بعــد البلــدان الناميــة فــي آســيا، خــال الســنوات الأخيــرة. وهكــذا، فخــال الفتــرة مــا بيــن 2010 
و2015، بلــغ معــدل نمــو الناتــج الدّاخلــي الخــامّ لأفريقيــا جنــوب الصحــراء 4.6 فــي المائــة ســنويًّا. كمــا أنّ المعطيــات 
الأخيــرة )2015( تشــير إلــى أنّــه مــن بيـْـن أفضــل 10 بلــدان التــي حقّقــت أسْــرع نمــوّ فــي الســنة، هنــاك ثاثــة 
ــدوق  ــرات صن ــى أنّ تقدي ــد عل ــل، ينبغــي التأكي ــا(. وبالمقاب ــوار وتانزاني ــا والكــوت ديف ــة )إثيوبي ــات أفريقي اقتصادي
النقــد الدولــي برســم 2016 تتوقــع تحقيــق نمــو أكثــر تواضعًــا بكثيــر فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، أيْ 1.4 فــي المائة 
رَة فــي القــارّة،  فقــط، فــي أعقــاب اســتمرار الآثــار الســلبية لانخفــاض أســعار البتــرول علــى عائــدات البلُــدان المصــدِّ

وتراجــع الطلــب الصينــي والمشــاكل الأمنيــة.

تعُــدّ أفريقيــا ســوقا اســتهاكية محتملــة كبيــرة نظــرا لنموهــا الديمغرافــي الســريع. فحســب البنــك الأفريقــي للتنميــة، 	 
مــنَ المتوقّــع أنْ تبلــغ ســاكنة أفريقيــا حوالــيْ 2.4 مليــار نســمة بحلــول ســنة 2050، أيْ ربــع ســكان العالــم.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير التوقّعــات التــي أصدرتهــا المؤسّســة نفســها إلــى أنَّ عمليــة التوســع الحضــري فــي 	 
أفريقيــا ســتظل مــن بيــن الأســرع فــي العالــم، ومــن المنتظــر أن تصــلَ الســاكنة الحضريــة إلــى 1.2 مليــار نســمة فــي 
أفريقيــا بحلــول ســنة 2050. وإذا أضيفــتْ هــذه التوقعــات إلــى الزيــادة المســتمرة فــي حجــم الطبقــة الوســطى علــى 
مســتوى القــارة )مــن 355 مليــون ســنة 2010 إلــى 1.1 مليــار 2060(، فهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن إمكانــات أفريقيــا 
ــي  ــش الت ــا عــادات الاســتهاك وأنمــاط العيْ ــي عرفته ــرات الت ــع التغيي باعتبارهــا ســوقا لاســتهاك، خصوصــا م
ســوف تترسّــخ بكيفيــة تدريجيّــة. كل هــذه العناصــر يمكــن أن تكــون عوامــل مواتيــة للمســتثمرين المغاربــة، ســيّما فــي 

قطاعــات الخدمــات والبنــاء والســلع الاســتهاكية الجاهــزة.

السّــاكنة النشــيطة التــي تتــراوح أعمارهــا مــا بيــن 15 و64 ســنة فــي أفريقيــا ســوف تتضاعــف ثــاث مــرّات بيــن ســنتيْ 	 
2005 و2060. ويشــكّل هــذا الامتيــاز الديمغرافــي فرصــة للمســتثمرين الأجانــب، بمــن فيهــم المغاربــة، مــن أجــل 

إنشــاء مقــاولاتٍ صناعيــة فرعيّــة فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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ــي اهتمــت أساســا 	  ــوب الصحــراء، والت ــا جن ــة فــي أفريقي ــى مــن الاســتثمارات المغربي ــة الأول ــار الموْجَ يمكــن اعتب
ــكان هــؤلاء  ــي قطــاع الصناعــة. وبإم ــن ف ــة المحتملي بٍ للمســتثمرين المغارب ــة عامــل جــذّْ ــات، بمثاب بقطــاع الخدم
الاســتفادة مــن وجــود خدمــات أساســيّة لأنشــطتهم، فــي العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، توفرهــا شــركات مغربيــة 

ــات، اتصــالات، نقــل جــويّ، وغيرهــا(. ــاك، تأمين )أبن

ــى فــي أن العديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة قــد تمكّنــت 	  توجّــه إيجابــيّ آخــر بالنســبة للمســتثمرين المغاربــة يتجلّ
مــن تحســين بنياتهــا التحتيــة المؤسســاتية ومنــاخ الأعمــال وتوازناتهــا الماكــرو- اقتصاديــة، علمًــا أنّ حوالــيْ 70 فــي 

المائــة مــن الأفارقــة اليــوم يعيشــون فــي بلــدانٍ ذاتِ نظــام ديمقراطــيّ أو شــبهْ ديمقراطــي. 

تشــكل المــوارد الطاقيــة والمعدنيــة التــي تتوفــر عليهــا القــارة فرصــةً تفتــح آفاقــاً كبــرى للتثميــن، علــى غرار المشــروع 	 
الضخــم المتعلــق بخــط الأنابيــب المُتَّفَــقِ علــى بنائــه بيــن المغــرب ونيجيريا.

وفــي مجــال الطاقــة، تهــم الإمكانيــات أيضًــا فــرص الاســتثمار فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، وخاصّــة 	 
ــز  ــرات مرك ــه حســب تقدي ــى أن ــة، تجــدر الإشــارة إل ــذه الغاي ــة. وله ــة الشمســية والريحيّ ــى مســتوى الطاق عل
»Clean  Energy Pipeline« تــمّ اســتثمار مــا يقــرب مــن 29.9 مليــار دولار أمريكــي فــي مشــاريع تتعلــق بالطاقــة 

ــرة.  المتجــددة خــال الســنوات الخمــس الأخي

علــى الصعيــد الفاحــي، تتوفــر القــارة الأفريقيــة علــى أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن الأراضــي الخصبــة غيــر 	 
المســتغلة فــي العالــم. وينخــرط المغــرب بشــكل فاعــل فــي المســاهمة فــي تنميــة الفاحــة فــي أفريقيــا. وبعبــارة 
أخــرى، فــإنّ المســاهمة فــي تطويــر الفاحــة فــي أفريقيــا، اعتمــادا علــى أشــكال التكامــل بيــن البلــدان، مــن شــأنه أن 
يمكــن المغــرب وباقــي بلــدان القــارة الأفريقيــة مــن اســتغال ســوق إقليمــي واسِــع للمــواد الغذائيــة، وتأميــن تزويــده 

بهــذه المــوادّ وبكلفــة أقــلّ.

وفــي المجــال الفاحــي دائمــا، ينبغــي تســجيل أنّ أفريقيــا جنــوب الصحــراء تتوفــر علــى أضعف المحاصيــل الفاحية  	
فــي العالــم، ممــا يســتوجب اســتعمالاً أكبــر وأكثــر دقــة للأسْــمدة. وهــذا يفسّــر الاســتراتيجية النّاجحــة لمجموعــة 
ــرة  ــود الكبي ــا، فضــا عــن الجه ــاج بأفريقي ــي وحــدات الإنت ــي مجــال الاســتثمار ف ــب الشــريف للفوســفاط ف المكت

المبذولــة مــن أجــل تطويــر أنــواع الأسْــمدة المائمــة للفاحــة وللتربــة الأفريقيتيْــن. 

وفــي الأخيــر، لا بــدّ مــن التذكيــر بــأنّ المغــربَ بإمكانــه تعزيــز  دوره بوصفــه منصّــة إقليميــة علــى الصعيــد القــاري، 	 
عــن طريــق  الاســتثمار الأمثــل لمؤهاتــه التنافســية ، وســيما فــي مجــالات التمويل )Casa Finance City(، ولوجســتيك 
الموانــئ، والتّموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي، عــاوة علــى عاقاتــه الوثيقــة واتفاقيــات التبــادل الحــر مــع مختلــف 

البلــدان غيــر الأفريقيــة، التــي مــن شــأنها دعــم عاقــات التعــاون ثاثــي الأطــراف. 
وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي يتعــيّن تدبيرهــا، هنــاك عــدد مــن النقــاط التــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار مــن طــرف 

المســتثمرين المغاربــة في أفريقيــا:

أوّلًا، علــى الرّغــم مــن ارتفــاع معــدلات النمــو فــي أفريقيــا خــال الســنوات الأخيــرة، فــإن هــذا النمــو لا يحقــق بعَْــدُ 	 
الإدمــاج المتوخــى، نظــراً للفــوارق المسَــجلة، واسْــتمرار الفقــر علــى صَعيــد القــارة، وارتفــاع مســتويات البطالــة فــي 
صفــوف الســاكنة الشــابّة، وخصوصًــا نمــو هــشّ بســبب اســتمرار اعتمــاده الكبيــر علــى عائــدات المــوارد الطبيعيــة 
عمومــا. فضــا عــن ذلــك، فــإنّ حوالــيْ 60 فــي المائــة مــن الطبقــة الوســطى فــي أفريقيــا، حســب البنــك الأفريقــي 
للتنميــة، تنتمــي إلــى الفئــة »العائمــة« حيــث تظــلّ معرّضــة للمخاطــر الاقتصاديــة والسياســية، ومهــدّدة بالوقــوع 
فــي براثــن الفقــر. كلّ هــذه العناصــر هــي فــي الواقــع عوامــل كفيلــة بإضعــاف إمكانــات أفريقيــا باعتبارهــا ســوقا 

اســتهاكيّة، وبالتالــي تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين المغاربــة والأجانــب علــى صعيــد القــارة.
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ــر، 	  ــد مــن مناطــق التوت ــى وجــود العدي ــبِ »الاســتقرار السياســي«، وهــو يشــير إل ــق بِجان ــي فيتعل ــا التحــدّي الثان أمّ
بالنظــر فــي الوقــت تفســه إلــى وجــود جَمَاعــات متطرفــة ونزاعــات إقليميــة. وإذا كانــتْ هــذه العوامــل تشــكّل عائقًــا 
أمــام الشــركات الأجنبيــة والمســتثمرين فــي أفريقيــا، فإنــه ينبغــي التذكيــر، مــع ذلــك، بــأنّ مناطــق التوتــر هــذه، مــع 

مــرور الوقــت، أصبــح نطاقهــا الجغرافــي محــدّدا أكثــر علــى صعيــد القــارّة.

ل علــى صعيــد البنيــات التحتيــة والخَدَمــات اللوجســتيكيّة الــذي يؤثــر علــى 	  يتعلــق التحــدي الثالــث بالعجْــز المســجَّ
جاذبيــة بلــدان أفريقيــا جنــوب الصّحــراء. لكــنْ تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الظاهــرة هــي أقــلّ انتشــارًا فــي بعْــض 
بلــدان شــرق أفريقيــا التــي شــهدت اســتثمارات مهمــة فــي البنيــات التحتيــة بفضــل وجــود مســتثمرين أجانــب فــي 
المنطقــة، بالخصــوص الصّينيّيــن منهــم. غيــر أنّ كلفــة النقــل والنّقــص الحاصــل فــي الخطــوط الحديديــة والبحريّــة 
المباشــرة بيــن المغــرب والعديــد مــن الوجْهــات الأفريقيــة، مــا زالــتْ تشــكّل عائقًــا أمــام تطــوّر العاقــات بيــن المغــرب 

والبلــدان الأفريقيــة الأخــرى.

علــى صعيــد آخــر، ينبغــي التأكيــد علــى أن تقنيــن التجــارة بيــن المغــرب والعديــد مــن البلــدان الأفريقيــة يظــلّ خاضعــا 	 
لإكراهــات الكلفــة، بالنظــر إلــى الحقــوق الجمركيــة المرتفعــة، أو بســبب التأخّــر فــي تنفيــذ بعــض الاتفاقيــات فــي 

مجالــي التجــارة والاســتثمار.

وأخيــرًا، إذا كانــت بعــض البلــدان قــد تمكنــت مــن تحســين منــاخ أعمالهــا، فــإنّ البعــض الآخــر يعانــي مــن تأخّــر فــي 	 
تــدارك هــذا الأمــر، ســيما فــي مجــالات الرشــوة والولــوج إلــى العقــار والتمويــل وحمايــة حقــوق المســتثمرين.

 3.1.1 الوضعية الاقتصادية الوطنيّة 

يمــرّ المغــرب حاليًــا بمرحلــة حاســمة فــي مسلســل الانتقــال الهيكلــيّ لاقتصــاده. ويتجلـّـى هــذا الانتقــال فــي وجــود تحــوّلٍ 
ــف  ــى أنّ إطــاق مختل ــب العــرض، تجــدر الإشــارة إل ــة الصّــادرات. فمــن جان بطــيءٍ وتدريجــيّ لمواصفــات النمــوّ وبني
البرامــج القطاعيــة )مخطــط المغــرب الأخضــر، مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة 2014-2020، مخطــط أليوتيــس، 
المغــرب الرقمــي 2020، وغيرهــا(، فضــا عــن الإصاحــات ذات الطابــع العَرَضَانــيّ، قــد ســاهم فــي صعــود مِهَــن جديدة 
ذات إنتاجيــة وقيمــة مضافــة أعلــى. وإذا كانــت بعــض القطاعــات قــد شــهدت تطــوّرًا جيــدا خــال الفتــرة الأخيــرة، علــى 
ــى  ــرة الإصاحــات، حت ــى تســريع وتي ــل ويعمــل عل ــى المغــرب أن يحافــظ، ب ــن عل ــه يتعيّ غــرار صناعــة الســيارات، فإنّ
تتمكّــن مختلــف القطاعــات الجديــدة مــن تحقيــق حجــمٍ هــامّ كفيــلٍ بإعطــاء ديناميّــة كبيــرة للنمــو وخلــق فــرص الشّــغل. 
وعلــى مســتوى الطلــب، ورغــم أنّ ســنة 2016 تشــكّل منعطفــا فــي هــذا البــاب، فــإنّ المغــرب يعــرف، منــذ ســنة 2012، 
تحــوّلا علــى صعيــد ديناميّــة هــذا الطلــب. وبالفعــل، فإلــى حــدود 2015، عرفــت مســاهمة صافــي الصــادرات فــي النمــوّ 
ا، بينمــا عرفــت مســاهمة الطلــب الداخلــي تراجعــا تدريجيًّــا إلــى حــدود ســنة 2014، قبــل أنْ يعــود هــذا  تحسّــنا مســتمرًّ
ــا الخاصيــة  الأخيــر إلــى الانتعــاش بــدءًا مــن ســنة 2015، ولكــن مــع تســجيل تراجــع فــي مجــال فعّاليــة الاســتثمار. أمّ
الثالثــة لنمــوذج النمــو المغربــي، فتتجلـّـى فــي بعــض التراجــع فــي حــدّة تقلـّـب النّمــو. صحيــح أنّ تأثّــر الفاحــة بالتقلبّــات 
ــر أنّ هــذا التأثيــر يبقــى أقــلّ  ــة يظــلّ مســتمرّاً، ممّــا ينعكــس علــى مواصفــات نمــوّ الناتــج الداخلــي الخــامّ، غيْ المناخيّ
ــن  ــوّ م ــوى النم ــد لمحت ــاض المتزاي ــى الانخف ــن الإشــارة إل ــدّ م ــر، لا ب ــي الأخي ــع الماضــي. وف ــة م وطــأة نســبيّا مقارن
التشــغيل فــي المغــرب، والــذي يمكــن أنْ يزيــد مــن خطــر الوُقــوع فــي نمــط نمــوّ غيــر مندمــج. وهــو مــا يعتبــر إشــكالية 
معقّــدة تشــمل أغلــب البلــدان، ترجــع إلــى تضافــر عــدة عوامــل، ســيّما عــدم ماءمــة التكويــن مــع التشــغيل، وضعــف ريــادة 
الأعمــال والجوانــب المؤسّســاتيّة المتّصلــة بهــا )منــاخ الأعمــال، الرّشــوة، عراقيــل الولــوج، الرّيـْـع، وغيرهــا(، وكــذا الحجــم 
ــة، والــذي لــم يســتطعْ تعويــض أثــر اســتبدال عامــل  غيــر الكافــي للنســيج الإنتاجــيّ مــن حيــث عــدد المقــاولات المُحدَثَ

الشــغل بعامــل الرأســمال، ممــا يزيــد مــن خطــر تحقيــق نمــو بــدون تشــغيل.
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 1.3.1.1 تباطــؤ فــي النمــو خــلال ســنة 2016: هشاشــة مســتمرّة بالنظــر إلــى التقلبــات المناخيــة، ولكــن 
فــي تراجــع مقارنــة مــع الماضــي

ــإنّ  ــة، ف ــي المائ ــوّ بنســبة 4.5 ف ــن تســجيل نم ــي م ــنَ الاقتصــاد الوطن ــيّ ســنة 2015، مكّ ــد ســياقٍ اقتصــاديٍّ إيجاب بعْ
النشــاط الاقتصــاديّ خــال ســنة 2016 كان ضعيفــا مــن حيــث الأداء. وبالفعــل، فــإذا كان تســارع وتيــرة الناتــج الدّاخلــي 
الخــامّ ســنة 2015 قــد اســتفاد مــن موســم فاحــيّ اســتثنائي، ومــن انخفــاض أســعار البتــرول، عــاوة علــى مســاهمة 
إيجابيــة لصافــي الصــادرات مــن السّــلع والخدمــات، فبالمقابــل عــرف النمــو ســنة 2016 تباطــؤًا كبيــرًا يصــل إلــى 1.2 فــي 
المائــة، وفْقًــا للحســابات الوطنيّــة المؤقّتــة التــي أعدتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط. وبالتالــي يظــلّ إنجاز ســنة 2016 
أقــلّ بكثيــرٍ مــن متوســط النمــوّ الــذي بلــغ 4.2 فــي المائــة خــال الفتــرة 2008-2015. غيــر أنّ أغلــبَ المؤسّســات تتوقّــع 

عــودة النمــو فــي ســنة 2017، والــذي مــن المنتظََــر أنْ يتــرَاوَحَ مــا بيْــن 3.6 فــي المائــة و4.5 فــي المائــة.

ويشْــمل تباطــؤ النّمــو خــال 2016، مــن جهــة، تراجعًــا ملحوظًــا فــي القيمــة المُضَافــة للقطــاع الفاحــيّ بلــغ 12.8 فــي 
المائــة، بعــد ارتفــاع بلــغ نســبة 11.9 فــي المائــة ســنة 2015، وذلــك بسَــبَبِ ضعــف الموْسِــم الفاحــيّ، ومــن جهــة أخــرى، 
انتعاشــا فــي نمــو القيمــة المضافــة غيــر الفاحيــة، الــذي يبقــى متواضعًــا مــع ذلــك، حيــث ســجل 2.2 فــي المائــة عــوض 
ــة لنمــوّ القيمــة المضافــة غيــر  1.8 فــي المائــة خــال الســنة الســابقة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الوتيــرة المُتوَاضِعَ
ــاء والأشــغال  ــع، ونتيجــة أداء ضعيــف فــي قطــاع البن ــى مســتوى التصني ــر عل ــا نتيجــة تباطــؤ كبي ــة هــي أساسً الفاحي
العموميــة والصناعــات الاســتخراجيّة، علــى الرّغــم مــن الانتعــاش المســجّل، مــع تســارع طفيــف للقيمــة المضافــة للقطــاع 

الثالثــي، بالمقارنــة مــع الســنة الســابقة.

المبيان 3. تقديرات النمو برسم سنة 2016 5 وتوقعات سنة 2017

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية

ــه يعــود إلــى النقــص الكبيــر فــي التســاقطات  وفيمــا يتعلــق بتراجــع القيمــة المضافــة للقطــاع الفلاحــي ســنة 2016، فإنّ
المطريــة، الأكثــر حــدّة طيلــة 30 ســنة، والــذي أدّى إلــى تراجــع إنتــاج الحبــوب بمــا يقــرُبُ مــن 70 فــي المائــة، مقارَنَــة 

5 - الحسابات الوطنية المؤقتة للمندوبية السامية للتخطيط
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مــع الســنة القياســيّة 2015، وإلــى انخفــاض قــدره حوالــيْ 52 فــي المائــة مقارنــة مــع متوسّــط محصــول الحبــوب الــذي 
يقــدّر ب 70 مليــون قنطــار. وتجــدر الإشــارة مــع ذلــك، حســب وزارة الفاحــة، إلــى أنّ تراجــع القيمــة المضافــة للقطــاع 
قــد انخفضــت حدّتــه نســبيًّا فــي 2016، حيــث إنّ التراجــع المســجل ســنة 1990 وبدايــة ســنة 2000، بالنســبة لمواســم 
فاحيــة مماثلــة، قــدْ تــراوحْ مــا بيْــن معــدلات 20 - فــي المائــة ســنة 2007، و41 - فــي المائــة ســنة 1995. وإلــى جانــب 
ــدره 4.5  ــيٍّ ق ــر 2016 بغــاف مال ــي يناي ــق ف ــذي انطل ــاف، ال ــة الجف ــر الواضــح للمخطــط الاســتعجالي لمواجه التأثي
ماييــر درهــم، وكــذا المخــزون الاحتياطــيّ مــن الميــاه فــي الســدود، فــإنّ الانخفــاضَ النســبيَّ للتأثيــر المناخــيّ الســلبيّ 
علــى القيمــة المضافــة الفاحيــة مــردّه كذلــك إلــى إيجابيــات مخطــط المغــرب الأخضــر. فقــد انعكــس هــذا الأخيــر علــى 
المجهــود الاســتثماريّ الهــامّ المبــذول مــن أجــل تحديــث القطــاع وتعميــم اســتعمال التقنيــات الناجعــة للسّــقي والأســمدة 
ــل ذات قيمــة  ــاج الفاحــي ليشــمل محاصي ــع الإنت ــه نحــو تنوي ــة، والتوجّ ــارة، قصــد الرّفــع مــن الإنتاجي ــذور المُخت والب
مضافــة أعلــى وأكثــر مقاومــة للنّقــص فــي التســاقطات المَطريّــة، حيــث خفّــف انتظــام هــذا النــوع مــن المحاصيــل فــي 

2016، نســبيّا، مــن الأثــر الســلبي الماحَــظ لتراجــع إنتــاج الحبــوب. 

وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الاســتراتيجية الفاحيّــة التــي اعتمدهــا المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة قــد مكّنتــه مــن الحــدّ مــن 
عــدم اســتقرار نمــو القيمــة المضافــة الفاحيّــة، وبالتالــي ســاهمت فــي الحــدّ مــن تقلــب نمــوّ إجمالــيّ الناتــج الدّاخلــي 
الخــامّ )الجــدول 1(. كمــا مكّنــت هــذه التحــوّلات بادنــا مــن تفــادي الوقــوع مــرّة أخــرى فــي حــالات الركــود، بمــا أنّ نمــو 
الناتــج الداخلــي الخــامّ لــم يعــرفْ قيمــا ســلبية منــذ ســنة 1998. غيــر أنّ الانتقــال مــن معــدّل نمــوّ 4.5 فــي المائــة ســنة 
2015 إلــى معــدل 1.2 فــي المائــة ســنة 2016، وهــو ســيناريو سَــبَقَ تســجيلهُُ خــال ســنتيْ 2012 و2014، حيــث كان معــدّل 
نمــوّ الناتــج الداخلــي الخــامّ قــد فقــد 2.2 و نقطتيــن علــى التوالــي، يعكــس الهشاشــة المتواصلــة، وإنْ بنســبة أقــلّ حــدّة 

مقارنــة مــع الماضــي، لاقتصــاد المغربــي أمــام التقلبّــات المناخيّــة.

الجدول رقم 1: تطور تقلبّ نمو الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة الفاحيّة 

2016-2008 2007-1999  معامل تغير معدل النمو السنوي*

1.9 8.5 القيمة المضافة الفاحية

0.4 0.5 الناتج الداخلي الخام

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط 

* معامل التغير يساوي الانحراف المعياري مقسوما على المتوسط 

وفيمــا يتعلــق بالقيمــة الُمضافــة غيــر الفلاحيــة، فــإنّ معــدل نموّهــا المتواضــع ســنة 2016 يعكــس بصفــة أساســيّة 
تباطــؤ القطــاع الثانــوي. فقــد عانــى هــذا الأخيــر مــن الظّرفيّــة الدوليّــة الســلبية التــي تمثّلــت فــي تراجــع الطلــب 
ــه إلــى بادنــا. ذلــك أنّ نمــوّ منطقــة اليــورو فــي 2016، شــريكنا الرئيســي فــي مجــال التجــارة والســياحة  الخارجــي الموجَّ
والاســتثمارات الخارجيّــة، ظــلّ جــدّ معتــدل بحوالــيْ 1.7 فــي المائــة، مــع توقعــات بحــدوث تباطــؤ فــي ســنة 2017، دونَ 
إغفــال اســتمرار ارتفــاع البطالــة والشــكوك المرتبطــة بالآثــار النّاجمــة عــن طلــب خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 
ــدّ مــن إضافــة أنّ تباطــؤ القيمــة المُضافــة للقطــاع الثانــوي لا يعــود فقــط إلــى ضَعــف الطلــب  ومــنْ جهــة أخــرى، لا ب
ــية  ــتوى تنافسّ ــى مُسْ ــي تكشــف عــن وجــود مشــاكل عل ــدة الت ــى المنافســة المتزاي ــك إل ــود كذل ــا يع ــدْر م الخارجــيّ، بق
المنتجــات الوطنيّــة. وهــذا مــا تؤكــده نتائــج البحــث الميدانــيّ الــذي أجــراه بنــك المغــرب فــي القطــاع الصناعــي، حيــث 
أبــرزت أنّ النقــص الحاصــل فــي الطلــب وارتفــاع المنافســة خــال الفصــول الأربعــة مــن ســنة 2016، همــا أبــرز العوائــق 

التــي تعتــرض الإنتــاج فــي القطــاع الصناعــيّ.
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فــي هــذا الســياق، كانــت مســاهمة مكــوّن »صافــي الصــادرات« فــي نمــو الناتــج الدّاخلــي الخــامّ المغربــي ســلبية ســنة 
ــبَ  ــل، فقــد لع ــة ســنة 2015. وبالمقاب ــة بلغــت 2.4 نقطــة مائوي ــدَ مســاهمة إيجابي ــة، بع 2016، أيْ 4.7 - نقطــة مائوي
ــف بالنســبة لاقتصــاد الوطنــي. وفعــا، فــإنّ هــذا الطلــب ارتفــع بوتيــرة متســارعة مــن 1.9  الطلــب الدّاخلــيّ دوْرَ المخفِّ
فــي المائــة فــي الســنة الســابقة إلــى 5.5 فــي المائــة فــي 2016. عــاوة علــى ذلــك، كانــت مســاهمته فــي نمــو الناتــج 
الداخلــي الخــامّ إيجابيــة، أيْ 5.9 نقطــة مائويــة، عــوض 2.1 نقطــة ســنة 2015. كمــا تجْــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ الاســتهاك 
ــة الطلــب الدّاخلــي فــي  النهائــي للأســر، والتكويــن الخــامّ للرأسْــمال الثابــت، كانــا هُمــا المحرّكيــن الرئيســيّين لديناميّ
2016. وبالفعــل، فــإنّ الاســتهاك النهائــي للأســر، الــذي ارتفــع بنســبة 3.4 فــي المائــة ســنة 2016، اســتفاد مــن نســبة 
التضخــم المنخفضــة، ومــن ارتفــاع عائــدات المغاربــة المقيميــن بالخــارج بنســبة 3.4 فــي المائــة، وارتفــاع وتيــرة قــروض 
الاســتهاك بنســبة 5.4 فــي المائــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاســتهاك ظــلّ مرِنًــا علــى الرغــم مــن الانخفــاض الطفيــف 
ــن الخــامّ للرأســمال  ــا بالنســبة للتكوي ــى الســنة الفارطــة. أم ــاسِ إل ــة الأســر ســنة 2016 بالقي ــه مؤشــر ثق ــذي عرف ال
الثابــت، الــذي ارتفَــعَ بنســبة 9.3 فــي المائــة مــن حيــث القيمــة الحقيقيــة، فقــد عــرف اســتقرارًا، وســيّما بســبب الجهــود 

المبذولــة فــي الاســتثمار العمومــيّ، وارتفــاع وتيــرة قــروض التّجهيــز ابتــداءً مــن شــهر شــتنبر.

المبيان 4: مؤشّر ثقة الأسر )بالنسبة المائوية(

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط 

علــى صعيــد آخــر، تشــكل ســنة 2016 منعطفًــا بالنســبة للتوجّــه الــذي عرفتــه بنيــة النــاتج الداخلــي الخــامّ، حســب مقاربــة 
ــلبية  ــم السّ ــى القي ــاهمة صافــي الصّــادرات فــي النمــوّ عــادت إل ــإنّ مُسَ ــي، ف ــرة. وبالتال الطّلــب خــال الســنوات الأخي
فــي 2016، بعــد تحسّــن متنــامٍ كان قــد أدّى إلــى مســاهمات إيجابيــة فــي النمــوّ خــال ســنتيْ 2014 و2015، فــي حيــن 
أنّ انتعــاش مســاهمة الطلــب الدّاخلــيّ الــذي عرفتــه ســنة 2015، تأكّــد كذلــك فــي 2016، بعــد منحــى تنازلــيّ شــبهْ 
متواصــل منــذ ســنة 2011. وتشــير هــذه التطــورات الأخيــرة إلــى أنّ الاقتصــاد الوطنــي، ورغــم الجهــود المبذولــة، 
ــتٍ لــدورة النشــاط  ــة أمــام الصدمــات الخارجيــة، وأنّ الطلــب الدّاخلــي ظــلّ يلعــبُ دورَ مثبِّ يظــلّ معرّضــا لهشاشــة قويّ
الاقتصــادي. وعليــه، فــإنّ ذلــكَ يحتّــم علــى بادنــا التفكيــر فــي نهْــجِ سياســة أكثــر ماءمــة للســياق الحالــي، الــذي يظــلّ 
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متّســمًا بضعــف الطلــب الخارجــيّ وهشاشــته وتقلبّاتــه، مــع مــا يعرفــه نمــو حجــم التجــارة العالميّــة مــن تباطــؤ مســتمر 
وتنامــي التّدابيــر الحمائيّــة. هكــذا، وبالمــوازاة مــع تطويــر قدراتــه التصديريــة، باعتبارهــا دعامــة أساســيّة لاســتراتيجيته 
ــي بالنظــر  ــب الداخل ــى الطل ــى المحافظــة عل ــة، عل ــة الحالي ــك، فــي الظّرفي ــة، ينبغــي أنْ يحــرصَ المغــرب كذل التنموي
قَــة لاســتقرار الاقتصــادي، وإلا فــإنّ أيّــة سياســة اقتصاديــة تشــجّع، فــي الوضــع الحالــي، علــى تحقيــق  إلــى آثــاره المحقِّ
التوازنــات الماكرو-اقتصاديّــة علــى حســاب القــدرة الشــرائية المحليــة، علمــاً أنّ الطلــب الخارجــي يبقــى ضعيفــا، قــد 
تــؤدّي إلــى ركــودٍ اقتصــاديّ. ويــزداد احتمــال هــذا الســيناريو عندمــا ياحــظ المــرْء أنــه رغــم الديناميــة التــي تعرفهــا 
القطاعــات الجديــدة الصّاعــدة علــى مســتوى التصديــر، فــإنّ هــذه القطاعــات لا تــزال غيــر قــادرة علــى امتصــاص الآثــار 
الســلبية للمخاطــر المناخيــة وتقلبّــات الطلــب الخارجــي علــى معــدّل النّمــو، فضــا عــن الأثــر الــذي يخلفّــه تراجــع بعــض 
القطاعــات التقليديــة علــى النمــوّ وعلــى التشــغيل بالأســاس. غيــر أنّ اعتمــاد سياســة اقتصاديــة تحقّــق نوعًــا مــن التــوازن 
بيــن المصــادر الداخليــة والخارجيــة للنمــو تعــدّ مهمّــة لا تخلــو مــن صعوبــة، ويمكــن أنْ تتطلّــبَ، بالإضافــة إلــى الجهــود 
المبذولــة علــى مســتوى الأوراش الهيكليّــة، إدخــال تعديــات دقيقــة، خاصّــة عبْــر اعتمــاد سياســاتٍ ماكــرو- اقتصاديــة 

مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة.

فضْــا عــنْ ذلــك، وللحــدّ مــن هشاشــة مكــوّن »الصــادرات الصافيــة« أمــام الطــوارئ والتقلبــات الخارجيّــة، فليْــس أمــامَ 
المغــرب مــنْ خيــارٍ آخــر ســوى تعزيــز جهــوده مــن أجــل تنويــع تجارتــه الخارجيّــة. ويرْتبــط هــذا الهــدف بالاســتراتيجية 
الحاليــة للمغــرب التــي تهــدف إلــى الحــدّ مــن هشاشــة اقتصادنــا مــن خــال العمــل علــى تقليــص حــدّة تعرضــه للتقلبّــات 
الخارجيــة. ومــن ثــمّ، وبغُيــة التقليــص مــن تأثــر نمــوّ الناتــج الداخلــي الخــامّ المغربــي أمــام رتابــة النمــو الأوروبــي، شــريكنا 
الأساســيّ، فقــد اختــارَ المغــرب اســتراتيجيّة التنوْيــع الجغرافــيّ التــي تنفتــحُ أكثــر علــى مناطــق أخــرى، وخاصــة علــى 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء. ومــن شــأن هــذا الخيــار تمكيــنَ المغــرب مــن الاســتفادة مــن النمــو الــذي تعرفــه مناطــق أخــرى 
أكثــر ديناميّــة، وكــذا تجنّــب التركيــز المفــرط علــى أوروبــا التــي باتــتْ تعــرف تباطــؤًا علــى مســتوى النمــو المحتمــل، بســبب 

عوامــل بنيويّــة مثــل شــيخوخة الســاكنة وتباطــؤ الإنتاجيــة.

ــة تكمــن  ــام الصّدمــات الخارجي ــي أم ــإنّ هشاشــة الاقتصــاد المغرب ــي للصــادرات، ف ــع الجغراف ــى التوزي ــة إل وبالإضاف
كذلــك فــي وزن بعــض المــواد الأوّليّــة داخــل بنيــة تجارتــه الخارجيــة. يتعلــق الأمــر، فــي المقــام الأوّل، بــواردات منتجــات 
ــا مــن مصــادر الهشاشــة بالنســبة  البتــرول التــي عرفــت بــكلّ تأكيــدٍ تراجعًــا منــذ ســنة 2014، غيــر أنهــا تظــلّ مصــدرًا هامًّ
لبلــد يشــكو مــن التبعيــة فــي مجــال الطاقــة مثــل بلدنــا. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ المغــرب، يتوفــر أيضًــا علــى رؤيــة 
ــة، وذلــك مــن خــال التوجّــه نحــو الطاقــات المتجــددة، بالنظــر إلــى  طويلــة المــدى، تهــدف إلــى الحــدّ مــن هــذه التبعيّ
الإمكانيــات الكبيــرة التــي يملكهــا فــي مجــالِ الطاقــة الشمْســية والطاقــة الريحيــة. ومــنْ جهــة أخــرى، فــإنّ الهشاشــة أمــام 
تقلبــات أســواق المــواد الأوّليــة تتضــح عنــد الوقــوف علــى أهمّيّــة حجــم الصــادرات مــن الفوســفاط ومشــتقاته. ذلــك أنّ 
انخفــاض صــادرات هــذا الأخيــر ســنة 2016 ســاهم فــي الحــدّ مــن التراجــع المســتمر فــي العجــز التجــاري، الــذي كان 
قــد بــدأ قبــل ثــاث ســنوات. وهــذا يفتــرض مواصلــة المغــرب العمــل فــي اتّجــاه تنويــع صادراتــه، وتعزيــز حصّــة المهــن 

الجديــدة التــي ارتفــع حجــم صادراتهــا بالفعــل خــال الســنوات الأخيــرة، خاصــة بفضــل قطــاع الســيارات.
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المبيان 5: مساهمات مكوّنات الطلب في نمو الناتج الداخلي الخامّ

المصدر: معطيات المندوبية السامية للخطيط 

علــى صعيــد آخــر، يبيّــن تطــوّر تراكُمــات الحســابات الوطنيــة فــي ســنة 2016 كذلــك، تزايــدَ حاجيــات تمويــل الاقتصــاد 
ســنة 2016 لتســتقرّ عنــدَ 4.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، عــوض 2.0 فــي المائــة ســنة 2015. وتشــير هــذه 
الوضعيّــة إلــى أنّ الادخــار يظــلّ غيــر كافٍ لتغطيــة جهــود الاســتثمار، بمــا أنّ معــدل هــذا الأخيــر قــدْ بلــغ 33.1 فــي المائــة، 

وهــو مســتوى أعلــى مــن مســتوى الادّخــار الــذي بلــغ 28.8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ فــي ســنة 2016.

6

الإطار رقم 1: إشكالية ضعف نجاعة الاستثمار في المغرب

بلغــتْ نســبة الاســتثمار فــي ســنة 2016 مــا مجموعــه 33.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ، عــوض 30.8 
فــي المائــة فــي الســنة السّــابقة. وبالمقارنــة مــع غيــره مــن البلــدان الصاعــدة أو الناميــة، فقــد ســجّل المغــرب نســبة 
اســتثمار مــن بيــن أعلــى المعــدلات. غيــر أنّ نمــوذج النمــوّ المغربــي يظــل مبنيّــاً علــى الاســتعمال المكثــف للرأســمال 
ــف  ــرب اتســم بضع ــي المغ ــإنّ الاســتثمار ف ــل، ف ــاج. وبالفع ــى مســتوى الإنت ــة عل ــر كافي ــة غي ــع مردودي ــادي، م الم
الفعاليــة خــال الســنوات الأخيــرة، كمــا يتبيّــن مــن مؤشــر إنتاجيــة النســبة الحدّيــة للرأســمال )ICOR(، الــذي 
بلــغ 8.5 فــي المتوســط خــال الفتــرة 2010 - 2015، مقابــل6.5 خــال الفتــرة   2004-  2009 6. وإذا كان الاســتثمار 
ــي  ــه الحــال ف ــا علي ــرة، مم ــة، خــال الســنوات الســتّ الأخي ــر فعالي ــد كان أكث ــع هــذه النتيجــة، ق ــرب، م ــي المغ ف
بلــدانٍ مثــل رومانيــا)14.2( وهنغاريــا)13.5( والجزائــر )13.1( والبرازيــل)10.1( أو جنــوب أفريقيــا )8.8(، فإنــه يظــلّ 
بالمقابــل، أقــل فعاليــة بالمقارنــة مــع أغلــب البلــدان الصاعــدة والناميــة. نذكــر مــن بينهــا التايانــد )7.1(، بولونيــا 
)6.7(، المكســيك )6.9(، الإمــارات العربيــة المتحــدة والشــيلي والصيــن )5.6(، أندونيســيا )6.0(، الهنــد )4.9(، 

ــام )4.8(. ــا )4.4( والفيتن ماليزي

6 - تم احتساب النسبة الحدية للرأسمال بناءً على معطيات آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2016، ومعطيات الناتج الداخلي الخام، ومعطيات الاستثمار التي أنجزتها 
المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة لحالة المغرب. يتعلق الأمر بالعاقة بين متوسّط معدل الاستثمار ومتوسط معدل نمو الناتج الداخلي الخام خال الفترة المدروسة.
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7 

المبيان 6. معدل الاستثمار )بالنسبة المائوية من الناتج الداخلي الخام(

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط 

وحســب دراســة حديثــة أنجزتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط7، فــإنّ تراكــم الرأســمال، فــي البلــدان الأكثــر تقدّمــا 
مــن المغــرب فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة، لــم يبــدأ فــي التباطــؤ إلّا عندمــا بلــغ مخزونهــا مــن الرأســمال فــي 
المتوســط مــا بيــن 4 إلــى 5 مــرات ناتجهــا الداخلــي الخــامّ. بعبــارة أخــرى، يتعيــن علــى المغــرب الانتظــار طويــا 

قبــل أنّ تعــرف مردوديّــة الاســتثمار تحسّــنا كبيــرا علــى مســتوى نمــو القيمــة المضافــة.

كمــا أنّ هنــاك عامــا آخــر يفســر هــذه الوضعيــة، لــه عاقــة بمــا ســبق، ويتجلّــى فــي أنّــه بالنســبة لبلــد ذي دخــل 
متوســط مــن الفئــة الدنيــا كالمغــرب، هنــاك حاجــة أكبــر لاســتثمار فــي مجــالات مثــل البنيــات التحتيــة الصناعيــة 
والخدمــات اللوجســتيكيّة والاجتماعيــة. والحــال أنّ آثــار هــذا النــوع مــن الاســتثمار علــى النمــو لا يمكنهــا أنْ تتحقّــق 
ــى الرأســمال البشــري. فضــا عــن ذلــك، تظــلّ  ــة وعل ــى المــدى الطويــل، مــنْ خــال تأثيرهــا علــى الإنتاجيّ إلّا عل
مردوديــة الاســتثمار فــي مجــال تجهيــز المناطــق الصناعيــة ضعيفــة، بمــا أنهــا لا تــزال غيــر مســتغلة بمــا يكفــي. 
ومــع ذلــك، فإنــه بإمــكان المغــرب أنْ يصــل إلــى تحقيــق فعاليــة أكبــر فــي الاســتثمار بالتركيــز أكثــر علــى عناصــر 
تهــمّ جــودة المؤسســات والحكامــة. وعليــه، ينبغــي أنْ تعمــلَ السياســات المحفّــزة علــى الاســتثمار، فــي المقــام الأوّل، 
علــى تشــجيع المزيــد مــن التنويــع نحــو فــروع ذات قيمــة مضافــة أعلــى، تكــون أكثــر اندماجــا فــي بقيــة الاقتصــاد، 
مــن خــال الربــط مــا بيــن بدايــة سلســلة القيمــة ونهايتهــا. وبالتالــي يجــب أن تعمــل الحكامــة الجيــدة لاســتثمارات 
علــى التقليــص مــن تركيــز الاســتثمارات علــى قطاعــات غيــر مندمجــة بمــا يكفــي وذات قيمــة مضافــة ضعيفــة مثــل 
قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة والعقــار. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي التّذكيــر بــأنّ التوجّــه العكســيّ بالأحــرى هــو 
الــذي عرفــه المغــرب خــال الفتــرة مــا بيــن 2007 و2015، بمــا أنّ توزيــع الاســتثمار بحســب المنتــوج يبيّــن وجــود 
ارتفــاع متزايــد علــى مســتوى البنــاء والأشــغال العموميــة، بالمــوازاة مــع الخدمــات، مــنْ 47.1 فــي المائــة إلــى 51.3 
فــي المائــة ومــن 11.3 فــي المائــة إلــى 14 فــي المائــة، علــى التوالــي، بينمــا انخفضــتْ حصــة الصناعــة مــن 39.6 فــي

7 - دراسة حول مردودية الرأسمال المادي بالمغرب )2016(
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المائــة إلــى 32.8 فــي المائــة. أمّــا المســلكَ الثانــي لتحســين حكامــة الاســتثمار فيتطلــب برمجــة ممنهجــة لدراســات 
الأثــر القبلْــي والبَعــديّ لأيّ اســتثمار عمومــيّ كبيــر، والتــي مــن شــأنها التركيــز علــى الآثــار السوســيو- اقتصاديــة، 
ــة  ــع بهــذا الــدور هيئ ــة أو محاسَــبية محضــة. ومــن الأفضــل أن تضطل بــدلًا مــن إجــراء دراســات ذات طبيعــة مالي
ــا أنْ  ــرب لا يمكنه ــي المغ ــة الاســتثمار ف ــإنّ فعالي ــر، ف ــي الأخي ــة. وف ــم السياســات العموميّ ــة بتقيي مســتقلةّ خاصّ
تتحسّــن بــدون العمــل علــى التعزيــز المســتمر لبعــض جوانــب تدبيــر المشــاريع الاســتثمارية العموميــة، وســيّما 
الجوانــب المتعلقــة بالشــفافية والصّرامــة فــي الإشــراف علــى التنفيــذ طيلــة مختلــف مراحــل مشــاريع الاســتثمار، 

إضافــة إلــى مكافحــة الرشــوة والرّيــع وكلّ ممارســة منافيــة للتنافســية فــي الصفقــات العموميــة.

2.3.1.1 الحسابات الخارجيّة: عودة العجز التجاري في 2016 

علــى صعيــد الحســابات الخارجيــة، شــكّلت ســنة 2016 منعطفًــا علــى مســتوى تطــوّر عجــز الميــزان التجــاريّ. ذلــك أنــه 
بعــد تراجــع مســتمر منــذ ســنة 2013، عــاد العَجْــز التّجــاري )للسّــلع( ليتفاقــم فــي نهايــة ســنة 2016، بحوالــي 19.4 فــي 
المائــة بالمقارنــة مــع الســنة الســابقة، ليصــل إلــى 184.6 مليــار درهــم. وهــذه الوضعيــة ناجمــة عــن كــوْنِ وتيــرة ارتفــاع 
الــواردات )36.4 + مليــار درهــم أو 9.8 + فــي المائــة( كانــت أعلــى بكثيــر مــنْ وتيــرة الصــادرات التــي ارتفعــت بحوالــيْ 
6 مليــارات درهــم )أو 2.7 + فــي المائــة(. وبالتالــي، فقــد عرفــتْ نســبة تغطيــة الــواردات عــن طريــق الصــادرات توقّفًــا 
للمنحــى التصاعــدي المســجل علــى مــدى السّــنوات الثــاث الماضيــة، حيــث تراجعــتْ مــن 58.6 فــي المائــة ســنة 2015 

إلــى 54.8 فــي المائــة ســنة 2016.

مــن ناحيــة أخــرى، ارتفعــت عائــدات الســفر بنســبة 3.4 فــي المائــة ســنة 2016، لتبلــغ 63.2 مليــار درهــم، وهــي نفــس 
نســبة النّمــو التــي ســجّلتها تحويــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج لتصــل إلــى 62.2 مليــار درهــم، ممــا يــدلّ علــى الأداء 
الجيّــد لهذيــن المكوّنيـْـن مــن مكونــات الحســاب الجــاري. وهكــذا، فقــد ســمح رصيــد ميــزان الســفر، إضافــة إلــى مداخيــل 
المغاربــة المقيميــن بالخــارج، بتغطيــة حوالــيْ 60.4 فــي المائــة مــن العجــز التجــاري، بينمــا كانــت هــذه النســبة قــد بلغــت 

69.8 فــي المائــة فــي الســنة الســابقة.

المبيان 7. الميزان التجاري للسلع )بمايير الدراهم، نسبة التغطية بالنسبة المائوية(

المصدر: معطيات مكتب الصرف 
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لقــد كانَ ارتفــاع الــواردات هــو العنصــر الــذي ســاهم أكثــر فــي تفاقــم العجــز التجــاري، علــى الرغــم مــن الانخفــاض الــذي 
عرفتــه الفاتــورة الطاقيّــة بحوالــيْ 17.9 فــي المائــة بالقيــاس إلــى ســنة 2015، الشــيء الــذي يعكــس المســتوى المنخفــض 
لأسْــعار البتــرول والتراجــع الكبيــر فــي تزويــد الســوق بزيــت البتــرول الخــام، إثــرَ توقّــف نشــاط شــركة ســامير لتكريــر 
البتــرول. مــن جهــة أخــرى، فــإنّ الزّيــادات القويّــة علــى مســتوى الــواردات تتعلــق بســلع التجهيــز )25.3 + مليــار درهــم(، 
الناتجــة بصفــة خاصــة عــنْ مواصلــة الاســتثمار فــي المنظومــات الصناعيــة الرئيســيّة، وكــذا فــي الطاقــة والنقــل. كمــا 
تــمّ تســجيل ارتفــاع مهــمّ علــى مســتوى الســلع الاســتهاكية )10.7 + ماييــر درهــم(، والمنتجــات الغذائيــة )9 + ماييــر 
درهــم(، ســيّما القمــح، بســبب ضعــف المحصــول الزراعــي، وكــذا علــى مســتوى المنتجــات نصــف المصنّعــة )5.1 + 

ماييــر درهــم(.

وبالنســبة للصّــادرات، فــإنّ تباطؤهــا مــردّه أساسًــا إلــى انخفــاض مبيعــات »الفوســفاط ومشــتقاته« بحوالــيْ 10.8 فــي 
ــة لمشــتقّات الفوســفاط DAP و المائــة )أو 4.8 - ماييــر درهــم(، ممــا يعكــس بشــكل رئيســيّ تراجــعَ الأســعار الدّوليّ

TSP. وكانــت هــذه الأخيــرة قــد تأثــرت بارتفــاع مســتوى المخزونــات لــدى المســتوردين الرئيســيين، مثل الهنــد والبرازيل، 
جــرّاء فائــض العــرض الصينــي ســنة 2015.

وباســتثناء الفوســفاط ومشــتقاته، فقــد ســجّلت صــادرات الســلع، بالمقابــل، تقدّمــا أســرع، بمعــدل 5.8 بالمائــة مقارنــة 
مــع الســنة الســابقة. ويعــود هــذا التطــوّر إلــى الديناميــة التــي عرفتهــا صــادرات أغلــب المهــن العالميــة التــي اســتهدفتها 
الاســتراتيجية الصناعيــة الجديــدة، ســيّما قطــاع الســيارات، بالإضافــة إلــى بعــض القطاعــات التقليديــة كالصناعــات 
الغذائيــة والنســيج. وهكــذا، فقــد واصلــت مبيعــاتُ الســيارات احتــالَ المرتبــة الأولــى، بزيــادة قدرهــا 11.9 فــي المائــة 
ــل  ــة، مث ــت صــادرات بعــض القطاعــات التقليدي ــا عرف ــار درهــم. كم ــى 54.6 ملي ــر درهــم(، لتصــل إل )أيْ 5.8 + مايي
ــي.  ــى التوال ــة عل ــي المائ ــة و6.7 ف ــي المائ ــدره 5.1 ف ــا ق ــد« ارتفاعً ــة« و»النســيج والجل »الفاحــة والصناعــات الغذائي
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه فــي مجــال »الفاحــة والصناعــة الغذائيــة« تطــوّرت صــادرات قطــاع »الصّيــد البحــريّ وتربيــة 
الأســماك« بوتيــرةٍ ســريعة للســنة الثانيــة علــى التوالــي، أيْ 24.2 فــي المائــة بعــد 13.8 فــي المائــة فــي الســنة الســابقة. 
كمــا أنّــه علــى مســتوى صناعــة »النســيج والجلــد« التــي شــهدت انتعاشــا كبيــرًا فــي ســنة 2016، فقــد ســجّلت صــادرات 
ــإنّ كاّ مــن  ــة مــن ســنة لأخــرى. ومــن جهتهمــا، ف ــدا بنســبة 8.6 فــي المائ قطــاع »المابــس الجاهــزة« ارتفاعــا متزاي
قطــاع صناعــة الطيــران الصّاعــد وقطــاع الإلكترونيّــات قــد عرفــا تطــورًا بوتيــرة مرتفعــة، أيْ 12.5 فــي المائــة و9.1 فــي 

المائــة علــى التوالــي.

ــار  ــى رصيــد الحســاب الجــاري. فقــد انتقــل هــذا الأخيــر مــن 21.1 ملي وكان لتفاقــم العجــز التجــاريّ للسّــلع تأثيــر عل
درهــم فــي نهايــة 2015 )2.2 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام( إلــى 44.5 مليــار درهــم نهايــة 2016، أيْ 4.4 - 

مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

ــة خــال ســنة  ــيّ المباشــر، فقــد تراجعــت بنســبة 28.5 فــي المائ ــة لاســتثمار الأجنب أمــا بالنســبة للتدفقــات الصافي
واحــدة لتســتقرّ عنــد 22.8 مليــار درهــم، حيــث تضــرّرت بشــكل خــاص مــن تقلــصّ الفوائــض الخارجيــة لأهــمّ البلــدان 
المرسِــلة للرســاميل. وبالمقابــل، فــإنّ تدفقــات الاســتثمارات المغربيــة المباشــرة بالخــارج قــد اســتقرّت تقريبــا عنــد 6.3 
ماييــر، بعــد ارتفــاعٍ هــامّ فــي 2015. وفــي الوقــت نفســه، تعــزّزت احتياطيــاتُ العملــة الصعبــة بنســبة 12.1 فــي المائــة 
فــي المعــدل الســنوي، لتصــل إلــى 252 مليــار درهــم فــي نهايــة دجنبــر 2016، أيْ مــا يعــادل حوالــيْ 7 أشــهر مــن واردات 

الســلع والخدمــات.
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ــوّل  ــال التح ــي مج ــم ف ــر المتراك ــدارك التأخ ــل ت ــن أج ــادرات: م ــة الص ــة وبني ــة الصناعي 3.3.1.1 السياس
ــيّ  الهيكل

مواصلة الجهود المتعلقة بالسياسة الصناعية خلال 2016 �

مــن أجــل جعــل الصناعــة محــرّكا حقيقيــا للنمــو الاقتصــادي فــي بلدنــا، ورافعــة لتطويــر بنيتــه الاقتصاديــة، تــم اعتمــاد 
عــدد مــن الاســتراتيجيات الصناعيــة المتتاليــة خــال الســنوات الأخيــرة، أحدثهُــا مخطــط تسْــرِيع التنميــة الصناعيــة. 
وهــو مخطــط يمتــدّ علــى الفتــرة 2014-2020، ويرتكــز علــى تطويــر العديــد مــن المنظومــات ذات الصّلــة بالمهــن 
الديناميّــة والواعــدة علــى صعيــد التجــارة العالميــة. وهكــذا، فمنــذ إطــاق مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة، بــرزت 
ــة، ســيّما حــول قطــاع الســيارات، بعــد إنشــاء مصنــع رونــو للســيارات، فــي » مدينــة  ــات الصناعيّ العديــد مــن المنظومَ
ــذ ســنة 2014، مــن تجــاوز  ــت، من ــد تمكّن ــأنّ صــادرات قطــاع الســيارات ق ــر ب ــدّ مــن التذكي الســيارات بطنجــة«. ولا ب
ــي  ــيْ 24.4 ف ــى حوال ــزان التجــاري، بحصــة تصــل إل ــي المي صــادرات »الفوســفاط ومشــتقاته« كأوّل قطــاع مصــدر ف
ــاج  ــار أنّ نســبة الإدم ــى اعتب ــي التعامــل بنســبية مــع هــذا الأداء عل ــي 2016. )وينبغ ــة مــن مجمــوع الصــادرات ف المائ

الصناعــي الحاليــة فــي قطــاع الســيارات، مــن حيــث محتــوى القيمــة المضافــة المحليــة، تناهــز 40 فــي المائــة(.

ومــن المتوقــع أن يــزداد التحسّــن الــذي يعرفــه أداء قطــاع السّــيارات، باعتبــارِه رافعــة للتنميــة، فــي الســنوات المقبلــة، 
ــاج فــي أفــق  ــي مــن المقــرّر أنْ تشــرع فــي الإنت ســيّما بفضــل دخــول شــركة بيجــو- ســيتروين لصناعــة الســيارات، الت
2019، وإطــاق منظومَــة صناعيــة جديــدة تحــت اســم »محــركات ونظــام نقــل الحركــة« فــي فبرايــر 2016، بعــد إطــاق 
أربــع منظومــات مــن قبـْـل فــي قطــاع الســيارات ســنة 2014 8، عــاوة علــى توقيــع اتفاقيّــة فــي أبريــل 2016 مــن أجــل إنشــاء 
»منظومــة رونــو«. ومــن شــأن هــذه المكتســبات أنْ تعمــل علــى تعزيــز القــدرة الإنتاجيــة لقطــاع الســيارات فــي المغــرب 
وتحســين نســبة اندماجهــا بصــورة تدريجيّــة، لتصــل علــى المــدى البعيــد إلــى مســتويات تتــراوح مــا بيــن 65 فــي المائــة 
و80 فــي المائــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ دخــول مصنّــع كبيــر للســيارات مثــل رونــو فــي مرحلــة أولــى، قــد مكّــن مــن الحــدّ 
مــن المخــاوف بشــأن المنصّــة الصناعيــة المحليــة، كمــا مكّــن مــن بنــاء الثقــة فــي إمكانيــات المغــرب فــي هــذا المجــال، 
ــا فــي الوقــت نفســه مــا يســمّى فــي الأوســاط الأكاديميــة »كلفــة الاكتشــاف«9. وبطبيعــة الحــال، فقــد كان لهــذه  مقلصًّ

الاســتثمارات الرّائــدة أثــر إيجابــيّ تجلــى فــي جلــب منتجيــن آخريــن أجانــب فــي مجــال صناعــة الســيارات.

وبالمُــوازاة مــع قطــاع الســيارات، يشــكّل قطــاع صناعــات الطيــران منظومــة رائــدة كذلــك تراهــن عليهــا الاســتراتيجية 
الصناعيــة الجديــدة للمغــرب. وتســتقرّ اليــوم فــي بادنــا أكثــر مــن مائــة شــركة عاملــة فــي هــذا القطــاع، منهــا علــى وجْــه 
الخصــوص شــركتا صافــران وبومباردييــه. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ 2016 كانــت ســنةً لتضافــر جهــود الاســتثمار فــي 
قطــاع الطيــران، ســيّما مــع توقيــع بروتوكــول اتفــاق مَــعَ العمــاق الأمْريكــي بوينْــغْ، ممّــا أعطــى الضّــوء الأخضــر لإنشــاء 
ــل، فــي ســنة  ــم تمث ــران ل ــات صناعــات الطي ــت مبيع ــد آخــر، إذا كان ــى صعي ــة حــول المجموعــة. وعل منظومــة صناعيّ
2016، ســوى 4.1 فــي المائــة فقــط مــنْ مجمــوع صــادرات المغــرب، فإنّــه مــن الواضــح أنهــا تطــوّرت بوتيــرة اســتثنائيّة 
بالمقارنــة مــع ســنة 2015، حيــث ارتفعــت ب 12.5 فــي المائــة. ومــن شــأن الحفــاظ علــى هــذه الوتيــرة أن يجعــل القطــاع 
ينخــرط لا محالــة فــي عمليّــة للتســريع، ويمكّنــه مــن بلــوغ حجــم هــامّ علــى مســتوى القيمــة المضافــة والصــادرات، 

وبالتالــي ســيمكنه مــن الرّفــع مــنْ آثــاره علــى الاقتصــاد ككلّ.

8 - وتهمّ مسالك »أساك السيارات« و»داخل السيارة والمقاعد«، و »المعادن / الختم« و »بطاريات السيارات« .

9 - Hausmann, R. and D. Rodrik. (2003). Economic Development as Self Discovery. Journal of Development Economics.
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وفيمــا يتعلــق بقطــاع النســيج، فقــد تميــزت ســنة 2016 بالتوقيــع فــي أكتوبــر 2016 علــى ثــاث اتفاقيــات شــراكة تتعلــق 
بإطــاق ثــاث منظومــات صناعيــة جديــدة فــي قطــاع النســيج، وذلــك ضمــن شــبكات »الغــزل« و»النســيج المنزلــي« 
و»النســيج لاســتخدام التقنــي«. ويتجلــى الهــدف مــن وراء هــذه الاتفاقيــات فــي إعطــاء ديناميّــة جديــدة للنســيج المغربي، 
فــي ظــل ضعــف الرســاميل والمنافســة المتزايــدة، خاصّــة منــذ إلغــاء الاتفــاق متعــدّدة الأليــاف، وذلــك بالتخصّــص فــي 
أســواق واعــدة وكفيلــة بخلــق فــرص الشــغل، والمراهنــة علــى إبــرام شــراكات اســتراتيجية بيــن المقــاولات الرائــدة 

والمقــاولات الصغيــرة والمتوسّــطة المحليــة.

أمــا علــى مســتوى صناعــة الأدويــة، فقــد تــمّ توقيــع ثاثــة عقــود أداء خــال شــهر مــارس 2016، مــن أجــل مواكبــة عمليــة 
تفعيــل المنظومــات الصّناعيــة الدوائيّــة فــي إطــار مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة )2014 – 2020(. ويتجلـّـى الهــدف 
المنشــود فــي تفعيــل المنظومــات الصناعيــة الدوائيــة مــن خــال تغطيــة مجمــوع سلســلة القيمــة الإنتاجيــة »للأدويــة« 

و»المنظومــات الطبيــة« بــدءًا مــن عمليــات التطويــر إلــى عمليــات التســويق.

رغــم التســارُع الــذي عرفتــه مؤخــرا وتيــرة تصْنيــع الاقتصــاد المغربــي، يظــلّ التأخــر المتراكــم فــي  �
ــرًا ــي كبي ــول الهيكل ــال التح مج

ويتّضــح، مــن خــال هــذه التطــوّرات، أنّ هنــاك تســارُعًا ملحوظــا لوتيــرة تنفيــذ الاســتراتيجية الصناعيــة فــي الســنوات 
الأخيــرة، والتــي بــدأت تؤتــي ثمارهــا ســيّما علــى مســتوى الصــادرات. غيــر أنّ حجــم القصــور المتراكــم طيلــة الســنوات 
الســابقة، علــى مســتوى التحــوّل الهيكلــيّ، إضافــة إلــى المســتوى الــذي مــا زال غيــر كافٍ لإدمــاجِ المهــن الجديــدة، قــد 
ــى  ــى درجــة التطــوّر المأمــول، وإل ــدُ إل ــم يصــلْ بعَْ ــا، ل ــي يعْرفه ــة الت ــة الحالي ــت القطــاع الصناعــيّ، رغــم الدينامي جعل
ــى  ــره إل ــداد تأثي ــع امت ــو والتشــغيل، م ــة للنم ــا ورافع ــاره محــرّكا حقيقي ــز دوره باعتب ــذي يســمح بتعزي ــامّ ال الحجــم اله
باقــي القطاعــات. ومــن جهــة أخــرى يمكــن رصــد ديناميــة التطــوّر الأخيــرة، بالإضافــة إلــى التأخّــر المســجّل مــن طــرف 
ــي، مــن خــال تحليــل عــددٍ مــن  ــى مســتوى التحــوّل الهيكل ــة، عل ــدان الصاعــدة والنامي ــة مــع بعــض البل المغــرب مقارن

مؤشــرات التجــارة الخارجيــة.

وانطاقًــا مــنْ ماحظــة تطــوّر المحتــوى التكنولوجــي للصــادرات المغربيــة خــال الفتــرة مــا بيــن ســنتيْ 2005 و2015، 
رة. وبالفعــل، فــإنّ حصــة  يتّضــح أنّــه تــمّ بــذْل مجهــود لا يسُــتهان بــه بهــدف الرّفــع مــن مســتوى تطويــر المنتجــات المصــدَّ
ــة،  ــة إلــى 19.6 فــي المائ ــرة مــن 31.8 فــي المائ ــا الضعيفــة قــد تراجعــت خــال نفــس الفت المنتجــات ذات التكنولوجي
مقابــل تطــوّر جيّــد للصــادرات ذات المحتــوى التكنولوجــي المتوســط التــي عرفــت حصّتهــا ارتفاعــا هامّــا، مــن 14.5 فــي 
المائــة ســنة 2005 إلــى 33.4 فــي المائــة ســنة 2015. غيــر أنّــه تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نســبة الصــادرات ذات المحتــوى 
التكنولوجــي المرتفــع قــد شــهدت انخفاضــا خــال تلــك الفتــرة. لكــنْ هــذا لا يعنــي، مــع ذلــك، أنّ حجــم الصــادرات مــن 
هــذا النــوع مــن السّــلع قــد انخفــض، بــل إنــه ارتفــع بالأحــرى بوتيــرة أقــلّ ســرعة مــن وتيــرة المنتجــات ذات التكنولوجيــا 
المتوســطة. ومــردّ ذلــك علــى وجــه الخصــوص إلــى صعوبــة الحفــاظ علــى مســتوى التنافســيّة داخــل هــذه الصناعــات 
ــى مســتوى الأداء فــي  ــي مــن القصــور عل ــل المغــرب يعان ــد مث ــدة، بالنســبة لبل الجــد متطــورة، أمــام المنافســة المتزاي
مجــال الرأســمال البشــري ومجــال البحــث والتطويــر. وبالمقابــل، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى تراجــع حصّــة المنتجــات غيــر 
المصنّعــة والمنتجــات المرتبطــة بالمــوارد الطبيعيــة مــن 43.1 فــي المائــة إلــى 40.2 فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيــن 

ســنتيْ 2005 و2015.
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المبيان 8. تطوّر بنية صادرات المغرب على صعيد المحتوى التكنولوجي )بالنسبة المائوية للصادرات( 

المصدر: معطيات »الحل العالمي المتكامل للتجارة«

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّ الإصاحــات التــي انطلقــت )فــي مجــال السياســات القطاعيــة ومنــاخ الأعمــال والبنيــات 
التحتيــة، وغيرهــا(، بهــدف تحويــل النســيج الإنتاجــيّ الوطنــيّ، وتسْــريع وتيــرة تنفيذهــا خــال الســنوات الأخيــرة، قــد 
ــان رقــم 9،  ــرِز المبي ــدان. ويبُْ ــة مــع عــدد مــن البل ــا مقارن ــوى التكنولوجــيّ لصادراته ــا مــن تحســين المحت ــت بادن مكّن
ــى 5 فــي  ــرب تصــل إل ــع فــي مجمــوع صــادرات المغ ــوى التكنولوجــي المرتف ــل، أنّ حصــة الصــادرات ذات المحت بالفع
ــدانٍ مثــل مصــر وجنــوب أفريقيــا وتركيــا،  لة مــن طــرف بل المائــة، وهــو مســتوى أعلــى نســبيّا مــن المســتويات المســجَّ
ــن،  ــن البلديْ ومشــابهة لصــادرات اقتصاديــاتٍ بلــدان مثــل البرازيــل والهنــد10، علــى الرغــم مــن أنّ حجــم صــادرات هذيْ
مــن حيــث القيمــة المطلقــة، هــو أكثــر أهميــة بكثيــر. مــن جهــة أخــرى تبقــى الحصــة المســجلة مــن طــرف المغــرب أقــلّ 
مــن المســتوى الــذي وصلــت إليْــه العديــد مــن البلــدان الصاعــدة، ســيّما فــي أوروبــا حيــث يتــراوح وزن الصــادرات ذات 
المحتــوى التكنولوجــي المرتفــع مــا بيــن 9 فــي المائــة و20 فــي المائــة، وبالخصــوص فــي آســيا حيــث يمكــن أنْ تمثــل 

المنتجــات المعنيــة أكثــر مــن 30 فــي المائــة مــن مجمــوع الصــادرات.

10 - من المحتمل أنْ تكونَ الصعوبات البنيويّة التي تعاني منها البرازيل على الصعيد الاقتصادي والسياسي حالت دون تطور صادراتها. أما فيما يخصّ وضعيّة الهند، 
ر المعتمَد ، نظرا لكوْن اقتصادها موجها أكثر نحو الخدمات المتطورة، مما لا يسمح بإدراجها  فمن المرجح أن مستوى تطورها لا يتجلىّ بشكل جيّد على مستوى المؤشِّ

بالضرورة ضمن المبيان المشار إليه أعاه، والذي يقوم بالأحرى على صادرات السلع.
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المبيان 9. حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع- مقارنة بين المغرب وعيّنة من البلدان )بالنسبة 
المائوية للصادرات الإجمالية سنة 2015(

المصدر: معطيات »الحل العالمي المتكامل للتجارة«

ــد حــدّة التأخــر الــذي يســجله المغــرب فــي مجــال تحديــث منظومتــه الإنتاجيّــة، كذلــك، تطــوّر مؤشــر تحســين  وممّــا يؤكِّ
الصــادرات. فقــد عــرف هــذا الأخيــر بالفعــل ارتفاعًــا طفيفــا ســنة 2015، مقارنــة مــع مســتواه فــي ســنة 2000، حيــث 
ــه بالرغــم مــن التقــدم  ــان رقــم 10( أن ــرة. ومــع ذلــك يتّضــح )المبي ــة الفت ــل فــي نهاي ــا مثــل مصــر والبرازي تجــاوز بلدان
ــة فــي المغــرب أصبحــتْ ضــرورة  ــف الاســتراتيجيات والإصاحــات الهيكليّ ــذ مختل ــرة تنفي ــإنّ تســريع وتي الحاصــل، ف

وحاجــة ملحّــة مــن أجــل تــدارك التأخــر المتراكِــم، مقارنــة مــع الــدول الأكثــر ديناميــة مــن بيــن البلــدان الصّاعــدة.
المبيان 10. تطور مؤشر تحسين الصادرات11

المصدر: معطيات »الحل العالمي المتكامل للتجارة«

11 - ارتفاع مؤشّر EXPY يشير إلى حصول تحسّن في درجة تطور الصادرات.
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وبالمــوازاة مــع عمليــة التطويــر، فــإنّ رهــان الإقــاع الاقتصــادي لا يمكــن أن يتحقّــق فــي غيــابِ حرَكــة تنويــع مســتمرّة 
للبنيــة الإنتاجيّــة وللصّــادرات. وبالتالــي، فــإنّ تنويــعَ الإنتــاج معنــاه وجــود هشاشــة أقــلّ إزاء الصدمــات القطاعيــة، إضافــة 
ــن  ــا، بي ــى نهايته ــة السلســلة إل ــن بداي ــوى، م ــاج أق ــق اندم ــا يســمح بتحقي ــي، ممّ ــف النســيج الإنتاجــيّ الوطن ــى تكثي إل
مختلــف وحــدات الإنتــاج )بيــن المقــاولات الكبــرى والمقــاولات المتوسّــطة والصغيــرة، وكذلــك بيــن المســتثمرين الأجانــب 
والمقــاولات المحليــة، وغيرهــا( مــع مــا ســيتبع ذلــك مــن آثــار أقــوى علــى صعيــد انتقــال المعرفــة والخبــرة بصفــة خاصّــة. 
لهــذه الغايــة، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ تطــور مؤشــر التنويــع فــي المغــرب يبــرز أنّ الاقتصــاد الوطنــي خــال الفتــرة مــا بيــن 
ــا وأمريــكا وحتــى  ــدان الصاعــدة فــي أوروب 1995 و2013، ســجل مســتوى تنويــع أقــلّ مــن المتوســط الــذي ســجّتله البل
فــي أفريقيــا. ولــم يتمكّــن المغــرب مــن تحســين أدائــه، مقارنــة مــع البلــدان الأفريقيــة الصاعــدة، إلا انطاقــا مــن ســنة 
2014، وهــو تحسّــن ناتــج عــن الســرعة المتزايــدة التــي عرفتهــا وتيــرة التنويــع بــدءًا مــن ســنة 2008. وبالتالــي يتعيّــن علــى 
المغــرب أن يحافــظ علــى وتيــرة تنويــع مســتدامة، مــن أجــل بلــوغ المســتويات التــي بلغتهــا البلــدان الآســيوية والأوروبيــة 
الصّاعــدة. ويبــدو التطويــر والتنويــع، فــي الحقيقــة، بمثابــة دعامتيـْـن أساســيتينْ ينبغــي خلــق تجانــس أكثــر بينهمــا 

وتطويرهمــا بهــدف توســيع الآثــار الإيجابيّــة علــى الاقتصــاد الوطنــي ككلّ.
المبيان 11. مؤشر تنويع الصادرات بحسب المنتوج12

المصدر: قاعدة معطيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

ل هــو بالفعــل تأخّــر لا يســتهان بــه، لكنّــه يشــكّل، مــع ذلــك،  وفــي الأخيــر، ينبغــي التأكيــد علــى أنّ التأخــر المتراكــم المســجَّ
إمكانيــة كبيــرة يتعيّــن اســتغالها مــن أجــل التــدارُك وتعزيــز دعائــم اقتصــادٍ تنافســيّ ذي تموقــع جيّــد فــي ساســل القيــم 
العالميــة والإقليميّــة. وبالتالــي فإنــه بإمــكان المغــرب تحســين حجمــه فــي الصــادرات العالميــة، وهــو الحجــم الــذي لــمْ 

يمثــل ســوى 0.13 فــي المائــة ســنة 2015، بعــد تســجيله 0.106 فــي المائــة قبــل عشــر ســنوات.

12 - تشير القيمة المرتفعة من هذا المؤشر إلى وجود تنويع أقلّ للصادرات بحسب المنتوج.
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المبيان 12. حصّة بعض البلدان الصاعدة والنامية في الصادرات العالمية )بالنسبة المائوية( 

المصدر: قاعدة معطيات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية 

 4.3.1.1 مناخ الأعمال في 2016: نتائج متباينة

تميّــزت ســنة 2016 بمواصلــة الجهــود الرّاميــة إلــى تحســين منــاخ الأعمــال فــي المغــرب. وتبعًــا لتصنيــف المنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي حــول التنافســية برســم 2016-2017، فــإنّ المغــربَ ارتقــى إلــى الرّتبــة 70 مــن أصــل 138 دولــة، بعــد 
أنْ كانَ يحتــلّ الرتبــة 72 خــال الســنتينْ الماضيتيْــن. وتعُتبــر الصحــة والتعليــم الأساســي والمنــاخ الماكــرو- اقتصــاديّ 
وحجــم الســوق ونجاعــة ســوق الســلع والخدمــات، بمثابــة مجــالات تنافســية أبانــت فيهــا بادنــا عــنْ نتائــج مُرْضيــة إلــى 
ــى مســتوى  ــي، وكذلــك عل ــم العال ــن والتعلي ــكار والتكوي ــى مســتوى الابت ــل، فــإنّ الأداء كان ضعيفــا عل حــدّ مــا. وبالمقاب
ــإنّ العوامــل التــي ظلّــت تعــوق تطــوّر منــاخ الأعمــال في المغــرب ســنة  نجاعــة ســوق الشــغل. وحســب المصــدر نفســه، ف
2016، هــي الرّشــوة وصعوبــة الولــوج إلــى التمويــل، وعــدم ملاءمــة التكويــن للتشــغيل، و البيروقراطيــة الإداريــة، والمنظومــة 
الضريبيّــة، وضعــف القــدرة علــى الابتــكار. وبخصــوص تقريــر ممارســة أنشــطة الأعمــال، فــإنّ طبعــة 2017/2016 تشــير 
ــا.  ــدا اقتصاديًّ ــيْ 190 بل ــل حوال ــن أصْ ــة 68 م ــال ســنة 2016، المرتب ــاخ الأعم ــلّ، فــي مجــال من ــرب احت ــى أنّ المغ إل
كمــا يحتــلّ المرتبــة الأولــى فــي شــمال إفريقيــا، والثالثــة علــى مســتوى القــارة الأفريقيــة، والرابعــة فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط وبلــدان شــمال أفريقيــا.

ــك أن  ــال، ذل ــاخ الأعم ــدّى آثارهــا تدهــور من ــرب، تتع ــي المغ ــة ف ــة حقيقيّ ــة اجتماعي ــل آف ــتْ ظاهــرة الرشــوة تمثّ مازال
ــد  ــة، تتولّ ــروات بإعاقــة الاســتثمار. وهــذا التداعــي، ذو الطبيعــة الاقتصادي ــق الث ــى خل ــر عل ــا تؤثّ الرشــوة فــي مجتمعن
ــروة، ممــا يســاهم فــي إعاقــة مسلســل الإدمــاج الاجتماعــي.  ــع الث ــة ســلبيّة تضــرّ بإعــادة توزي ــات اجتماعي ــه تداعي عن
وفضْــاً عــن آثارهــا المضــرّة بخلــق الثــروات وإعــادة توزيعهــا، فهــي تشــكل عائقــا أمــام تحقيــق المســاواة فــي الولــوج 
إلــى الخدمــات الإداريّــة والاجتماعيــة الأساســيّة، وكــذا علــى تكافــؤ الفــرص، وســيّما فــي مجــال الولــوج إلــى التشــغيل. 
وتشــير التصنيفــات الدوليــة إلــى أنّ نتيجــة المغــرب، حســب تقريــر منظمــة ترانسبرانســي الدوليــة، قــد ارتفعــت نســبيا 
مــن 36 إلــى37 13 مــا بيــن ســنتيْ 2015 و2016، مــع بقائهــا دونَ نتيجــة 39 المســجلة ســنة 2014، حيــث يحتــلّ المغــرب 

13 - يمكن لقيمة مؤشر الرشوة أن تتراوح بين 0 )رشوة جد منتشرة( و 100 )رشوة منعدمة(.
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ــدا )فــي ســنة 2015،  ــة 90 مــن أصــل 176 بل ــه الرّتب ــم، باحتال ــدان العال ــع بل ــن جمي ــب مــن بي ــا منتصــف الترتي تقريبً
ــدان  ــة 10 فــي منطقــة الشــرق الأوســط وبل ــل الرتب ــه يحت ــدا(. كمــا أن ــة 88 مــن أصــل 168 بل ــلّ الرتب كان المغــرب يحت
شــمال أفريقيــا، والرّتبــة 14 فــي القــارة الأفريقيّــة. وحســب التقريــر نفســه، فــإنّ هنــاك تعالقــا بيــن الفســاد والفــوارق، 
الأمــر الــذي يولّــد نوعــا مــن انعــدام ثقــة المواطنيــن فــي الوســط السياســيّ وفــي الإدارة، ممــا يبــرّر صعــودَ العديــد مــن 
الحــركات الاحتجاجيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. ومــن أجــل معالجــة أزمــة الثقــة هــذه، فــإنّ الإجــراءات التــي تكتســي 
ــا فــي هــذا الشــأن هــي التــي تتعلّــق بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب عنــد ارتــكاب أعمــال الفســاد، وضَــرُورَة  طابعًــا ملحًّ
مســاءلة الفاعليــن السياســيين، فضــاً عــن الانخــراط الأفضــل للمواطنيــن فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فــي المجــالات التــي 
ــة  ــة أنْ تشــكّل وســيلة فعّالَ ــة الإدارة والخدمــات العموميّ ــه بإمــكانِ رقْمَنَ تهــمّ حياتهــم اليوميــة. وفــي الوقــت نفســه، فإنّ
لمكافحــة الرشــوة، وذلــك بالتقليــص مــنْ عَــدَدِ الوســطاء والمتدخّليــن الذيــن يواجهُهُــم المســتثمرون والمواطنــون عمومًــا 

)انظــر المحــور الموضوعاتــيّ فــي هــذا التقريــر(.

علــى صعيــد آخــر، فــإنّ منــاخ الأعمــال فــي المغــرب يعانــي كذلــك مــن عائــق آخــر لا يقــلّ أهمّيّــة ألا وهــو إشــكالية آجــال 
الأداء. وحســب دراســة أنجزتهــا مؤخــرا الشــركة الفرنســية للتأميــن علــى التجــارة الخارجيــة )كوفــاص( حــول المغــرب، 
فقــد عرفــتْ 2016 تزايــدا فــي تمديــد آجــال الأداء. وهكــذا، فخــال الفتــرة مــا بيــن ســنتيْ 2015 و2016، شــهدت حصــة 
المقــاولات مــن العيّنــة التــي عرفــت آجــال تســديد تتجــاوز 90 يومــا، تزايــدا مــن 25 فــي المائــة إلــى 33 فــي المائــة، فــي 
حيــن تراجعــت حصــص المقــاولات التــي حقّقــت آجــال تســديدٍ أقصــر، مــن 30 فــي المائــة إلــى 24 فــي المائــة بالنســبة 
للآجــال )60-30 يومًــا( ومــن 10 فــي المائــة إلــى 6 فــي المائــة بالنســبة لآجــال تقــلّ عــنْ 30 يومًــا. كمــا ينبغــي التذكيــر 
أيضــا، بــأنّ المقــاولات التــي عانــت أكثــر مــن تمديــد آجــال الأداء هــي المقــاولات التــي ينتمــي زبناؤهــا إلــى القطــاع العــامّ. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ المقــاولات العاملــة فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة والتوزيــع هــي التــي حقّقــت آجــالا 
طويلــة تتجــاوز 90 يومًــا، بينمــا تحقــق قطاعــات مثــل تقديــم الخدمــات للمقــاولات والصناعــات الغذائيّــة آجــالا أقصــر، 
أيْ أقــلّ مــن 90 يومــا وأقــلّ مــن 60 يومــا علــى التوالــي. وبالتالــي تشــكّل هــذه الظاهــرة، مــن جهــة، عامــا مــن عوامــل 
تدهــور منــاخ الأعمــال بحكــم تأثيــره ســلبًا علــى ميزانيــات المقــاولات وعلــى توجّهاتهــا الاســتثماريّة، وتشــكّل، مــن جهــة 

أخــرى، خطــرًا علــى الوضعيّــة الاجتماعيّــة للعامليــن فــي المقــاولات المعنيّــة.

المبيان 13. متوسط آجال الأداء بالمغرب 

المصدر: قاعدة معطيات كوفاص
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وأمــام تفاقــم هــذه الظاهــرة علــى الصعيــد الوطنــي، صــادق مجلــس الحكومــة بالإجمــاع فــي يوليــوز 2016 علــى مشــروع 
ــة  ــة. وينُتظــرُ أنْ تدخــل الترســانة القانونيّ ــرات المتحمّل ــى المتأخّ ــد عل ــق بآجــال التســديد والفوائ ــد يتعل مرســوم جدي
الجديــدة، التــي تــمّ إعدادهــا بالتشــاور مَــعَ ممثلــي القطــاع الخــاص، حيّــز التنفيــذ فــي ينايــر 2018. وتتضمّــن هــذه الأداة 
التنظيميّــة عــددًا مــن التدابيــر الرّاميــة إلــى توضيــح وتحديــد كيفيّــات عمليــات الجدولــة والأداء المتعلقّيْــن بالصفقــات 
العموميّــة. وبالتالــي، فــإنّ أجــل الأداء تحــدّد فــي 60 يومــا، مــع إمكانيــة اتفــاق الأطــراف علــى آجــالٍ أطــول تبعًــا 
لخصوصيّــات وموســميّة القطاعــات. كمــا يســمحُ مشــروعُ المرســوم بتحديــد مســؤولية كلّ طــرف مــن الأطــراف المعنيّــة، 
ويتجــه إلــى توحيــد الآجــال بالنســبة لجميــع الصفقــات العموميــة، ســواء تعلــق الأمــر بالدولــة أو بالجماعــات الترابيــة أو 
بالمقــاولات العموميّــة. وفــي الأخيــر يقــدم المرســوم الجديــد، كذلــك، تدقيقــات تتعلــق بكيفيــات احتســاب آجــال الأداء 

وغرامــات التأخيــر.

علــى صعيــد آخــر، تعــزّز الإطــار المؤسّســاتي فــي المغــرب مؤخــرا بوضْــع مخطــط جديــد لإصــلاح الاســتثمار تــمّ عرضــه 
أمــام جالــة الملــك محمــد الســادس فــي يوليــوز 2016. ويهــدف هــذا المخطــط الإصاحــي الجديــد إلــى تعويــض 
ــاخ الاســتثمار. ومــنْ  ــر اســتجابة لمن ــة وأكث ــة ديناميّ ــراح مقارب ــاق القديــم لاســتثمار لســنة 1995، مــن خــال اقت الميث
بيــن العناصــر الجديــدة التــي جــاء بهــا هــذا المخطــط تلــكَ المتعلقــة بالضريبــة علــى الشّــركات بنســبة صفــر فــي المائــة 
علــى الصناعــات قيْــد الإحــداث، علــى مــدى خمــس ســنوات، وإنشــاء منطقــة حــرّة واحــدة علــى الأقــلّ فــي كلّ جهــة مــن 
جهــات المغــرب، ومنــح ميــزة المنطقــة الحــرّة للصناعــات المصــدرّة الكبــرى، التــي تســتجيب لبعــض الشــروط، والحصــول 
ــى دعــم،  ــات المُحتاجــة إل ــة لدعــم الجه ــغ متقدّم ــن، وإيجــاد صي ــر مباشــر بالنســبة للمناولي ــة مصــدّر غيْ ــى وضعي عل
وذلــك بهــدف تحفيــز الاســتثمار الصّناعــي، وتعزيــز وجــود تطــوّر ترابــيّ متــوازن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ اعتمــادَ هــذا 
المخطّــط واكبــه إحــداث وكالــة جديــدة أطلــق عليهــا اســم »الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصّــادرات« تشــمل 
الوكالــة المغربيّــة لتنميــة الاســتثمارات، والمغــرب تصديــر، ومكتــب معــارِض الــدار البيضْــاء. ويتجلّــى الهــدف مــنْ خلـْـقِ 
هــذه الوكالــة فــي دعــم الاســتثمار بنــاءً علــى خرائــط طريــق تضعهــا مختلــف القطاعــات. إضافــة إلــى ذلــك، ومــن أجــل 
الحــرص علــى تحقيــق التجانــس بيــن آليــات وأجهــزة التنفيــذ، وضَمَــان مُواكبــة ناجِعَــة لتعميــم البرامــج القطاعيــة، تــمّ 
إحــداث مديريــة عامــة للصناعــة، ومديريــة عامّــة للتجــارة، ووكالــة للتطويــر الرّقمــيّ. ومــن شــأن هــذا الإطــار التحفيــزيّ 
الجديــد أنْ يعــزّز أكثــر جاذبيــة المغــرب فــي مجــال الاســتثمار وتحســين فعاليتــه. وتجْــدُر الإشــارة، فــي هــذا الصّــدد، 
إلــى أنــه خــال الشــهر نفســه الــذي أطُلِــق فيــه المخطــط الجديــد، تــم توقيــع العديــد مــنْ عقــود الاســتثمار مــع مقــاولات 

بريطانيــة وكنديــة وبرازيليــة وصينيــة وهنديّــة وروســيّة، نســبة كبيــرة منهــا تهــمّ قطــاع الســيارات.

وبخصــوص موقــع المغــرب فــي مجــال جــودة الحكامــة، فــإنّ الأرقــام الأخيــرة المتوفــرة المتعلقــة بمؤشــرات الحكامــة فــي 
العالــم تبيّــن أن المغــرب يحتــلّ دائمًــا موقعًــا وســط الترتيــب. وبالفعــل، ففــي نطــاق يتــراوح مــا بيــن 0 )جــودة ضعيفــة( 
إلــى 100 )جــودة جيّــدة جــدا( ســجل المغــرب فــي ســنة 2015 نتيجــة50.5 علــى مســتوى »نجاعــة الحكومــات«، و49 فــي 
»جــودة القوانيــن«، و54.8 فــي معيــار »جــودة تطبيــق القانــون«. كمــا تســجّل هــذه النتائــج وجــود تدهــور مقارنــة مــع نتائــج 
ســنة 2014. وتعكــس هــذه الوضعيّــة الســلبية المشــاكل المتعلقــة بنجاعــة الإدارة العموميّــة، ونجاعــة الخدمــات العموميّــة 
بصفــة عامّــة، الأمــر الــذي يســير فــي اتجــاه الانشــغالات الملكيــة التــي تضمّنهــا الخطــاب الملكــي فــي أكتوبــر 2016، 

بمناســبة افتتــاح الســنة البرلمانيــة الجديــدة.

ــى  ــه بالنظــر إل ــك أنّ ــة وحدهــا. ذل ــى الإدارة المركزي ــر أنّ إشــكاليّة ضعــف الحكامــة لا ينبغــي أنْ تقتصــر فقــط عل غي
خيــار المغــرب فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، فــإنّ جــودة حكامــة مختلــف الجماعــات الترابيّــة باتــتْ تكتســي أولويــة 
اســتراتيجية بدورهــا. وتجــد هــذه الأهميــة مبرّرهــا فــي أنّ الإدارة المحليــة توجــد فــي اتصــال دائــم مــع المواطــن، بشــكل 
عــامّ، ومــع المســتثمرين بكيفيّــة خاصّــة. وبالتالــي، إذا كان المغــرب قــد اختــار إعطــاء مزيــدٍ مــن الاســتقاليّة للجهــات، 
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ــاكل  ــع الهي ــن جمي ــب تمكي ــا. وهــذا يتطل ــة إليهْ ــة الموكول ــرة أنْ تكــونَ فــي مســتوى المهمّ ــى هــذه الأخي ــن عل ــه يتعيّ فإن
ــاك حاجــة إلــى  ــل، هن ــة. وفــي المقاب ــة الكافي ــوَارد المالي ــة ومــن المَ ــة المؤهل ــة مــن القــدرات التدبيريّ ــة المحلي الإداريّ

إجــراءِ تقييــمٍ دقيــقٍ لأداء هــذه الهيــاكل ونوْعيــة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.

المبيان 14. وضعية المغرب على مستوى المؤشرات العالمية للحكامة

المصدر: مؤشرات الحكامة العالمية، 2016 

ــم. واســتنادًا  غيــر أنّــه لا يمكــن تحســين منــاخ الأعمــال دون مضاعفــة الجهــود مــن أجــل إدمــاج أفضــل للقطــاع غيــر المنظَّ
إلــى أحــدث الأرقــام الصــادرة عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 2016، المتعلقــة بخصائــص القطــاع غيــر المنظــم 
ــك  ــى ذل ــب عل ــي، مــع كلّ مــا يترتّ ــرة فــي الاقتصــاد الوطن ــة كبي ــلّ مكان ــر مــازال يحت ــإنّ هــذا الأخي فــي ســنة 2013، ف
مــن آثــار ســلبية علــى القطــاع المنظــم وعلــى المجتمــع بصفــة عامّــة. فقــد ســجل عــدد وحــدات الإنتــاج غيــر المنظمــة 
ارتفاعــا، حيــث انتقــل مــنْ 1.55 مليــون ســنة 2007 إلــى 1.68 مليــون وحــدة ســنة 2013، حوالــيْ 70 فــي المائــة منهــا 
ــيْ 12.6 فــي المائــة مــن مجمــوع القيمــة  فــي قطــاع التجــارة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمثــل القطــاع غيــر المنظــم حوال
المُضافــة للبــاد ســنة 2013، بمعــدل نمــو ســنويّ متوســط قــدره 6.5 فــي المائــة منــذ ســنة 2007. كمــا أنــه يمثــل 4 فــي 
المائــة مــن مجمــوع كتلــة الأجــور، ومــا يقــرب مــن 36.3 فــي المائــة مــن الشــغل غيــر الفاحــي فــي المغــرب، مــع العلــم أنّ 
إدْماجــه الاقتصــاديّ فــي القطــاع المنظــم يظــلّ محــدودا جــدا، بمــا أنّ حوالــيْ 71 فــي المائــة مــن تموينــه يســتمدّه مــن 
ــه نحــو الأســر. وبالمــوازاة مــع هــذه المعطيــات، تجــدر  القطــاع غيــر المنظــم ذاتــه، و77.8 فــي المائــة مــن مبيعاتــه توجَّ
الإشــارة إلــى أن  الأمــر يتعلــق بقطــاع يتســم بالهشاشــة، إذْ أن 98 فــي المائــة مــن اليــد العاملــة لا تتوفــر علــى تغطيــة 
. كمــا أنّ هشاشــة  صحّيّــة، و97 فــي المائــة منهــا لا تتوفــر علــى عقــد شــغل مكتــوب، وأغلبيتهــا لهــا مســتوى دراســيّ متــدنٍّ
القطــاع غيــر المنظــم تنعكــس كذلــك علــى مســتوى بنيتــه، بمــا أنــه قطــاعٌ تهيمْــن عليــه المقــاولات الصغيــرة جــدا، حيــث 

يحقــق نصــف الوحــدات الإنتاجيــة رقــمَ معامــاتٍ ســنويٍّ يقــلّ عــن 100 ألــف درهــم.

وبالتالــي، فــإنّ هــذه العناصــر تؤكّــد اســتمرار الأنشــطة غيــر المنظمــة فــي بادنا، كمــا تؤكّد بالخصوص وضعيتهــا المعقّدة، 
وهــو الأمــر الــذي ينبغــي أنْ يحمــلَ علــى التفكيــر أكثــر فــي الأســباب الكامنــة وراء عــدم نجاعــة التدابيــر المتخــذة إلــى حدود 
اليــوم للحــدّ مــن الأنشــطة غيــر المنظّمــة. ومــنْ أجــل ذلــك، ربمــا يتعيّــن معالجــة المشــكل مــن زاويــة التعاقــد الاجتماعــيّ. 
بعبــارة أخــرى، ينبغــي معرفــة مــا إذا كانــت التدابيــر التحفيزيّــة المتخــذة فــي الســنوات الأخيــرة، قصْــدَ تشــجيع الانتقــال 
إلــى القطــاع المنظــم، قــادرة علــى الأقــلّ علــى تعويــض مــا قــد تفقــده الســاكنة المعنيــة إثــر هــذا الانتقــال. فــإذا شــعرت هــذه 

الأخيــرة فعليّــا بأثــر التعويــض، فإنهــا ســتتوجه منطقيــا نحــو الشــروع فــي تحوّلهــا نحــو القطــاع المنظــم.
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إنّ القصــور البنيــوي الــذي يطبــع منــاخَ الأعمــال علــى الصعيــد الوطنــي قــدْ أثّــرَ بشــكل ســلبيّ علــى اســتمراريّة المقــاولات 
فــي 2016. وحســب مرصــد المقــاولات INFORISK، فــإن 7.455 مقاولــة أفلســت خــال ســنة 2016، بمعــدل ارتفــاع بلــغ 
25.2 فــي المائــة. وتؤكّــد هــذا الاســتنتاج كذلــك معطيــات مقيــاس المكتــب المغربــيّ للملكيــة الصناعيّــة والتجاريــة 
التــي كشــفت أنّــه فــي ســنة 2016 بلــغ عــدد المقــاولات )الشــخصيّات المعنويــة( التــي تــمّ التّشــطيب عليهــا حوالــيْ 
5.046 مقاولــة، أيْ بزيــادة هامّــة وصلــت إلــى 28.4 فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2015. عــاوة علــى ذلــك، ارتفــع عــدد 
ــة  ــة عامّ ــد شــمل التشــطيب بصف ــدَة. وق ــى 7.132 وَحَ ــة ســنة 2016 إل ــة طيل ــة التّصفيّ ــت مرحل ــي دخل ــاولات الت المق
المقــاولات العاملــة فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة نســبيّا، حيــث تــمّ تســجيل أكثــر مــن 75 فــي المائــة 
مــن الحــالات فــي قطاعــات التجــارة والبنــاء والأشــغال العموميــة والخدمــات المتنوعــة. كمــا أنّ التشــطيب شــمل أكثــر 
ب عليهــا فــي  المقــاولات حديثــة العهــد إلــى حــدّ مــا. وبالفعــل، فــإنّ مــا يقــرُب مــن 40 فــي المائــة مــن المقــاولات المشــطَّ
2016 مضــى علــى إنشــائها مــا بيــن 2 و5 ســنوات، و9.2 فــي المائــة مــا بيــن 5 و10 ســنوات. وهــذا يــدلّ علــى ضعــف 
مســتوى تنافســيّة هــذه المقــاولات، وعلــى عجــز منــاخ الأعمــال علــى توفيــر الظــروف المناســبة لمواكبــة المقــاولات الفتيّة 
والمقــاولات الصغيــرة جــدّا. ويزيــد مــن تفاقــم هــذه العوامــل، مــن جهــة، عناصــر ذات صلــة بضعــف الطلــب، الــذي تأثّــر 

مــن الظرفيّــة الاقتصاديــة الســيئة، ومــن جهــة أخــرى، مشــاكل المديونيّــة وتأخيــر آجــال الأداء.

المبيان 15. المقاولات التي تعاني من صعوبات في المغرب

inforisk المصدر: مرصد المقاولات

5.3.1.1 السياسات الماكرو-اقتصادية 

1.5.3.1.1 السياسة الميزانياتية ووضعية المالية العمومية في 2016: توازنات في تحسّن مستمر 

ــن نتائــج تنفيــذ قانــون الماليــة برســم ســنة 2016 أنّ عجــز الميزانيــة واصَــلَ منحــاه التنازُلــي منتقــاً مــن 4.2 فــي  تبيّ
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ســنة 2015، إلــى حوالــيْ 4 فــي المائــة ســنة 2016 )4.1 فــي المائــة خــارج عمليّــة 
ــون  ــه قان ــصّ علي ــذي ن ــة ال ــي المائ ــنْ مُســتوى 3.5 ف ــى م ــن العجــز يظــلّ أعل ــر أنّ هــذا المســتوى م ــة(. غي الخَوْصَصَ
الماليــة 2016. وقــد تحقــق هــذا الانخفــاض رغــم ضعــف النمــوّ الاقتصــادي، وارتفــاع تســديدات الضريبــة علــى القيمــة 
ــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي كانــت أقــلّ مــن التوقعــات، ووتيــرة مســتدامة لنفقــات  المضافــة، ومداخيــل هِبَ
الاســتثمار. ومــن بيــن العوامــل التــي مكّنــتْ مــن المُحافظــة علــى مسلســل الانخفــاض فــي عجــز الميزانيــة فــي 2016، 

يشُــار إلــى جهــود التحكّــم فــي النفقــات الجاريــة، بالمُــوازة مــع تعبئــة أفضــل للمداخيــل الضريبيّــة. 
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وتســجّلُ تحمّــات الخزينــة ومواردهــا فــي نهايــة دجنبــر 2016 14 ارتفاعــا بنســبة 3.4 فــي المائــة فــي المداخيــل العاديــة 
)3.2 فــي المائــة خــارج الخوصَصَــة( يعُــزى أساسًــا إلــى الأداء الجيّــد للمداخيــل الجبائيّــة، التــي ارتفعــت بنســبة 4.1 فــي 
المائــة، علــى الرّغــم مــن ضعــف نمــوّ النشــاط الاقتصــادي. وقــد أصبــح التطــوّر الإيجابــي للمداخيــل الجبائيــة شــبهْ عــامّ 
تقريبــا، بارتفــاع بلــغ 4.9 فــي المائــة بالنســبة للضرائــب المباشــرة، و2 فــي المائــة بالنســبة للضرائــب غيــر المباشــرة، 
و17 فــي المائــة بالنســبة للرّسُــوم الجمركيّــة، و3.1 فــي المائــة بالنســبة لحقــوق التســجيل والتنبــر. وبالمقابــل، ســجّلت 
ــة انخفاضــا بلــغ 0.3 فــي المائــة بالمقارنــة مــع ســنة 2015. وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع الــذي  المداخيــل غيــر الجبائيّ
ــات مجلــس التعــاون  ــة برســم 2016( وهِبَ ــون المالي ــر مبرمَجــة فــي قان ــة غي ســجّلته عائــدات الخوْصصــة )وهــي عمليّ
الخليجــي، فــإنّ العائــدات غيــر الجبائيّــة عرفــت تراجعًــا ســجّلته عائــدات الاحتــكار وخانــة »عائــدات أخــرى« أيْ 8.6 - 
فــي المائــة، و26 - فــي المائــة علــى التوالــي. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الهبــات التــي تلقاهــا المغــرب مــنْ دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي ســنة 2016، والتــي ارتفعــت بحوالــيْ 7.2 مليــار درهــم، قــد كانــت دون توقّعــات قانــون الماليــة التــي 

بلغــت 13 مليــارا.

ــن  ــة( مســجّلة، م ــي المائ ــع ســنة 2015 )0.1 - ف ــة م ــد عرفــت شــبهْ اســتقرار مقارن ــة، فق ــات العادي وبخصــوص النفق
جهــة، ارتفاعًــا طفيفًــا علــى مســتوى نفقــات أجــور الموظفيــن )1.3 + فــي المائــة( ونفقــات المقاصّــة )0.9 + فــي المائــة(، 
ومســجّلة، مــن جهــة أخــرى، انخفاضًــا علــى مســتوى الفائــدة علــى الديّــن )0.7 - فــي المائــة(، ســيّما الدّيْــن الخارجــي، 
ــود  ــا اتّســمت ســنة 2016 أيضــا بمجه ــة. كم ــي المائ ــات أخــرى« بنســبة 2.7 ف ــة »ســلع وخدم ــاً عــن تراجــعِ خان فضْ
هَــة أساسًــا نحــو البنيــات التحتيــة والقطاعــات  اســتثماريّ لا يسُــتهان بــه، حيــث إنّ نفقــات الاســتثمارات التــي كانــت موجَّ

الاجتماعيــة، قــد ارتفعــت بنســبة 6.9 فــي المائــة، بمعــدّل إنجــاز بلــغ 118.1 فــي المائــة مقارنــة مــع قانــون الماليــة.

فــي هــذا الســياق، تراجعــت الحاجــة إلــى تمويــل الخزينــة ســنة 2016 إلــى مــا قــدْرُهُ 35.4 مليــار درهــم، بعــد تســجيل 
46.2 فــي المائــة ســنةً مــن قبــل، حيــث إنّ تمويــل هــذه الحاجــة ســدّدته مــوارد داخليّــة بمبلــغ 32.6 مليــار درهــم، ومــوارد 

خارجيّــة بحوالــيْ 2.8 مليــار.

وبخصــوص مديونيّــة الخزينــة، فقــد ســجّلتْ وتيــرة تطوّرهــا اســتقرارًا لتبلــغ 0.6 نقطــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ فــي 
ــي الخــام ســنة  ــج الداخل ــة مــن النات ــى 64.8 فــي المائ ــة إل ــن، ليصــل معــدل المديوني الســنة، خــال الســنتينْ الأخيرتيْ
ــا  ــة للتحمــل، وهــي ماحظــة أشــار إليه ــة قابل ــون الخزين ــة، تظــلّ دي ــرات وزارة الاقتصــاد والمالي 2016. وحســب تقدي
ــع أن تعــرفَ منحــىً  كذلــك تقريــر البعثــة الأخيــرة مــن مشــاورات المــادة الرابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي، ومــن المتوقَّ
ــا بــدءًا مــن ســنة 2017. للإشــارة، فــإنّ التباطــؤ الــذي عرفتــه وتيــرة ارتفــاع نســبة مديونيّــة الخزينــة منــذ 2014،  تنازليًّ

يعــود علــى وجْــهِ الخصــوص إلــى التحكّــم فــي العجــز الميزانياتــيّ خــالَ الســنوات الأخيــرة.

وبالفعــل، فقــد عرفــت شــروطُ تمويــل الخزينــة علــى مســتوى الســوق الداخليّــة تحسّــنًا خــال ســنة 2016، مــع تســجيلِ 
انخفــاض فــي معــدلات الفائــدة لســندات الخزينــة علــى مختلــف الآجــال، مقارنــة مــع مســتواها خــالَ ســنة 2015. 
وبالتالــي، فــإنّ تراجــع معــدّلات الفائــدة قصيــرة الأجــل، الأكثــر انســجامًا مــع التوجّــه الــذي تعرفــه السياســة النقديــة، 
يعكــسُ بالخصــوص انخفــاض ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي فــي الفصــل الأوّل مــن الســنة. كمــا أنّ معــدلات 
ــدٍ  ــنٍ متزاي ــى حــدوثِ تحسّ ــي تشــير إل ــات الت ــسُ التوقع ــا يعك ــد انخفضــت بدوْرِهــا، ممّ ــرات أطــول ق ــى فت ــدة عل الفائ
لصحــة الماليــة العموميّــة، تؤكدهــا نتائــج المشــاورات الأخيــرة لصنــدوق النقــد الدولــي ســنة 2016، بشــأن المــادة 

ــة. ــف الصدمــات المحتمل ــة إزاء مختل ــة مســتدامة ومرن ــة العموميّ ــر المديونيّ ــي تعتب ــة، والت الرابع

14 - خارج الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية.
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الإطار 2. تحليل بنيوي للسياسة المالية: سياسة مسايرة للتقلبات الاقتصادية الدورية أم معاكسة لها؟ 

بالنســبة للعديــد مــن البلــدان الصاعــدة، كانــت بدايــة ســنوات 2000 مرحلــة انتقاليــة مــن نهــج سياســة ماليــة مســايرة 
للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة إلــى سياســة معاكســة لهــا. وبطبيعــة الحــال، فــإنّ المغــرب لا يشــذّ عــنْ هــذه القاعــدة. 
ــي دورة النشــاط  ــق الاســتقرار ف ــى تحقي ــدف إل ــة ته ــج سياســة مالي ــا نه ــت بادن ــذ ســنة 2002، حاول ــه من ــك أنّ ذل
الاقتصــادي، بمعنــى أنْ يكــون توجّههــا توسّــعيا خــال فتــرة التباطــؤ الاقتصــادي، وتقييديــا خــال فتــرة تســارع وتيــرة 
النشــاط. ومــن بيــن الطــرق المعتمــدة عــادة لقيــاس درجــة التعاقــد غيــر الــدوري للسياســة الماليــة، هــو حســاب معامــل 
الارتبــاط بيــن المكونــات الدوريــة للناتــج الداخلــي الخــام الحقيقــي وللنفقــات العموميــة التــي يتــم قســمتها علــى مؤشّــر 
الأســعار15. وتكشــف هــذه العمليــة أنّ معامــل الارتبــاط قــد انتقــل بالفعــل مــن قيمــة إيجابيــة ضعيفــة تبلــغ 0.072 )أي 
سياســة لا دوريــة أكثــر منــه مســايرة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة بشــكل طفيــف( خــال الفتــرة 1990-2001، إلــى 

معامــل ســلبي يبلــغ 0.149 - )سياســة معاكســة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة( خــال الفتــرة 2015-2002.

المبيان 16. تطور دورية السياسة الميزانياتية بالمغرب
)الارتباط بين المكوّنات الدورية للناتج الداخلي الخام والنفقات ذات القيمة الحقيقية(

وقــد أظهــرت التجربــة الدوليــة أن البلــدان التــي تمكّنــت مــن اعتمــاد سياســات ماليــة مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة 
ــاك عنصــرا آخــر قــد يحــول  ــر أنّ هن ــي اســتطاعت بصفــة عامــة تحســين جــودة مؤسســاتها. غي ــة هــي الت الدوري
دون اعتمــاد سياســة مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة فــي بلــد معيــن، وهــو المســتوى الأولــي مــن الدّيـْـن 
ــى  ــؤدي إل ــون مرتفعــة، يمكــن أن ت ــي تكــون فيهــا نســبة الدي ــة، الت ــة الأولي ــارة أخــرى، فــإنّ الوضعي العمومــي. وبعب
الحــدّ مــن هوامــش التدخــل المتاحــة للحكومــات، وبالتالــي تمنعهــا مــن اعتمــاد سياســات فعالــة مقاومــة للتقلبــات 
الاقتصاديــة الدوريــة. وبتطبيــق هــذا التحليــل علــى وضعيــة المغــرب، يتبيّــن أنــه خــال الفتــرة 1990 - 2001، عندمــا 
كانــت نســبة المديونيــة العموميــة16 تتجــاوز، فــي المتوســط، 83 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، مــع بلوغهــا 
حوالــيْ 94.5 فــي المائــة ســنة 1993، كان معامــل الارتبــاط إيجابيــا إلــى حــد مــا، ممــا يعنــي غيــاب سياســة إقــاع

15

15 -  المكونات الدوريّة تساوي الفرق بين مؤشر معيّن و منحاه في المدى البعيد. وقد تّم احتساب المنحى باستعمال مناهج إحصائية بسيطة، أي المعدلات المتحركة وتقنية 
هودريكْ-بريسكوتْ.

16 -  مع إدراج دينْ الضمان بالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية. 
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 2.5.3.1.1 السياسة النقدية وتمويل الاقتصاد في 2016 

مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة ، علــى الرغــم مــن وجــود نســبة نمــو منخفضــة نســبيا لاقتصــاد الوطنــي، 
أيْ 3.3 فــي المائــة فــي المتوســط. وبالمقابــل، خــال الفتــرة المواليــة )2002 - 2015(، انخفــض متوســط نســبة 
المديونيــة العموميّــة إلــى حــدّ كبيــر ليصــل إلــى 66.4 فــي المائــة، ممــا ســمح للســلطات العموميــة باعتمــاد سياســة 
ماليــة عموميــة مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة. ويمكــن تقســيم هــذه الفتــرة إلــى مرحلتيــن اثنتيـْـن، بيــن ســنتي 
ــرر، حســب  ــذي لا يب ــة فــي المتوســط، وهــو الأمــر ال ــيْ 5 فــي المائ 2002 و2008، حيــث كان النمــو أقــوى بحوال
مبــدأ السياســات المقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة ، تدخــا توســيعيا كبيــرا علــى مســتوى السياســة الماليــة. 
وفــي هــذا الســياق، فقــد تحســن الوضــع المالــي تدريجيــا، مــع الاســتفادة مــن عائــدات ضريبيــة محصلــة مــن النمــو 
الاقتصــادي، وكذلــك مــن عائــدات غيــر ضريبيــة ناتجــة عــن عمليــات الخوصصــة. وقــد مكّــن هــذا التوجــه المقــاوم 
ــة، ممــا نتــج عنــه عــودة نســبة المديونيــة العموميــة  للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة المغــرب مــن تخفيــض المديونيّ
مــن حوالــيْ 76 فــي المائــة ســنة 2001، إلــى أقــلّ مــن 55 فــي المائــة ســنة 2008. وبطبيعــة الحــال فقــد ســمح هــذا 
التوجّــه مــن خلــق هوامــش تدخــل كبيــرة عــزّزت قــدرت البــاد علــى القيــام بسياســات مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة 
الدوريــة ذات طابــع توســعي فــي حــال تعرّضــت لصدمــات ســلبية. وبالفعــل، فانطاقــا مــن ســنة 2008، ســيّما ســنة 
2009، بــدأت آثــار الأزمــة الدوليــة تنعكــس علــى الاقتصــاد الوطنــي. فــي هــذا الســياق، شــهدت النفقــات العموميــة 
بعــض التســارع فــي وتيــرة نموّهــا، وخاصــة فــي مجــال الاســتثمار والمقاصّــة، بالمــوازاة مــع تباطــؤ وتيــرة العائــدات 
ــى الشــركات  ــة عل ــى الدّخــل والضريب ــة عل ــن الضريب ــص م ــك بســبب التقلي ــة، وكذل ــار الأزم ــة، نتيجــة آث الضريبيّ
ســنة 2009. وتشــير هــذه التطــورات إلــى أن الهــدف مــن وراء هــذا التوجّــه المقــاوم للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة 
للسياســة الماليــة كان هــو التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للأزمــة العالميــة علــى الاقتصــاد المغربــي، وذلــك بالأخــذ 

مــن الحيّــز المالــي المتراكــم خــال الفتــرة الســابقة.

غيــر أنّ بــطء انتعــاش النشــاط بــدأ فــي الحــدّ مــن هوامــش التدخــل الميزانياتيــة، وأدت إلــى تعميــق عجــز الميزانيــة 
الــذي وصــل إلــى )6.8- فــي المائــة ســنة 2012( )7.2- فــي المائــة خــارج الخوصصــة(، وإلــى عــودة الارتفــاع فــي 
معــدّل الديــن بالنســبة إلــى الناتــج الداخلــي الخــامّ الــذي انتقــل مــن 54.6 فــي المائــة ســنة 2008 إلــى 69.5 فــي 
المائــة ســنة 2012. وقــد أدى هــذا الوضــع الجديــد إلــى انخفــاض فــي درجــة التوجــه المقــاوم للتقلبــات الاقتصاديــة 
الدوريــة، بمــا أنّ أولويّــة السياســة الماليــة، بــدءا مــن 2013، كانــت ترمــي إلــى اســتعادة التوازنــات. وقــد تجلــى ذلــك 
مــن خــال تخفيــض كبيــر لتحمــات المقاصــة، ومــن خــال محاولــة تغييــر نمــط نفقــات الدولــة، وذلــك بترشــيد 

بعــض نفقــات التســيير، والتحويــات إلــى المؤسســات والمقــاولات العموميــة.

ولهــذه الغايــة، ينبغــي التأكيــد علــى أن الدّيــن العمومــي واصــل ارتفاعــه خــال الفتــرة 2012 - 2015 ليصــل إلــى 
ــة  ــي الخــام بالنســبة لمديوني ــج الداخل ــن النات ــة م ــي المائ ــي الخــام )64.1 ف ــج الداخل ــن النات ــة م ــي المائ 80.4 ف
الخزينــة فــي 2015(. وبالتالــي، فــإنّ اســتمرار هــذا التوجّــه فــي المســتقبل قــد يفــرض علــى الســلطات العموميــة 
التخلــي مؤقتــا علــى التوجــه المقــاوم للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة للسياســة الماليــة، وإن كانــت الظرفيــة مازالــت 

هشــة ومحفوفــة بالشــكوك. 

فــي مــارس 2016، قــرّر مجلــس بنــك المغــرب خفْــض ســعر الفائــدة الرئيســيّ مــن 2.5 المائــة إلــى 2.25 فــي المائــة، 
والإبقــاء عليــه دون تغييــر لِمــا تبقّــى مــن الســنة. ويبــرّر هــذا التوجّــه رغبــة البنــك المركــزي فــي ضمــان شــروط تمويــل 
مناســبة لدعــم النشــاط الاقتصــادي فــي ســياق تضخّــم منخفــض. وفــي الواقــع، فــإنّ توقّعــات البنــك برســم ســنتيْ 2016 
ــى التوالــي. علــى صعيــد آخــر، وبالنظــر إلــى  ــق بالتضخــم، بلغــت 1.6 فــي المائــة و1 فــي المائــة عل و2017، فيمــا يتعلّ
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التحسّــن الهيكلــيّ للســيولة البنكيّــة، قــرّر مجلــس بنــك المغــرب، فــي اجتماعــه خــال الفصــل الثانــي مــن الســنة، الرفــع 
بصفــة تدريجيــة مــن نســبة الاحتياطــي النقــدي مــن 2 فــي المائــة إلــى 5 فــي المائــة بحســب تطــوّر الســيولة، وتخصيــص 
ــة فــي منــح القــروض. كمــا مكّــن الرّفــع مــن الاحتياطــي  تعويــض عــن هــذا الاحتياطــي بالنســبة للأبنــاك الأكثــر ديناميّ
النقــدي مــن تصحيــح الاختــال الطفيــف فــي ســعر الفائــدة بيــن الأبنــاك مقارنــة مــع ســعر الفائــدة الرئيســيّ المســجل 

فــي الربــع الثانــي مــن الســنة. 

ــة  ــة الفصــل الأول مــن الســنة، عرفــت أســعار ســندات الخزين ــدة الرئيســيّ فــي نهاي وبالمــوازاة مــع خفــض ســعر الفائ
انخفاضــات متتاليــة خــال الفصليــن الأوّل والثانــي، قبــل أن تعــود إلــى الانتعــاش بــدءا مــن الفصــل الثالــث مــن الســنة، 
تاهــا شــبهْ اســتقرار فــي الفصــل الأخيــر. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة، مــع ذلــك، إلــى أن أســعار الفائــدة لســندات الخزينــة 

فــي الســوق الأولــي والســوق الثانــوي فــي ســنة 2016 ظلّــت أقــلّ مــن المســتويات المســجلة فــي الســنة الماضيــة.

وعلــى مســتوى كلفــة القــروض، وبالنظــر إلــى الانخفــاض المســجل فــي كلفــة تمويــل الأبنــاك، فــإنّ متوســط ســعر الفائــدة 
المرجــح علــى القــروض، المعتمــد مــن طــرف الأبنــاك، قــد عــرف بــدوره انخفاضــا خــال الفصليـْـن الثانــي والثالــث مــن 
ــث مــن الســنة، عــرف  ــة. وخــال الفصــل الثال ــواع القــروض البنكيّ ــف أن ســنة 2016. وقــد هــمّ هــذا الانخفــاض مختل
متوسّــط ســعر الفائــدة المرجّــح ارتفاعًــا طفيفــا، وخاصّــة بفضــل الارتفــاع الــذي عرفتــه الأســعار المطابقــة لقــروض 

تســهيات الخزينــة. 

وســجّلت القــروض البنكيّــة ارتفاعــا بنســبة 4.2 فــي المائــة بالمعــدّل السّــنوي، عنــد نهايــة ســنة 2016، مقابــل 2.8 
فــي المائــة نهايــة 2015. ورغــم التســارع الملحــوظ، فــإنّ هــذا التطــوّر ينــدرج فــي إطــار مُواصلــة مرحلــة نمــو متواضــع 
كانــت قــد انطلقــت منــذ ســنة 2013، عرفــت خالهــا وتيــرة المعــدل الســنوي للقــروض البنكيّــة تطــورًا بلغــت نســبته 3 
فــي المائــة، عــوض أكثــر مــن 8 فــي المائــة فــي المتوسّــط خــال المَرَاحــل الســابقة 17. ويعكــس الارتفــاع المســجل فــي 
القــروض البنكيّــة ســنة 2016 زيــادة هامــة فــي قــروض التجهيــز بنســبة 8 فــي المائــة، بعــد انخفــاض بلــغ 0.7 فــي المائــة 
فــي نهايــة الســنة الســابقة، وتســارع لمعــدل نمــو قــروض الاســتهاك مــن 4.9 فــي المائــة إلــى 5.4 فــي المائــة مــن ســنة 
إلــى أخــرى. إلّا أنّ الارتفــاع فــي قــروض التجهيــز كانَ أكثــر ارتفاعــا علــى مســتوى المقــاولات العموميــة غيــر الماليــة 
هَــة إلــى المقــاولات غيــر الماليــة الخاصّــة قــد تطــوّرتْ بوتيــرة  )13.9 + فــي المائــة(، فــي حيــن أنّ قــروض التجهيــز الموجَّ
أقــلّ بكثيــر )3.6 + فــي المائــة(. غيــر أنّــه تجــدر الإشــارة إلــى أن القــروض الممنوحــة لتجهيــز المقــاولات غيــر الماليــة 
ــنوي كان  ــن أنّ متوســط معــدل نموّهــا السّ ــر 2016، فــي حي ــم تشــهدْ تســارعًا ملحوظــا إلّا فــي شــهر دجنب ــة ل الخاصّ
ســلبيّا مــا بيــن ينايــر وغشــت )3 - فــي المائــة(، قبــل أن يصبــح إيجابيّــا، وإنْ بوتيــرة جــد بطيئــة )1.7( فــي المائــة خــال 
الفتــرة مــن شــتنبر إلــى نونبــر 2016. وبالتالــي، ســيكون مــن الســابق لأوانــه الحديــث عــن اســتئناف فعلــيّ لقــروض تجهيــز 

المقــاولات غيــر الماليــة الخاصــة، قبــل التمكــن مــن تأكيــد هــذا التوجّــه خــال ســنة 2017.

ومــن جهتهــا، فقــد بلغــت وتيــرة تطــوّر قــروض السّــكن 5 فــي المائــة مقابــل 5.5 فــي المائــة، فــي حيــن واصلــت القــروض 
الممنوحــة للمنعشــين العقاريّيــن تطوّرهــا الســلبي، وإنْ بصــورة أخــفّ، أيْ 4.6 - فــي المائــة بعــد 10.2 - فــي المائــة فــي 
الســنة الســابقة. أمــا بالنســبة لقــروض الخزينــة، فقــد اســتقرّت تقريبًــا فــي 2016، بالمتوســط الســنوي )%0.5+(، بعــدَ 

تســجيل تراجــع بلــغ نســبة 4.9 فــي المائــة خــال الســنة الســابقة. 

17 - خارج مرحلة الارتفاع الاستثنائي 2008-2006. 
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المبيان 17 تطور القروض البنكية )متوسط سنوي بالنسبة المائوية(

المصدر: قاعدة معطيات بنك المغرب 

ــد  ــذا، فق ــة. وهك ــا عرفــت تطــوّرات متباين ــرُوض بحســب القطــاع المؤسّســاتي أنّه ــن دراســة الق ــة أخــرى، تبيّ ــنْ جه م
ســجّلت القــروض الممنوحَــة للمقــاولات العموميــة غيــر الماليــة تســارُعًا خــال الفتــرة مــا بيــن 2015 و2016، بمعــدّل 
نمــو انتقــل مــن 7.3 فــي المائــة إلــى 16.6 فــي المائــة، بالمتوسّــط الســنوي. أمّــا مســاهمتها فــي ارتفــاع القــروض البنكيّــة 
فقــد اســتقرّت عنــد حوالــيْ 0.8 نقطــة مائويــة. وبالمقابــل، عرفــت وتيــرة القــروض الممنوحــة للخــواص18ّ تراجعًــا مــن 
5.5 فــي المائــة إلــى 3.7 فــي المائــة، بمســاهمة فــي الارتفــاع الســنوي للقــروض البنكيّــة بلــغ 1.2 نقطــة مائويــة. كمــا أنّ 
القــروض الممنوحــة لباقــي المؤسّســات الماليــة قــدْ تراجَــعَ معــدّلُ تطوّرهــا إلــى 6 فــي المائــة ســنة 2016، بعــد تســجيلها 
لا مرتفعــا فــي الســنة الســابقة، أيْ 20.4 فــي المائــة، بمســاهمة بلغــت 0.9 نقطــة مائويــة. وفيمــا يتعلـّـق بالقــروض  معــدَّ
الممنوحــة للشــركات غيــر الماليــة الخاصّــة، فقــد ارتفعــت بنســبة 2.9 فــي المائــة، نهايــة 2016، بعــد تســجيلها نســبة 
ــة فقــد بلغــتْ 1.2 نقطــة مائويــة. وفــي هــذا  3.2 - فــي المائــة ســنة 2015. أمّــا مســاهمتها فــي تطــوّر القــروض البنكيّ
المســتوى كذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ القــروض الممنوحــة للمقــاولات الخاصّــة لــم تشــرع فــي تســجيل انتعــاش طفيــف 
)بالمتوسّــط الســنوي(، إلّا انطاقًــا مــن شــهر شــتنبر. وفــي أعقــاب هــذه التطــوّرات، يتّضــح أنــه علــى الرغــم مــن هــذه 
الحركــة المتســارعة، خــال الشّــهور الأخيــرة مــن ســنة 2016، وفــي انتظــار تأكيــد هــذا التوجّــه خــال الشــهور القادمــة، 
فــإنّ وتيــرة تطــوّر القــروض الممنوحــة للمقــاولات الخاصّــة تبقــى وتيــرة متوسّــطة وأقــلّ مــن المســتويات التــي اعتــادت أن 

تســجلها وتيــرة هــذه الفئــة مــن القــروض فــي الماضــي. 

18 - تشمل الأسر والمغاربة المقيمين بالخارج
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المبيان 18. مساهمات القطاعات المؤسساتية في القروض البنكية )بالنقط المائوية(

المصدر: حسب معطيات بنك المغرب 

وبخصــوص العوامــل المحتملــة التــي يمكــن أن تفسّــر التطــور المتواضــع لوتيــرة القــروض منــذ ســنة 2013، فمــن الواضــح أن 
هنــاكَ عناصــر متضافــرة ذات صلــة بالعــرض وبالطلــب، فــي الوقــت ذاتــه. ففيمــا يتعلــق بطلــب الحصــول علــى القــروض، 
يعُــدّ تطــور دخْــل الفاعليــن الاقتصادييــن وتطــوّر كلفــة الاقتــراض عامليْــن أساســيين يفسّــران ضعــف وتيــرة الاقتــراض 
ــي الخــامّ، والمتوســط الســنوي لنمــو  ــج الدّاخل لَ المتوســط الســنوي لنمــو النات ــي، فقــد ســجَّ ــذ ســنة 2013. وبالتال من
الناتــج الداخلــي الخــام غيــر الفاحــيّ انخفاضًــا نســبيا خــال الفتــرة مــا بيْــن 2013 و2015، أيْ 3.9 فــي المائــة و3.2 
ــرة تطــوّر النشــاط،  ــمّ، فقــد انعكســت وتي ــق الدّخــل. ومــن ث ــرة خل ــى تباطــؤَ وتي ــا أدّى إل ــي، ممّ ــى التوال ــة عل فــي المائ
وبالتالــي وتيــرة الدّخــل، علــى مســتوى القــروض البنكيّــة التــي تطــورت بمعــدّل 3 فــي المائــة ســنويا، فقــط خــال تلــك 
الفتــرة، وذلــك علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف البنــك المركــزي الــذي اعتمــد سياســة ماليــة مائمــة تجلـّـت 

آثارهــا فــي التوجّــه نحــو انخفــاض شــبه مســتمرّ لمعــدلات الإقــراض منــذ 2014.

ــن همــا اللــذان شــكّا عائقًــا حــال دونَ تحقيــق نقــل  ــن اثنيْ وبهــذا الخصــوص، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ هنــاك عامليْ
السياســة النقديــة نحــو القــروض البنكيّــة. يتجلـّـى العامــل الأوّل فــي كــوْن تباطــؤ نمــوّ الاقتصــاد المغربــيّ يرتبــط فــي جــزءٍ 
كبيــرٍ منــه بانخفــاض الطلــب الأجنبــي القــادم مــن الاقتصــاد الأوروبــي الــذي تواجهــه صعوبــات. ولهــذه الغايــة، ينبغــي 
التّذكيــر بــأن القطــاع الصناعــيّ الوطنــي قــد عانــى مــن تبعــات آثــار الأزمــة العالميــة، ومــن تباطــؤ وتيــرة الطلبــات، وكــذا 
مــنْ انخفــاض معــدلات اســتعمال قــدرات الإنتــاج إلــى مســتويات أدنــى مــن متوسّــطه علــى المــدى الطويــل الــذي يبلــغ 
حوالــي 70 فــي المائــة. وبالمقابــل يجــدر الذكــر بــأن ســنة 2016 عرفــت انتعاشــا نســبيا فــي معــدلات اســتعمال قــدرات 
الإنتــاج، وهــو الانتعــاش الــذي يمْكــن أن تكــونَ آثــاره إيجابيــة، فــي المــدى الطويــل، علــى الاقتــراض، فــي حالــة إذا حافــظ 
علــى منحــاه التصاعــدي. ويســمح تراجــع معــدلات اســتعمال قــدرات الإنتــاج، خــال الســنوات الأخيــرة، بتفســير الرّكــود 
ل علــى مســتوى قــروض التجهيــز إلــى حــدود 2015، بســبب أن المقــاولات لــم تكــن فــي حاجــة إلــى طلــب قــروض  المســجَّ

جديــدة لأهــداف اســتثماريّة، بحكــم أنهــا كانــت لاتــزال تتوفــر علــى طاقــات إنتاجيــة غيــر مســتغلة.

ــة أنّ  ــة الدولي ــل، فقــد أظهــرت التجرب ــة الخــواص. وبالفع ــط بمديوني ــه يرتب ــب، فإن ــق بالطل ــي المتعل ــلُ الثان ــا العام أمّ
الانتعاشــات الأكثــر بطئًــا هــي تلــك التــي تســبقها مديونيــة مفرطــة للخــواص، بحيــث إن انتعــاش الاقتصــاد وســوق 
ــة  ــم الوضعي ــادة ترمي ــة، وإع ــض المديونيّ ــة لتخفي ــة بطيئ ــد عملي ــة، بع ــمّ إلا بصــورة تدريجيّ ــن أنْ يت ــراض لا يمك الاقت
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الماليــة للشــركات والأســر ذات المديونيــة المرتفعــة. ويتجلــى ذلــك عمومًــا فــي انعــدام أو تأجيــل اســتجابة طلــب 
الاقتــراض لتدابيــر السياســة النقديــة. وبالنســبة لوضعيــة المغــرب، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ إشــكالية المديونيــة 
تهــمّ الأســر كمــا تهــمّ مقــاولات القطــاع الخــاص. وحســب التقريــر حــول الاســتقرار المالــي الــذي أصــدره بنــك المغــرب 
)2015(، فقــد بلغــت نســبة المديونيــة الماليــة للأســر المغربيــة ســنة 2015 مــا قــدره 30 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي 
الخــامّ. وإذا كانــت هــذه النســبة أقــلّ مــن النســبة التــي ســجلتها الــدول المتقدمــة، إلا أنهــا أعلــى بكثيــر مــن نســبة العديــد 
مــن البلــدان الصّاعــدة )البرازيــل، تركيــا، أندونيســيا، روســيا، رومانيــا( التــي تســجّل نســب مديونيّــة للأســر تحــت عتبــة 
20 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ. وهــذا مــا تؤكــده نتائــج بحــث ميدانــي حــول الأســر أنجزتــه المؤسســة ذاتهــا، 
والــذي يبيّــن أّن حجــم تحمّــات المديونيــة الأســريّة فــي ســنة 2015 قــد بلغــتْ 31 فــي المائــة مــن مداخيلهــا، مقابــل 22 
فــي المائــة ســنة 2009. عــاوة علــى أنّ حصّــة الأســر التــي لديهــا نســبة مديونيــة تتجــاوز 40 فــي المائــة مــن دخلهــا 
قــد ارتفعــت بعشــر نقــاط فــي غضــون أربــع ســنوات، منتقلــة مــن 15 فــي المائــة ســنة 2011 إلــى 25 فــي المائــة ســنة 
2015. ومــن المحتمــل أنْ تكــون هــذه العوامــل قــد ســاهمت فــي التقليــص مــن قــدرة الأســر علــى الحصــول علــى قــروض 
جديــدة، لأنــه رغــم مقاومــة هــذه الأخيــرة، فــإنّ وتيــرة اقتــراض الخــواصّ عرفــت اســتقرارا حــول معــدّل 5 فــي المائــة 
منــذ ســنة 2013، وهــو مســتوى أقــلّ مــن ذلــك المســجل خــال الفتــرات الســابقة. وتؤكــد هــذه الخاصــة نتائــج البحــث 
ــع مــن ســنة  ــط، خــال الفصــل الراب ــة الســامية للتخطي ــه المندوبي ــذي أنجزت ــدى الأســر، ال ــة ل ــي حــول الظرفيّ الوطن
2016، ويتبيّــن منــه أنّ 15.6 فــي المائــة فقــط مــن أســر العيّنــة التــي شــملها البحــث تعتــزم اللجــوء إلــى الادخــار خــال 
الإثنــيْ عشــر شــهرا المقبلــة. وهــذا يمكــن أنْ يــدلّ علــى أنّ هــذه الأســر لا تملــك هوامــش كافيــة لطلــب قــروض جديــدة، 

لأنَّ الاســتهاك وتكاليــف الديــون التــي اقترضتهــا مــن قبــل تمتــصّ الحصّــة الكبيــرة مــن مداخيلهــا.

ــرَ انخفــاضَ وتيــرة تطــور طلــب  كمــا تهــمّ ظاهــرة المديونيــة فــي المغــرب المقــاولات كذلــك، الأمــر الــذي يمكــن أنْ يفسِّ
ــرة 2013 - 2016. وحســب أحــدث  ــة خــال الفت ــر المالي ــى القــروض مــن طــرف الشــركات الخاصــة غي الحصــول عل
ــغ معــدل مديونيــة مقــاولات القطــاع الخــاص 48 فــي المائــة مــن الناتــج  الأرقــام المتوفــرة عــن بنــك المغــرب، فقــد بل
ــة 23 فــي المائــة. وعلــى مســتوى الديناميــة، فقــد تراجعــتْ  الداخلــي الخــامّ ســنة 2015، ومعــدّل المؤسســات العموميّ
مديونيــة المقــاولات الخاصّــة مقارنــة بمســتواها خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، ممــا يمكــن أنْ يعكــس عمليــة 
تخفيــض الديــون المُشــار إليهْــا أعــاه، وخاصّــة بيــن المجموعــات الكبــرى العاملــة فــي قطاعــات مثــل قطــاع العقــار، وهــو 
الأمــر الــذي يفسّــر تراكــم معــدّلات النمــو الســلبية للقــروض الممنوحــة للمنعشــين العقارييــن منــذ عــدّة فصــول. وبعــد 
عمليّــة تخفيــض الديــون هــذه، مــن المحتمــل أن تسُــتأنف القــروض الممنوحــة إلــى المقــاولات الخاصــة بصفــة تدريجيّــة 
ــة زيــادة نســبتها المائويــة مــن الناتــج  ــة المقــاولات العموميّ خــال الفصــول القادمــة. وبالمقابــل، فقــد واصلــت مديونيّ
الداخلــي الخــام ســنة 2015، مســجلة بذلــك منحًــى تصاعديــا منــذ ســنة 2007. لذلــك مــن المهــمّ ماحظــة أنّ المقاولات 
ــة فــي  ــة، التــي عرفــت نســبة مديونيتهــا تزايــدًا مســتمرا فــي ســنة 2016، هــي التــي ســجّلت نمــوا أكثــر ديناميّ العموميّ

نشــاط اقتراضهــا.

فيمــا يتعلــق بعــرْض القــروض، وعلــى الرغــم مــن تصريحــات الأبنــاك التــي تتضمّنهــا الأبحــاث التــي أنجزهــا بنــك 
المغــرب، والتــي تقــول بــأنّ هنــاك تســهيا مســتمرًا لشــروط الاقتــراض فــي 2016، فــإنّ الولــوج إلــى التمويــل لا يــزال 
يعُتبــر أحــد العوائــق الرئيســية، كمــا يتبيّــن مــنْ أحــدث تقريــر أصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي حــول التنافســية. 
وفــي هــذا الصّــدد كذلــك، ينبغــي التذكيــر بالجُهُــود الكبيــرة التــي بذلهــا البنــك المركــزي مــن أجــل تعزيــز تمويــل 
ــات  ــرة، وســيّما العملي ــي الســنوات الأخي ــن الإجــراءات ف ــر اتخــاذ عــدد م ــرة جــدا، عب ــاولات المتوســطة والصغي المق
المتعلقــة بالقــرض المضمــون. ومــع ذلــك، فــإنّ خطــر تشــديد معاييــر عــرض القــروض مــن طــرف الأبنــاك لا يــزال قائمــا، 
نظــرًا للشــكوك المتصلــة بالظرفيــة الاقتصاديــة الوطنيّــة، التــي مــن شــأنها الرفــع مــن تــردد الأبنــاك فــي عــرض القــروض 
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لفائــدة المقــاولات. إنّ احتمــال مثــل هــذا الســيناريو يظــل كبيــراً بالنّظــر إلــى خطــر عــدم تســديد الدّيــون الــذي تعكســه 
نســبة الديــون المعلقــة الأداء التــي اســتقرّت عنــد 7.5 فــي المائــة نهايــة 2016، بعــد 7.3 فــي المائــة فــي الســنة الســابقة، 

و5.8 فــي المائــة فــي المتوســط خــال الفتــرة 2015-2011.

فــي هــذا الســياق، مــن المهــم التأكيــد علــى أنــه فــي غيــاب صدمــات جديــدة، مــن المحتمــل أن تتجلــى آثــار التدابيــر 
المتخــذة فــي مجــال السياســة النقديــة، تدريجيًّــا، فــي طلــب القــروض، بحيــث أنّ اســتمرار عمليــة التقليــص مــن مديونيّــة 
القطــاع الخــاص تســمح لهــذا الأخيــر باســتعادة قدْرَتِــه علــى الاقتــراض. بالمُقابــل، فإنــه ينبغــي بــذل مجهــودات إضافيــة 
علــى مســتوى عــرض القــروض، ســيّما عــن طريــق تشــجيع صعــود فئــات جديــدة مــن مؤسســات التمويل، خاصــة رأس مال 
المجازفــة، وذلــك بهــدف مواكبــة المقــاولات الصغيــرة المبتكِــرَة وذات الإمكانيــات القويّــة حتــى تصــلَ إلــى الحجــم الــذي 
يمكــن بعــده أنْ تحــلّ الأبنــاك التقليديــة محلهّــا فــي عمليــة التمويــل. ولهــذا، يتعيّــن مضاعفــة الجهــود فــي مجــال النّهــوض 
بمختلــف أشــكال رأســمال الاســتثمار فــي المغــرب، حيــث إنّ تمثيليــة هــذا الرأســمال لا تــزال ضعيفــة نســبيا )0.08 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة 2016(، وذلــك رغــم أنّ هــذا الأداء يظــلّ أعلــى مــن المتوســط فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط وبلــدان شــمال أفريقيــا19.

المبيان 19. تطور حصة الديون المعلقة الأداء )بالنسبة المائوية من مجموع القروض البنكية( 

المصدر: الإحصائيات المالية لبنك المغرب 

6.3.1.1 وضعية التشغيل والبطالة في 2016: استمرار ضعف محتوى النمو من التشغيل

ــا  ــى ســوق الشــغل خــال ســنة 2016، حيــث شــهد الاقتصــاد المغربــي فقدانً ــر تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي عل لقــد أثّ
صافيــا قــدره 37.000 منصــب شــغل، مقابــل خلــق صــافٍ لفــرص الشــغل بلــغ 33.000 منصــب شــغل ســنة 2015، 
و21.000 منصــب شــغل ســنة 2014. كمــا أدّى ضعــف الموســم الفاحــي إلــى فقــدان عــدد مهــم مــن مناصــب الشــغل 
فــي الوَسَــط القــرويّ، فــي حيــن تــمّ خلــق 26.000 منصــب شــغل صــافٍ فــي الوســط الحضــريّ. وفيمــا يتعلــق بــالعمل 
المســتأجر، فقــدْ ســجلت ســنة 2016 خلقًــا صافيــا ضعيفــا إلــى حــدٍّ مــا، يصــل إلــى حوالــيْ 20.452 منصــب شــغل، فــي 

حيــن ارتفــع معــدّل التشــغيل الذاتــي إلــى 99.639 منصــبٍ صــافٍ.
19 - تقرير حول الاستثمار في سنة 2016 - الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال. 
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ــعُ القطاعــي إلــى أنّ صافــي المناصــب المفقــودة فــي قطــاع »الفاحــة والغابــات والصيــد البحــري« قــد  ويشــير التوزي
عــرف ارتفاعًــا مــا بيــن 2015 و2016، منتقــاً مــن 32.000 إلــى 119.000 منصــب شــغل صــافٍ مفقــود بســبب ضعــف 
الموســم الفاحــي. كمــا أنّ حجــم فــرص الشّــغل فــي قطاعــي الصناعــة والصّناعــة التقليديــة كان ضعيفًــا إلــى حــدّ 
مــا ســنة 2016، أيْ 8.000 منصــب شــغل صــافٍ محــدَث، عــوض 15.000 منصــب شــغل صــافٍ فــي الســنة الســابقة. 
ــمّ  ــدْ ت ــة مــن هــذه المناصــب ق ــث إنّ 75 فــي المائ ــع الفــروع، حي ــى أنَّ هــذا التطــوّر لا يشــمل جمي وتجــدر الإشــارة إل
خلقْهــا فــي فــرع »صناعــة الخشــب وتصنيــع المــواد الخشــبية« الــذي اســتفاد مــن الانتعــاش الــذي عرفــه قطــاع البنــاء 
ــن بــدوره مــنْ خلــق مــا مجموعــه 36.000 منصــب شــغل جديــد، أيْ ضِعْــف مــا ســجّله  والأشــغال العموميــة الــذي تمكّ
فــي ســنة 2015. وأخيــرًا، فقــد ســاهمت الخدمــات فــي توفيــر فــرص الشــغل، بخلقْهــا الصّافــي لمــا مجموعــه 38.000 
منصــب شــغل، بعــد خلــق 32.000 منصــب فــي الســنة الســابقة. ومــن جهــة أخــرى، بمــا أنَّ مُعظــم فــرص الشّــغل التــي تــمّ 
خلقهــا ترتبــط بفروع »البنــاء والأشــغال العموميــة »، و»الخدمــات الشــخصية والمنزليــة« و»تجــارة البيــع بالتقســيط خــارج 
المحــات التجاريــة«، فــإن هــذا يــدلّ علــى هشاشــة وضعــف جــوْدة نســبة كبيــرة مــن التشــغيل الــذي يوفّــره اقتصادنــا، مــا 
دامــت حصّــة القطاعــات ذات القيمــة المضافــة القويــة فــي خلــق فــرص الشــغل لا تــزال ضعيفــة. وتشــير هــذه التطــوّرات 

إلــى أنّ المغــرب لا يــزال يُعانــي مــن قصــورٍ مــزدوج في ســوق الشــغل علــى مســتوى حجــم وهشاشــة التّشــغيل.

ــة، فــإنّ ضعــف خلــق فــرص الشــغل فــي بادنــا يكتســي طابعــا بنيويــا يتفاقــم  وفَضْــاً عــن الجوانــب المتعلقــة بالظّرفيّ
مــع توالــي السّــنوات. وبالفعــل، فقــد بــدأ محتــوى النمــو مــن فــرص الشــغل فــي المغــرب فــي الانخفــاض بكيفيّــة مُطّــرِدَة 
ــن مِــنْ خلــق 38.382  منــذ أوائــل ســنة 2000. وهكــذا، فعلــى مــدى الفتــرة 2003-2006، كانــت نقطــة نمــوّ إضافيّــة تمكِّ
ــغ 0.41(. وســينخفض هــذا الأداء بصــورة  ــوّ – تشــغيل بل ــة نم منصــب شــغل صــافٍ فــي المتوســط )أي بمعامــل مرون
مطّــردة، بمــا أنّــه طيلــة الفتــرة 2007 – 2011 سيســجّل محتــوى النمــو مــن التشــغيل 25.527 منصــب شــغل صــاف لــكل 

نقطــة نمــو )بمرونــة تبلــغ 0.25(، ثــمّ 11.640 )بمرونــة تبلــغ 0.11( خــال الفتــرة 2015-2012.

المبيان 20. الخلق الصافي للشغل ومحتوى النمو من التشغيل

)صافي فرص الشغل التي تمّ خلقها لكل نقطة من النمو للناتج الداخلي الخام(

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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ــن الســاكنة  ــه م ــتهان ب ــرب، بالنســبة لجــزْء لا يسُ ــي المغ ــت جــودة التشــغيل ف ــا فتئ ــي، م ــب الكمّ ــع الجان ــوازاة م وبالم
ــرَة برسْــم ســنة 2016 20 إلــى أن نســبة 60.4  ــرة المتوفِّ ــر الشــغل. وتشــير الأرقــام الأخي المشــتغلة، لا تســتجيب لمعايي
فــي المائــة مــن الأشْــخاص النشــيطين المشــتغلين لا يتوفــرون علــى شــهادة، وأنّ هــذه النســبة تبلــغ 64.9 فــي المائــة مــن 
العامليــن فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، و82.5 فــي المائــة مــن العامليــن فــي الفاحــة والغابــات والصيــد. عــاوة 
علــى أنّ حوالــيْ ثلثــي الأجــراء لا يتوفــرون علــى عقــد عمــل مكتــوب، وحوالــيْ 11.3 فــي المائــة مــن الأشــخاص النشــيطين 

يوجــدون فــي وضعيــة شــغل ناقــص، وهــي نســبة تــزداد ارتفاعــاً فــي الوســط القــرويّ.

ــة، عــوض 47.4 فــي  ــي المائ ــى 46.4 ف ــد اتّســمتْ ســنة 2016 بانخفــاض نســبة النشــاط إل وبخصــوص النشــاط، فق
ــغ 23.6  المائــة ســنة 2015. ولا تــزال النســاء يســجّلن نســبة مشــاركة ضعيفــة فــي ســوق الشــغل، أيْ نســبة نشــاط تبل
فــي المائــة، مقابــل 70.8 فــي المائــة للرجــال، وذلــكَ علــى غــرار معظــم بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقــا. 
كمــا أنَّ انخفــاضَ نشــاط النســاء لافــتٌ للنظــر فــي الوَسَــط الحضــريّ، بنســبة مشــاركة تبلــغ 16.6 فــي 2016. وإذا كانَ 
بالإمــكانِ تفســير انخفــاض مُشــاركة النســاء »الشّــابات«، فــي الوســط الحضــري بطــولِ ســنوات الدراســة، فــإنّ نســبة 
المشــاركة المتدنّيــة جــدّا للنســاء فــي الوســط الحضــري، يمكــن ربطْهــا بصــورة عامّــة بعــددٍ مــن العوائــق ذات الأبعــاد 
المتعــدّدة. يتعلــق الأمْــر، علــى وجــه الخصــوص، بعوائــق مرتبطــة بالتمييــز فــي الأجــور21 والترقيــة ضــدّ النســاء، وتوفّــر 
وجــودة وســائل النقــل والمَشــاكل المتعلقــة بالأمْــنِ الحَضَــريّ، والنّقــص الحاصــل علــى مســتوى حضانــة الأطفــال مــن حيث 
الســعر وجــودة الخدمــة، فضْــاً عــن التوزيــع غيـْـر المتــوازن لفــرص الشــغل بيــن الجهــاتِ، والــذي يمكــن أن يجعــل بعــض 

النســاء يعزفــن عــن البحْــث عــن شــغل بعيــدًا عــنْ مــكان إقامتهــنّ، وغيــر ذلــك.

أمّــا بالنســبة للبطالــة، فإنّــه تجــدر الإشــارة إلــى أنّ تدنــي نســبة النّشــاط جعلــت أنّــه علــى الرّغــم مــنْ الفقــدان الصّافــي 
ــة خــالَ الســنة  ــدلًا مــن 9.7 فــي المائ ــة، ب ــى 9.4 فــي المائ ــة قــدْ تراجــع إل للشــغل خــال الســنة، فــإنّ معــدّل البطال
الســابقة. وَحَسَــبَ وسَــط الإقامــة، لا تــزالُ نسْــبةَ البطالــة الحَضَريّــة مرْتفعــة بنيويــا فــي حــدود 13.9 فــي المائــة، بعْــد 
تحقيقهــا نســبة 14.6 فــي المائــة ســنة 2015، بينمــا تســجّل هــذه النســبة فــي الوسَــط القــرويّ 4.2 فــي المائــة، بعــد4.1 

فــي المائــة فــي الســنة الســابقة.

وفيمــا يتعلــق بالخصائــص المميّــزة للبطالــة22، فــإنّ ســنة 2016 تؤكــد أنّ البطالــة  لا تــزال تشــملُ الشــباب والحاصليــن 
ــراوحُ  ــن تت ــوف الأشــخاص النشــيطين الذي ــي صف ــة ف ــة 2016 أنّ نســبة البطال ــن حصيل ــذا، تبيّ ــى الشــهادات. وهك عل
أعمارهــم مــا بيــن 15 و24 ســنة، هــي مــن بيــن النســب الأكثــر ارتفاعًــا، أيْ 22.5 فــي المائــة، تليهــا نســبة الأشــخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 25 و34 ســنة )13.5 فــي المائــة(. كمــا أنّ 64.8 فــي المائــة مــن الأشــخاص الموجوديــن 
فــي وضعيــة بطالــة ســنة 2016، كانــت أعمارهــم تتــراوح مــا بيــن 15 و29 ســنة. وفــي الوقــت نفســه، فــإنّ نســبة البطالــة 
ــا بالمقارنــة مــع 2015، فهــي تبقــى مرتفعــة، أي 16.9 فــي  فــي صفــوف الحاصليــن علــى شــهادات، وإنْ شــهدت تراجعً
ــى أيّ حــدّ لا  ــات إل ــن هــذه المعطي ــى شــهادات. وتبيّ ــن عل ــر الحاصلي ــوف غي ــي صف ــة ف ــي المائ ــل 3.8 ف ــة مقاب المائ
تــزالُ مردوديّــة الاســتثمار فــي مجــال التربيــة والتعليــم مــن أجــل الولــوج إلــى ســوق الشــغل متدنّيّــة فــي بادنــا. ومــن بيــن 
الأســباب العميقــة لهــذا القصــور، نجــد عوامــل تفســير كاســيكيّة تتجلـّـى فــي عــدم ماءمــة التكويــن لســوق الشــغل مــن 
لــة. وممّــا يعــزّز هــذه الفرضيّــة هــو أنّ نســب  حيــث الجــودة والمحتــوى وعــدم كفايــة العــرض فــي مجــال العمالــة المؤهَّ
البطالــة الأكثــر ارتفاعــا هــي التــي يتــمّ تســجيلها فــي صفــوف خرّيجــي التعليــم الجامعــي العالــي )25.3 فــي المائــة(، 
وفــي صفــوف حاملــي شــهادات التكويــن المهنــي )مــا بيــن 22.1 فــي المائــة و23.2 فــي المائــة( الذيــن مــن المفتــرض أنْ 

20 - المندوبية السامية للتخطيط.

21 - التمييز في الأجور يهمّ القطاع الخاص أكثر. 
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يلجــوا بســهولة أكبــر ســوق الشّــغل، بالنظــر إلــى الطّبيعــة العمليــة لتكوينهــم. وتتفاقــم حــدّة هــذه المشــكلة بكــوْن أنّ نســبة 
كبيــرة مــن العاطليــنَ عــن العمــل هــم عاطلــون لأكثــر مــن ســنة )67.2 فــي المائــة مــن العــدد الإجمالــي(، وهــو مــا ينعكــس 

علــى تقــادم الرصيــد المعرفــي، ويعمّــق مــن عــدم الماءمــة مــع حاجيــات ســوق الشــغل.

المبيان  21: نسبة البطالة بحسب وسط الإقامة )بالنسبة المائوية(

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

المبيان  22: نسبة البطالة بحسب الجنس )بالنسبة المائوية(

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط 

علــى صعيــد آخــر، تعكــس بطالــة الشــباب عجــزَ القطــاع المنتــج غيــر الفاحــيّ علــى توليــد فــرص شــغل كافيــة مــن أجــل 
امتصــاص فئــات الشــباب الذيــن يلتحقــون كلّ ســنة بســوق الشّــغل، وكــذا القادميــن مــن العالــم القــرويّ. وبعبــارة أخــرى، 
إذا كان تحديــث القطــاع المنتــج يســير فــي الاتجــاه الصّحيــح نحــو قطاعــات حديثــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة، إلا أن هــذه 
القطاعــات لــمْ تبلــغ بعــدُ حجمــا كافيــا مــن شــأنه تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الشــغل. كمــا أنّ ارْتفــاع مســتوى البطالــة 
فــي صفــوف الشــباب الحاصِليــن علــى شــهادات يمكــن إرْجاعــه كذلــك إلــى أن الســوق يميــل أكثــر إلــى تشــغيل »أصحــاب 

التجربــة« عــوض الباحثيــن عــن الشــغل للمــرّة الأولــى. وقــد بلــغ عــدد هــؤلاء أكثــر مــنْ 54.7 فــي المائــة ســنة 2016.
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وحســب الجنــس، لا تــزال معــدلات البطالــة تنتشــر فــي صفــوف النســاء أكثــر مــن الرّجــال، بمعــدّلات تبلــغ علــى التوالــي 
10.9 فــي المائــة و8.9 فــي المائــة. ويــزداد الفــارق حــدّة فــي الوســط الحضــريّ، حيــث تســجّل النســاء فــي المناطــق 
الحضريــة نســبة بطالــة مرتفعــة تصــل إلــى 22.1 فــي المائــة، مقابــل 11.7 فــي المائــة فــي صفــوف الرّجــال. بينمــا تــمّ 
تســجيل العكــس فــي الوســط القــرويّ حيــث إنّ نسْــبة بطالــة النســاء )2.4 فــي المائــة( كانــتْ أدنــى مــن نســبة الرجــال 
)5 فــي المائــة(. ومــع ذلــك ينبغــي التعامــل بنســبية مــع معــدّل بطالــة النســاء القرويّــات، بالنّظــر إلــى انتْشــار الشّــغل غيــر 

المــؤدّى عنــه.

وفــي الأخيــر، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نســبة الشــغل الناقــص قــد شــهدت ارتفاعــا، مــن 10.8 فــي المائــة إلــى 11.3 فــي 
المائــة، مــا بيــن 2015 و2016. وينبغــي التذكيــر فــي هــذا الصّــدد بــأنّ أغلــب الأشــخاص النشــيطين أصحــاب الشــغل 

الناقــص يعانــون مــنْ تشــغيل ناقــص بســبب ضعــف الدخــل أو عــدم ماءمــة التكويــن للتشــغيل.

وعليــه، فــإنّ التطــوّرات الأخيــرة التــي عرفتهــا ســنة 2016 تؤكّــد أشــكال القصــور البنيــويّ لســوق الشــغل، وتتطلــب 
تسْــريع الإصْاحــات والتدابيــر الرّاميــة إلــى تحقيــق نمــوٍّ مندمِــجٍ وموَلّــدٍ لفــرصِ شُــغلٍ لائــقٍ. والواقــع أنّ صعــودَ قطاعــات 
جديــدة ذات اســتعمال مكثــف للرأســمال علــى حســاب عامــل الشــغل، خصوصــا غيــر المؤهّــل، أمــامَ نــوعٍ مــن التراجُــع 
للقطاعــات التقليديــة، الكثيفــة علــى مســتوى اليــد العاملــة، كقطــاع النســيج علــى وجْــه الخصــوص، هــي مــن بيــن العوامــل 
الهيكليــة التــي يمكنهُــا تفســير انخفــاض محتــوى النمــو مــن التشــغيل فــي بادنــا. وبالتالــي، ونظــراً إلــى أنّ عمليــة تعويــض 
الرأســمال للشــغل أضحــت عمليــة لا يمكــن فصلهــا عــن مســار النمــو الاقتصــادي فــي جميــع البلــدان بحكــم أثرهــا علــى 
ــام بذلــك،  ــار الســلبية علــى ســوق الشــغل. وللقي ــى المغــرب أن يعمــل مــنْ أجــل تعويــض الآث ــن عل ــه يتعيّ الإنتاجيــة، فإنّ
يبــدو أنّ هنــاكَ شــرطيْ اثنــيْ أساســييْ ينبغــي تحقيقهمــا في المقــامِ الأوّل، وهمــا مــن جهــة، النهــوض بجــودة التكويــن 
قصْــدَ تحقيــق ملاءمــة أفضــل بــيْ مواصفــات التكويــن ومتطلبــات القطاعــات الجديــدة، ومــن جهــة ثانيــة، توســيع القاعــدة 

الإنتاجيّــة الوطنيــة، مــن حيــث عــدد المقــاولات الُمحدَثَــة.

عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ عــدم ماءمــة التكويــن للتشــغيل، ومشــكلة الشــباب الباحثيــن عــن الشــغل لأوّل مــرّة، ينبغــي أن 
يحمــل الســلطات العموميّــة علــى التفكيــر في إحــداث منظومــة تكويــن ثنائيــة تجمــع بــي جانــبٍ نظــري وآخــر تطبيقــي 
ــة إدماجهــم. وفــي هــذا الشــأن، ينبغــي التذكيــر بالأثــر الإيجابــي لبرامــج التكويــن  داخــل المقاولــة، بهــدف تســهيل عمليّ
ــة، وخاصّــة فــي قطــاع الســيارات. وبإمــكان هــذا  ــة الأجنبيّ ــاتِ الشــركات الصناعيّ التــي تــمّ إعدادهــا بشــراكة مــع كُبرَْيَ
الحــلّ أن يكــون حــاّ أمثــل علــى المَــدَى القصيــر مــن أجــل تحســين الماءمــة مــا بيــن التكويــن والتشــغيل بكيفيــة ســريعة. 
غيــر أنّ هــذا النــوع مــن التكوينــات الجــدّ متخصصــة، والتــي تهــدف إلــى تحقيــق ماءمــة أفضــل مــع مهمّــات جــدّ محــددة، 
يمكــن أن يفــرز يــدًا عاملــة يصعــب إعــادة توجيههــا نحــو قطاعــات أخــرى إذا لــم تكــن تتوفّــر، علــى تكويــن أساســيّ أوّلــي 
ــد. وبالتالــي، فــإنّ التكوينــات الدقيقــة لا يمكنهــا أنْ تحــلّ محــلّ منظومــة تربويــة ثنائيــة أكثــر اكتمــالا علــى المــدى  جيّ

البعيــد.

كمــا يتعــيّ أن تمكّــن المنظومــة التربويــة ليــس فقــط مــن تكويــن طالبــي  شــغل مؤهلــي، بــل أيضــا تكويــن »منتجــي فــرص 
الشــغل«، بالمســاهمة فــي ترســيخ وتنميــة ثقافــة ريــادة الأعمــال والابتــكار والتشــغيل الذاتــي.

وأخيــرًا، فــإنّ الحــدّ مــن الفــوارق المجاليــة المتعلقــة بفــرص الشّــغل، ســواء بيــن الجهــات أو بيــن الوســط الحضــري 
والوســط القــروي، مــن شــأنه أنْ يســمح بتجنّــب التدفّــق الكبيــر للعمّــال فــي اتّجــاه المناطــق الحضريّــة الأكثــر ديناميّــة، 
ــة فــي المــدن الكبــرى،  ــة الحضريّ ــك المتعلقــة بارتفــاع نســبة البطال ــات، ســيّما تل ــكَ مــن صعوب مــع كلّ مــا يرتبــط بذل

ــة.  ــة والجريم ــد الهشاشــة الاجتماعي وتزاي
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2.1. المحور الاجتماعي
يتابــع الجانــبُ الاجتماعــيّ تطــوّرَه البطــيء، علــى الرّغــم مــن الجهــود المبذولــة خــال الســنوات الأخيــرة. كمــا أنّ طمــوح 
المغــرب بلــوغَ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق ســنة 2030، يتطلــب تســريع وتيــرة الإصاحــات الاجتماعيــة للحــدّ 
مــن مظاهــر القصــور الأكثــر إلحاحًــا. يتعلــق الأمْــر، علــى وجْــه الخصــوص، بالفــوارق الاجتماعيــة والفــوارق بيــن الوســط 
الحضــري والوســط القــرويّ وبيــن الجهــات، كمــا يتعلــق بقصــور منظومــة التربيــة والتكويــن، التــي تجلــت بعــض مظاهرهــا 
الأكثــر حــدة خــال الدخــول المدرســي 2016، فضــا عــنْ كافــة أشــكال التمييــز ، خاصــة المرتبــط بالنــوع ، ناهيــك عــن 
تزايــد مظاهــر العنــف ضــد النســاء. علــى صعيــدٍ آخــر، كشــفت التطــوّرات الأخيــرة علــى المســتوى الاجتماعــي وجــود 
شــبهْ تجميــدٍ للحــوار الاجتماعــي، ممــا أدّى إلــى غيــابِ توافــق بيــن الأطــراف المعنيّــة، فضــاً عــن مظاهــر القصــور التــي 

ينبغــي التغلـّـب عليهــا لتحســين أوضــاع الفئــات الهشّــة، وخاصّــة الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والأطفــال.

1.2.1 المغرب وأهداف التنمية المستدامة: استمرار الفوارق الاجتماعيّة والمجاليّة 

فــي يوليــوز 2016، أثنــاء انعقــاد أشــغال دوْرة المنتــدى السياســي الرّفيــع المســتوى للتنميــة المســتدامة، قــدم المغــرب 
التشــخيص المتعلــق بإدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة ضمــن اســتراتيجياته وبرامجــه التنمويّــة. وقــد انعقــدت هــذه 

الــدورة بعــد المشــاورة الوطنيــة التــي جــرت  فــي شــهر مــاي 2016 بالربــاط.

ومــن المعلــوم أنّ التــزام المغــرب بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق ســنة 2030 يشــكل تحدّيًــا كبيــرًا، بالنظــر 
إلــى مظاهــر القصــور الاجتماعــي التــي مــا زالــت مســتمرة. ويبــرز هــذا القصــور بوضــوح عنــد اســتعراض نتائــج البحــث 
الوطنــي الــذي أنجزتــه فــي 2016 المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول »رؤيــة المواطنيــن لأهــداف التنميــة المســتدامة 
وشــروط تحقيقهــا فــي المغــرب«. فعلــى الرّغــم مــن أنّ أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن المغاربــة المســتجوَبين يعتقــدون 
ــر  أنّ بادنــا قــادرة علــى تحقيــق مجمــل أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030، فــإنّ بعــض الحاجيــات التــي عبّ
عنهــا المواطنــون تشــير إلــى ضَــرُورة تســريع وتيــرة الإصاحــات الاجتماعيــة علــى الصّعيــد الوطنــي. وفــي هــذا الســياق، 
يمكــن اختــزال مجمــل المخــاوف التــي عبّــرت عنهــا الأســر فــي فئتيـْـن رئيســيتينْ، همــا المســاواة والأمــن. ففــي مــا يتعلــق 
بالمســاواة علــى مســتوى الولــوج والفــرص، تعتبــر أغلــب الأســر بــأنّ البطالــة وهشاشــة التشــغيل والفــوارق فــي الولــوج إلــى 
الخدمــات الاجتماعيــة )التعليــم والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة( هــي مــن أبــرز الأســباب التــي تفسّــر ظاهــرة 
الفقــر. ويزيــد مــن تفاقــم هــذه المشــاكل، التــي ليســت ســوى انعــكاسٍ لانعــدام تكافــؤ الفــرص فــي المجتمــع، اســتمرار 
ظاهرتــيْ الرشــوة والمحســوبية. أمــا بالنســبة للفئــة الثانيــة مــن المخــاوف، التــي تهــمّ الأمــن، فقــد عبّــرت معظــم الأســر 
ــا للتقليــص مــن أغلــب  عــن حاجتهــا إلــى مزيــد مــن المحافظــة علــى النظــام العــام والأمــن باعتبارهمــا شــرطًا ضروريًّ

مظاهــر القصــور الاجتماعــي المرصــودة.

وفضــا عــن هــذه الجوانــب النوعيــة، فــإنّ نتائــج البحــث الوطنــي حــولَ الاســتهاك والإنفــاق الأسَــري23 تســمح برسْــم 
توجّهــات الفقــر ومســتوى عيْــش الأســر فــي المغــرب، كمــا تســمح بتقييــم مظاهــر الفــوارق الموجــودة علــى الصّعيديْــن 

الاجتماعــي والمجالــي. واســتنادًا إلــى هــذا البحــث، يمكــن الوقــوف عنــدَ أربعــة توجهــات كبــرى هــي:

ــن 	  ــرة مــا بي ــه خــال الفت ــك أن حصــول بعــض التحسّــن علــى مســتوى الحــدّ مــن الفقــر وارتفــاع مســتوى العيــش: ذل
ســنتيْ 2001 و2014 تضاعــف تقريبــا متوســط مســتوى عيــش المغاربــة، حيــث انتقــل مــن 8.300 درهــم ســنويًّا إلــى 
حوالــيْ 15.900 درهــم. كمــا أنّ مســتوى العيــش )القيمــة الحقيقيــة( عــرف تحسّــنا فــي وتيــرة نمــوه حيــث انتقلــت 
هــذه الأخيــرة إلــى 3.6 فــي المائــة ســنويا خــال الفتــرة 2007-2014، بعــد تسْــجيلها نســبة 3.3 فــي المائــة بيــن 

23 - المندوبية السامية للتخطيط، 2016. 
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ســنتيْ 2001 و2007. إضافــة إلــى ذلــك، تراجــع معــدّل الفقــر النقــدي مــن 15.3 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4.2 
فــي المائــة ســنة 2014. 

انخفــاض طفيــف علــى مســتوى الفــوارق الاجتماعيــة: لقــد شــهدت الفــوارق الاجتماعيــة علــى صعيــدِ مســتوى 	 
العيْــش بعــض الانخفــاض بيــن ســنتيْ 2007 و2014، بحيــثُ أنّ متوسّــط معــدلات النمــو الســنوية لمســتوى العيْــش 
بالنســبة لـــِ 20 فــي المائــة الأكثــر فقــرًا ومــن الطبقــة الوسْــطى بلــغ 4 فــي المائــة و3.9 فــي المائــة علــى التوالــي، 
وهــي معــدلات أعلــى مــن تلــك المســجلة فــي صفــوف 20 فــي المائــة الأكثــر غنًــى )3.3 فــي المائــة ســنويا(. وفــي 
الوقــت نفســه، يؤكّــد تطــوّر مؤشّــر جينــي هــذا التراجُــع الطّفيــف للفــوارق الاجتماعيّــة، حيــث انتقــل مــنْ 40.7 فــي 
المائــة ســنة 2007 إلــى 39.7 فــي المائــة ســنة 2014. مــع ذلــك، لا بــدّ مــن التّذكيــر بأنّــه علــى الرّغــم مــنْ التخفيــف 

مــنْ حدّتهــا، فــإنّ هــذه الفــوارق لا تــزال مرتفعــة.

المبيْان  23: مؤشّر جيني )بالنسبة المائوية(

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

ــروز 	  ــى ب ــنَ الإشــارة إل ــدّ م ــة الالتقائيــة بالنســبة لبعــض الجهــات: لا ب اســتمرار الفــوارق الجهويــة أمــام بــطْء عمليّ
التقائيّــة طفيفــة لمســتوى العيْــش بيــن الجهــات، بمــا أنّ العديــد مــن الجهــات التــي تتوفّــر علــى مســتويات معيشــيّة 
منخفضــة أو متوسّــطة، قــد عرفــت معــدّل نمــوّ أســرع مــن معــدّل الجهــات الميســورة. غيْــر أنّ هــذه الالتقائيّــة تظــلّ 
بطيئــة بالنســبة لبعضهــا وتتطلــب تعزيــز نمــوّ قــويّ ومدمــج. ويشــير التحليــل الــذي أنجــزه »مرْصــد ظــروف حيــاة 
الســاكنة« التابــع للمندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى أنّ المــدّة التــي تحتاجهــا بادنــا للتقليــص مــن الفــوارق الجهويــة 
د فــي إطــار  الحاليــة إلــى حــدود النّصْــف تبلــغ حوالــيْ 24 ســنة، الأمــر الــذي يتجــاوز بكثيــر أفــق 2030 المحــدَّ

أهــداف التنميــة المســتدامة.

وبالمــوازاة مــع الفــوارق بيــن الجهــات، يعانــي المغــرب كذلــك مــن وجــود فــوارق علــى صعيــد الجهــة الواحــدة. وهكــذا، 
فخــال الفتــرة مــا بيــن ســنتيْ 2001 و2014، تراجــع مؤشــر جينــي داخــل جهــات »الــدار البيضــاء- ســطات«، منتقــاً 
مــن 43.2 فــي المائــة إلــى 39.6 فــي المائــة، وجهــة »ســوس - ماســة«، مــن 40.9 فــي المائــة إلــى 37.3 فــي المائــة، 
وجهــة »مراكــش- آســفي«، مــن 36.2 فــي المائــة إلــى 34.6 فــي المائــة، وجهــة »بنــي مــال- خنيفــرة«، مــن 35.3 فــي 
المائــة إلــى 34.4 فــي المائــة. وبالمقابــل، ارتفــع هــذا المؤشّــر داخــل جهــات مثــل جهــات الجنــوب، حيــث انتقــل مــن 
35.0 فــي المائــة إلــى 40.2 فــي المائــة، وجهــة »القنيطرة-الربــاط- ســا،«، حيــث انتقــل مــن 40 فــي المائــة إلــى 

44 فــي المائــة، ممّــا يعكــس اتســاع الفــوارق داخــل هــذه الجهــات.
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يظــلّ الفقــر ظاهــرة قرويــة بامتيــاز: علــى الرّغــم مــن أنّ مســتوى العيـْـش فــي الوســط القــرويّ )3.7 فــي المائــة ســنويا( 	 
قــدْ عــرف تطــوّرًا أســرع مــن الوســط الحضــريّ )3.1 فــي المائــة( مــا بيــن 2001 و2014، فــإن الفجــوة بيــن الوسَــطينْ 
عْــف ســنة 2001 إلــى 1.9 مــرّة ســنة 2014. إضافــة  لــمْ تتقلـّـص، مــع ذلــك، إلا بصــورة ضئيلــة، حيــث تراجعــتْ مــن الضِّ
إلــى ذلــك، فــإنّ معــدل الفقــر النقــدي هــو أعلــى بكثيــر فــي الوســط القــرويّ، حيــث يبلــغ 9.5 فــي المائــة، مقابــل 1.6 
فــي المائــة فــي المدينــة. كمــا أنّ نســبة الأشــخاص فــي وضعيّــة هشاشــة بلغــتْ 19.4 فــي المائــة فــي الوســط القــرويّ، 
مقابــل 7.9 فــي المائــة فــي الوســط الحضــريّ. وبالتالــي، فــإنّ الوســط القــرويّ يضــمّ 79.4 فــي المائــة مــن الفقــراء، 

و64 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيّــة هشاشــة. 

ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذه التطــورات تتطلّــب تعزيــز دعائــم نمــوّ شــامل ومدمِــج فــي المغــرب، بالحــرص علــى ضمــان التــوازن 
بيــن المجــالات الترابيــة، ســيّما علــى تحقيــق مزيــد مــن التكامُــل والإدمــاج الاقتصادييــن بيــن الوســط الحضــري والوســط 
ــة  ــة بمحارب ــة، المتعلقّ ــى السياســات العموميّ ــن عل ــك، يتعيّ ــر إدماجــاً. فضْــاً عــن ذل ــق نمــوٍّ أكث القــرويّ، بهــدف تحقي
الفقــر والفــوارق، أنْ تشــرك الجهــة بقــوّة فــي مختلــف مراحــل إعــداد هــذه السياســات، وفــي تنفيذهــا وتقييمهــا، وذلــك 
ــه  ــرَح ينخــرط فــي التوجّ ــة لاســتراتيجيات الإدمــاج الاجتماعــي. وهــذا المقت ــة الترابي فــي إطــار ترســيخ ناجــع للمقارب
ذاتــه الــذي ســارت فيــه التوصيــة التــي اقترحهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إحالتــه الذاتيــة 
رقــم 22\2016 حــول »متطلبــات الجهويــة المتقدمــة وتحدّيــات إدمــاج السياســات القطاعيــة«، والتــي تدعــو إلــى »وضْــع 
ــا علـــى المســتوى الجهــوي للاســتراتيجية الحكوميــة  اســـتراتيجية للتنميــة الاجتماعيــة الجهويــة، تشـــكل امتــدادا إجرائيًّ
للتنميــة الاجتماعيــة، وتحــدّد الأهــداف والمســؤوليات والبرامــج وآليــات الحمايــة والتضامــن الاجتماعــي وأيضــا وســائل 
التنفيـــذ. ويتعيّ أن تتـــلاءم هـــذه الاســـتراتيجية مـــع واقـــع الجهـــة، وتقوم على العمل التضامني والمتكامل مـــع السلطات 

العموميــة والجماعــات الترابيــة والمجتمــع المدنــي«.

لقــد مكّــنَ تشــخيص الوضعيــة الاجتماعيّــة فــي المغــرب، كذلــك، مــن الوقــوف علــى ضــرورة تسْــريع مسلســل الاتمركــز 
الإداريّ باعتبــاره وســيلة مــنْ وســائل تعزيــز المقاربــة الترابيــة للسياســات العموميّــة، وخاصّــة فــي القطــاع الاجتماعــي. 
فــإذا كانــت الجهويّــة فــي بادنــا تعــرف تقدّمًــا ملحوظًــا علــى المســتويين القانونــيّ والمؤسّســاتيّ، فــإنّ الاتمركــز، ســيما 
فــي مــا يتصــل بتقاسُــم الاختصاصــات فــي تدبيــر الشّــأن العمومــيّ بيــن المجــالات الترابيّــة والمركــز، لــم يبلــغ مســتوى 
ــة  ــة القويّ ــع أنّ الجهويّ ــى الوجــه الأكمــل. والواق ــات، الاضطــاع بأدوارهــا عل ــة، خاصــة الجه يخــول للمجــالات الترابي
ــة، وتمكيــن الجهــة  ــة الجهويّ ــة السياســات العموميّ يجــب أنْ تكــونَ مصحوبــة باتمركــز مائــم، مــن أجــل تعزيــز التقائيّ
مــن تحقيــق تجانــس علــى مســتوى الحكامــة. وفــي هــذا الصّــدد، ينبْغــي التّذكيــر بــأنّ التأخــر فــي دخــول العديــد مــن 

المَرَاســيم التطبيقيّــة المتعلقــة بالقانــون التنظيمــي للجهــة حيّــزَ التنفيــذ، ســاهم بــدوره فــي تأخيــر هــذه العمليــة.

ــة  ــل بمســؤولياتهما فــي مجــال التّنمي ــها مــن الاضطــاع الكامِ ــةُ ورئيسُ ــن الجه ــمّ أنْ تتمكّ ــنَ المه ــأن، م وفــي هــذا الشّ
السّوســيو- اقتصاديّــة والثقافيــة والبيئيــة. والحــالُ أنّ تواصُــل وتملّــك بعــض المَسْــؤولين الجهويّيــن للقــدرات قــد عرفــا 
تأخــرَا فــي التحقّــق وفقــا للتطلعــات الدســتورية. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الدّيمقراطيــة التشــاركيّة كمــا هــو منصُْــوصٌ 
عليهــا فــي الدّسْــتور علــى الصّعيــد الترابــيّ، تعيــش مرحلــة تجريبيّــة تختلــف باختــافِ فهم مســؤولي الجماعــات الترابيّة، 

فــي غيــاب التأطيــر التنظيمــيّ، ممّــا يعــوق تحقيــق الأهــداف المنشــودة.

لةَ فــي بعــض الجهــات والجماعــات القرويــة باهتمــام أكبــر  وفــي الأخيــر، يجــب أنْ تحظــى النّواقــص الاجتماعيّــة المُســجَّ
ــة تشــاركية  ــى مقارب ــم إعدادهــا اعتمــاداً عل ــك بإعــداد مخطّطــات خاصــة يت ــة، وذل ــى مســتوى السياســات العموميّ عل
ــرُ لهــا آليــات مناســبة للتتبّــع والتقييــم. كمــا ينبغــي إعــادة النّظــر فــي السّياســات القطاعيــة والمخططــات الجهويّــة  وتوَُفَّ
ــة المُســتدامَة، لضمــان تنفيذهــا حتــى تكــون  ــة فــي ضَــوْء أهــداف التنميّ للتهيئــة الترابيــة، ومخططــات التنميــة الجهويّ

بادنــا فــي مســتوى التزامــات ســنة 2030.
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الإطار 3. حول ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل تنمية مندمجة للعالم القروي 

تشــكّل تنميــة العالــم القــروي ورشًــا ذا أهميــة خاصــة بالنســبة للمغــرب، بالنّظــر، مــن جهــة، إلــى حجــم ســاكنته، بمــا 
ــيْ 40 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنة المغــرب24، ومــن جهــة أخــرى بالنظــر إلــى كوْنــه عــرف منــذ  ــه يهــمّ حوال أنّ
فتــرة طويلــة أشــكال قصــور بنيويّــة ومعانــاة ســاكنته مــن الفقــر. ويرجــع ذلــك إلــى العزلــة التــي تعانــي منهــا بعــض 
المناطــق، وســيّما المناطــق الجبليــة، فضْــاً عــن الاعتمــاد الكبيــر لعائــدات الســاكنة القرويّــة علــى التقلبّــات الجويّــة.

ــي كان  ــة الت ــرن الماضــي، عــددا مــن المخططــات والاســتراتيجيات الحكومي ــذ تســعينيّات الق ــا، من أطلقــت بادن
هدفهــا تحســين ظــروف عيـْـش السّــاكنة القرويّــة، يذُكــر مــن بينهــا البرنامــج المندمــج لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء 
الصالــح للشــرب )PAGER(، وبرنامــج الكهربــة القرويــة الشــاملة )PERG( والبرنامــج الوطنــي للطــرق القرويــة )الأول 
والثانــي(. يضــاف إلــى ذلــك إحــداث المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ســنة 2003، التــي وضعــت معالِــم مقاربــة 
إراديّــة لتنميــة العالـَـم القــروي. وبالتالــي، ففضْــاً عــنْ تحســين البنيــات التحتيــة الأساســية، وضعــت المبــادرة نصــب 
عينيهــا إدمــاج الســاكنة القرويــة، عــن طريــق النهــوض بالتعليــم، ولا ســيما فــي صفــوف الفتيــات، وكــذا تعزيــز وتنويــع 

الأنشــطة المــدرة للدخــل ودعــم الفاحــة الصغيــرة.

ــات  ــى البني ــوج إل ــه الول ــذي عرف ــن ال ــي هــذا الشــأن، ورغــم التحسّ ــة ف ــود المبذول ــع الجه ــى الرغــم مــن جمي وعل
ــة البشــرية  ــأنّ التنمي ــه يتّضــح ب ــة(، إلا أنّ ــاء والشــبكة الطرقيّ ــح للشــرب والكهرب ــة الأساســية )المــاء الصال التحتي
ومحاربــة الهشاشــة مازالتــا تعانيــان مــن تأخّــر كبيــر، كمــا يتبيّــن مــن حجــم الســاكنة الفقيــرة والهشّــة المقيمــة فــي 
ر بنســبة 79.4 فــي المائــة و64 فــي المائــة علــى التوالــي، إضافــة إلــى نســبة الأميــة  الوسَــط القــروي، والتــي تقٌــدَّ
التــي ارتفعــت إلــى 47.7 فــي المائــة فــي صفــوف الســاكنة القرويّــة، مقابــل 22.2 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري.

ــة مــا فتــئ يشــكّل بــدوره تحديــا كبيــرًا، إذْ رغــم انتشــار الفقــر والهشاشــة،  كمــا أن الولــوج إلــى العاجــات الصحيّ
فمــا زالــت التغطيــة الصحيّــة لفائــدة الســاكنة القرويــة غيــر كافيــة. كمــا يظــلّ مشــكل العــرض الصحــي قائمــا فــي 
ــاءَ مؤسســات العاجــات الصحيــة الأساســية قــد  المناطــق القرويــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ بن
ــا معظــم الجماعــات القرويــة، لكــن بــدون تخطيــط قبلــيّ للمــوارد البشــرية والماليــة الازمــة لتشــغيل  غطــت عمليّ
ــة إلــى إغــاق العديــد مــن هــذه المراكــز، ممــا أدّى إلــى نقــص العــرض  هــذه المؤسســات. وقــد أدّت هــذه الوضعيّ

ــة. الفعلــي لعاجــات الســاكنة القرويّ

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ السياســات المتبعــة إلــى اليــوم بهــدف تنميــة العالــم القــرويّ قــد ســاهمت بــكل تأكيــد 
ــة  ــرْضٍ مــن حيــث التنمي ــوغ مســتوىً مُ ــن بعــدُ مــن بل ــم تتمكّ ــر أنهــا ل ــة والوســائل، غي ــات التحتي فــي تحســين البني
البشــرية. ويتّضــح ذلــك مــن خــال ضعــف المؤشــرات المشــار إليهــا حــول الفقــر والأميــة والولــوج إلــى العاجــات 
ــم القــرويّ، مــن جهــة، ومــن خــال المقارنــة مــع الوســط الحضــري مــن جهــة أخــرى. فــي هــذا الاتجــاه  فــي العال
دعــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إحالتــه الذاتيــة حــول تنميــة العالــم القــروي، إلــى تغييــر 
هَــة إلــى هــذا الوســط، بهــدف جعــل البعــد المتعلــق بالتنميــة البشــرية فــي صلــب  المقاربــة فــي الاســتراتيجيات الموجَّ
التدابيــر المتخــذة، مــع اعتبــار أن البنيــات التحتيــة والمرافــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة ليســت ســوى 

ــم القــرويّ. ــاة اليوميــة للمواطنيــن فــي العال وســائل لتحســين الحي
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ــق  ــي أف ــرويّ ف ــم الق ــة العال ــة لتنمي ــة وطني ــى إعــداد رؤي ــي إل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا دعــا المجل كم
2030، ثــمّ 2050، وذلــك فــي إطــار تضافُــر الجهــود بيــن مختلــف المتدخليــن فــي هــذا المجــال. كمــا ينبغــي تســريع 
ــم القــرويّ هــو الــذي يعانــي أكثــر مــن  ــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030، خاصــة وأنّ العال وتيــرة بل

أوْجُــه القصــور فــي مجــال التنميــة المســتدامة.

ولا يمكــن أنْ يتحقّــق إنجــاح هــذه الرؤيــة إلّا عبــر الإشــراك القــويّ للمواطنيــن فــي العالــم القــرويّ، فــي إعــداد وتنفيذ 
وتقييــم مخططــات تتعلــق بالتنميــة القرويّــة، طبقًــا للدســتور، بـَـدَلًا مــن الاكتفــاءِ بتواصــل ســلبيّ مع الســاكنة القرويّة.

ــم المشــاكل البنيويّــة فــي ظــلّ 
ُ

2.2.1 وضعيّــة التربيــة والتكويــن فــي المغــرب: تفاق
ضعــف نجاعــة الإصلاحــات 

يعــرف قطــاع التربيــة والتكْويــن فــي المغــرب وضعيّــة حرجــة تسْــتدعي اعتمــاد تدابيــر وسياســات وطنيّــة جريئــة،  ســيما 
تلــك الموصــى بهــا فــي إطــار الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح المدرســة المغربيــة، التــي تــم تقديمهــا بيــن يــدي جالــة 
ــن  ــة والتكوي ــك فــي مــاي 2015. وبالفعــل، فــإنّ ظــروف الدخــول المدرســي برســم 2016 تؤكــد أنّ منظومــة التربي المل
تعانــي مــن تراكــم أوْجُــه قصــور بنيويّــة كبيــرة، ممّــا دفــع السّــلطات العموميّــة إلــى اللجــوء إلــى حلــول اســتعجاليّة تفاديًــا 
لأن تســوء الوضعيّــة أكثــر. ومــن بيــن أوْجُــه القُصُــور البنيويّــة التــي تعانــي منهــا منظومــة التربيّــة والتكويــن، والتــي تجلـّـتْ 

بحــدّة أكثــر خــال الدخــول المدرســي 2016، مــا يلــي:

تفاقــم ظاهــرة الأقســام الدراســيّة المكتظّــة فــي المؤسّسَــات المدرســيّة، ســواء فــي التعليــم الابتدائي أو الثانــوي، فضْاً 	 
عــن ارتفــاع ظاهــرة تجميــع عــدّة مســتويات فــي قســم دراســيّ واحــد لمــدرّسٍ واحــد. وبالتّالــي، فــإنّ هــذه المشــكلة تمثّــلُ 

عائقًــا أمــام التعلـّـم والمردوديــة الدراســيّة، ولا تســمح ببلــوغ الهــدف النهائــيّ، وهــو الوصــول إلــى تعليــم ذي جــودة؛

ــة علــى مســتوى هيئــة 	  وبترابُــط مــع هــذه النقطــة الأولــى، فــإنّ العجــز البنيــويّ الــذي تعانــي منــه المنظومــة الوطنيّ
التّدريــس تفاقــم بفعــل أعــداد المدرســين المحاليــن علــى التقاعــد، ممــا اســتدعى اللجــوء إلــى توظيــف الأســاتذة عــن 

طريــق التعاقــد، باعتبــاره حــاًّ اســتعجاليًّا خــال الدخــول المدرســيّ لموســم 2016\2017؛

إن التوظيــف فــي مهنــة التدريــس بــدون تكويــن بيداغوجــيّ كافٍ يؤثــر ســلبا علــى جــودة التعليــم. وعلــى ســبيل المثــال، 	 
فــإنّ تكويــن المدرّســين، فــي البلــدان المتقدمــة، يتــراوح مــا بيــن 3 و6 ســنوات، حســب المســتوى التعليمــي المُســتهدَف 

)تعليــم أوّلــي، تعليــم ابتدائــي، تعليــم ثانــوي(؛

علــى الرغــم مــن تراجــع ظاهــرة الهــدر المدرســيّ مــع توالــي الســنوات، إلّا أنّــه مــا زال يشــكّل آفــة اجتماعيّــة بنيويّــة 	 
)350.000 تلميــذ فــي الســنة(، ويتســبب، عــاوة علــى انعكاســاته الاجتماعيــة، فــي نســبة هــدرٍ تقُــدر بحوالــيْ 10 فــي 
المائــة مــن الميزانيــة المرصــودة لمنظومــة التربيــة والتكويــن25. ويقــدر هــذا الهــدر حوالــيْ 9 مليــارات درهــم ســنويًّا، 

حيــن يتــمّ الأخــذ بعيــن الاعتبــار كاّ مــن الهــدر المدرســي والتكــرار؛

ـي عــن التدريــس بمجموعــات فــي المســالك العلميّــة، ممــا يعنــي أن التاميــذ يقتصــرون، أساسًــا، علــى 	   التخلّـِ
الــدروس النظريــة، التــي لا تكــون مصاحَبَــة بالعــدد الكافــي مــن الأشــغال التطبيقيّــة داخــل المختبــرات؛

التقليــص مــن عــدد الســاعات المخصّصــة للــدروس شــمل المــوادّ العلميــة والأدبيّــة، فــي معظــم أكاديميــات المملكــة، 	 
وذلــكَ فــي محاولــة لامتصــاص العجــز الحاصــل فــي عــدد المدرّســين.

25 - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي- تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات- التقرير التحليلي 2014. 
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وبخصــوص مســألة التمويــل، فقــد أثُيــرت مخــاوف فــي الآونــة الأخيــرة، فــي مجتمعنــا، بشــأن تشــجيع اســتثمار القطــاع 
الخــاص فــي التربيــة والتكويــن علــى حســاب القطــاع العمومــي. وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه، حَــالَ اعتمــاده، أنْ يزيــدَ مــن 
خطــر التمييــز بيــن المواطنيــن، والمســاس بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والإنصــاف والحــقّ فــي الولــوج إلــى التربيــة والتكويــن، 
خاصــة وأن الفــوارق فــي مجــال التربيــة مــا زالــت أكثــر مــن تلــك المســجلة فــي مجــال الدخــل )مؤشّــر جينــي – التربيــة: 

0.55 - الدخــل: 0.38(.

ــة  ــم العمومــيّ، فــي إطــار الرؤي ــه نحــو فــرْض رســوم للتســجيل فــي التعلي ــأن التوجّ ــر ب فــي هــذا الصّــدد ينبغــي التّذكي
الجديــدة للتربيــة والتكويــن فــي أفــق 2030، »ينُظــر« إليــه كخطــوة أولــى نحــو ضــرْب مجّانيــة التعليــم. فــي هــذا الشــأن، 
وعلــى مســتوى التقريــر حــول رؤيــة 2015 - 2030 للتربيــة والتعليــم، أوْضَــحَ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 
ــا بإعفــاء تلقائــي للأســر المحتاجــة فــي إطــار تنفيــذ  العلمــي، أنّ فــرْضَ رســوم التســجيل فــي التعليــم ســيكون مصحوبً
عمليّــة التضامــن الاجتماعــيّ. غيــر أنّ هــذا الاختيــار، قــد تنتــج عنــه مشــاكل علــى الصّعيــد الإجرائــيّ، وســيّما فــي مــا 
ــاتِ الهشّــة،  ــة للتّحمــل مــن طــرف الفئ يتصــل بكيفيــة التحديــد الدقيــق للمســتفيدين وتحديــد عتبــة المصاريــف القابل
ــاد المؤسســات  ــي تواصــل ارتي ــة الت ــات الاجتماعيّ ــأنّ الفئ ــن ناحــظ ب ــزْدَادُ هــذه المَخــاوف حــدّة حي ــك. وت ــر ذل وغي
العموميــة أكثــر، تنتمــي فــي غالبيتهــا إلــى الفئــات التــي تعانــي الهشاشــة وإلــى الشــريحة الدّنيــا مــن الطبقــة المتوسّــطة، 
ــرَ مناســبٍ فــي  ــدو غيْ ــم العمومــي يب ــات التســجيل فــي التعلي ــإنّ فــرض واجب ــي، ف ــرى. وبالتال خاصــة فــي المــدن الكب
الســياق الوطنــي الحالــي، لأنّ هنــاك احتمــالًا كبيــرًا بكــوْنِ مثــل هــذه التدابيــر ســتنتْجُُ عنهــا تكاليــف اجتماعيــة إضافيّــة.

ــم فيــه فــي اللجــوء إلــى التعليــم الخاص وفرض رســوم التّســجيل المدرســية،  فــي هــذا السّــياق، فــإنّ الإفــراط غيــر المتحكَّ
يمكــن أنْ يزيــدَ مــن خطــر ظهــور منظومــة تعليميّــة لا تتــاءم كثيــرًا مــع مبــادئ تكافــؤ الفــرص والإنصــاف، التــي تكرّســها 

النصــوص والتقاريــر الوطنيــة والدوليــة. وينبغــي التذكيــر فــي هــذا الخصــوص بمــا يلــي:

كان الخطــاب الــذي وجّهــه جالــة الملــك إلــى الأمــة بمناســبة الذكــرى التاســعة والخمســين لثــورة الملــك والشــعب 	 
ــوج إلــى تعليــم ذي جــودة:  ــى مبــدأ المســاواة والإنصــاف فــي الول فــي 20 غشــت ســنة 2012، قــد أكــد بوضــوح عل
»... هــذه المنظومــة التــي تســائلنا اليــوم، إذ لا ينبغــي أن تضمــن فقــط حــق الولــوج العــادل والمنصــف، القائــم علــى 
المســاواة، إلــى المدرســة والجامعــة لجميــع أبنائنــا. وإنمــا يتعيــن أن تخولهــم أيضــا الحــق فــي الاســتفادة مــن تعليــمٍ 

موفــورِ الجــودة والجاذبيّــة، ومائــمٍ للحيــاة التــي تنتظرهــم«؛  

ــى أنّ 	  ــادر ســنة 2014، إل ــم، الصّ ــر الأمــم المتحــدة حــول الحــقّ فــي التعلي ــه، فقــد ســبق أن أشــار تقري  ومــن جهت
التوجّــه المتزايــد للأســر نحــو التعليــم الخــاص يُعتبــر تهديــدًا للمســاواة فــي الحــقّ فــي التربيــة والتكويــن: »يســجّل 
المغــرب خوْصَصَــة متزايــدة مــع تســجيل ارتفــاع فــي رســوم المــدارس الخاصــة لتحقيــق مكاســب ماليــة، ممــا 
ــى  ــاء عل ــيّ للأغني ــق نظــام تفضيل ــم الأطفــال الفقــراء مــن خــال خل ــز وعــدم مســاواة فــي تعلي ــق تميي أدى إلــى خل
حســاب المحروميــن، مــع خطــر تطويــر نظــام تعليمــيّ يســير بســرعتينْ. علــى صعيــد آخــر، يبــرز البحــث بــأنّ نظــام 
المســاعدات، الــذي مــن المفــروض فيــه تمكيــن الآبــاء المحروميــن اقتصاديًّــا مــن وســيلة تســمح لهــمْ باختيــار مدرســة 

ــة، لــم تعمــل ســوى علــى تكريــس التمييــز الاجتماعــي«؛ خصوصيّ

ــه مــن المعلــوم أنّ المغــرب انخــرط فــي مسلســل بلــوغ أهــداف التنميــة المُســتدامَة فــي أفــق 2030، والتــي 	  كمــا أنّ
ينــصّ أحــد مبادئهــا الأساســيّة علــى ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى 

الحيــاة للجميــع؛

وأخيــرًا، مــن المهــمّ الاســتفادة مــن التطــوّرات الأخيــرة فــي مجــال تطــور التعليــم الخــاص علــى المســتوى الدولــي، مــن 	 
أجــل اســتباق الآثــار المحتملــة. وبالفعــل، فــإنّ هنــاكَ العديــد مــن الدراســات والتقاريــر تــمّ إعدادهــا فــي هــذا الاتجــاه، 
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ــدان منظمــة التعــاون  ــة، فــي بل والتــي تبــرز أنّ التفــاوت فــي أداء التاميــذ بيــن المؤسســات الخصوصيــة والعموميّ
والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، علــى ســبيل المثــال26، مــردّه أساســا إلــى الانتمــاء السوســيو- اقتصــادي للتاميــذ، 
وإلــى حجــم الاســتقالية الممنوحــة للمؤسســة المدرســيّة فــي اتخــاذ القــرار والتدبيــر، فــي حيــن أنّ الجانــبَ المتعلــق 
ــة سوســيو- ــى طبق ــون إل ــن ينتم ــذ الذي ــك أنّ التامي ــي الأداء. ذل ــاوت ف ــى التف ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــس ل ــل لي بالتموي

اقتصاديــة ميســورة )آبــاء متعلمّــون يحرصــون علــى تتبّــع تمــدرُس أبنائهــم، توفّــر الأســرة علــى الوســائل الكفيلــة 
ــم، وغيــر ذلــك( يميلــون إلــى امتــاك أداء جيّــد، ســواء فــي التعليــم العمومــي  بتوفيــر نمــط عيْــش يحفّــز علــى التعلّ
أو فــي التعليــم الخصوصــيّ. وفيمــا يتعلــق بالبلــدان الناميــة، فقــد كشــفت بعــض الدراســات27 أنّ التفــاوت فــي الأداء 
بيــن تاميــذ العمومــيّ وتاميــذ الخصوصــيّ، يمكــن تفســيره، جزئيّــاً، بالتفــاوت فــي المــوارد الماديــة والتجهيــزات، 
غيــر أنّ هــذه الفــروق تجــد تفســيرها كذلــك فــي صرامــة تقييــم المدرِّســين مــن طــرف الإدارة وأوليــاء التاميــذ فــي 
المــدارس الخصوصيّــة، وبتغيّبــات المدرّســين المرتفعــة فــي المــدارس العموميّــة، التــي تعــرف انخراطًــا أقــلّ لأوليــاء 
التاميــذ، كمــا يرجــع كذلــك إلــى نســب الاكتظــاظ فــي الأقســام والنقــص الحاصــل فــي عــدد المدرّســين، وغيــر ذلــك.

وعلــى مســتوى آخــر، أظهــرت التجــارب الدوليــة أنّ دولــة الشّــيلي، علــى ســبيل المثــال، والتي نهجتْ سياســة خوصصة 	 
منظومتهــا التعليميّــة، تظــلّ مــن البلــدان التــي تعانــي أكثــر مــن غيرهــا مــن التفاوتــات فــي الأداء بيــن التاميــذ مــن 
ــر  ــك النظــام التعليمــيّ الأكث ــي تمل ــة الت ــر الدّول ــي تعتب ــدا، الت ــإنّ فنلن ــل، ف ــة. وبالمقاب ــف الشــرائح الاجتماعيّ مختل
نجاعــة فــي العالـَـم، تعتمــد فــي المقــام الأوّل علــى القطــاع العمومــي. إضافــة إلــى أنّ العاقــة بيــن الخوصصــة 
والتفــاوت فــي أداء التاميــذ، يمكــن أنْ تتولّــد عنــه تفاوتــات فــي الدخــل فــي صفــوف السّــاكنة. والواقــع أنّ التعليــم 
ــف المؤسّســات  ــن مختل ــرة بي ــا، مــع وجــود فــوارق كبي ــا متجانسً ــل المغــرب ليســتْ منتوجً ــد مث الخصوصــي فــي بل
التعليميــة الخاصــة علــى مســتوى جــودة الخدمــة ورســوم التمــدرس. وفــي هــذا الســياق،  فــإن هــذا الوضــع مــن شــأنه 
يــاً بالتالــي إلــى مضاعفــة  أن يفاقــم مــن خطــر تعميــق التبايــن فــي الأداء المدرســي بيــن مختلــف فئــات التاميــذ، مؤدِّ
ــان  ــان التالي ــد المبيْان ــاء الاجتماعــي. ويؤكّ ــى العمــل ومســتوى الدّخــل والارتق ــوج ال ــث فــرص الول ــوارق مــن حي الف
ــم  ــى نِسَــب مرتفعــة مــن التاميــذ المســجلين فــي التعلي ــر عل ــدانَ التــي تتوفّ هــذه المعطيــات، حيــث يتّضــح أنّ البل

الخُصُوصــي، هــي البلــدان التــي تتوفــر علــى مؤشّــرات مرتفعــة فــي التفــاوت علــى مســتوى الدّخــل )جينــي(.

المبيان  24: العاقة بين نسبة المسجلين في التعليم الابتدائي الخصوصي والتفاوت في الدّخل

26 - منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ )2011(- البرنامج الدولي لتقييم مكتسبات التاميذ ضمن المحور الموضوعاتيّ. 

 Francesc Pedró, Gabrielle Leroux Megumi Watanabe (2015) - the privatization of education in developing countries. - 27
.Evidence and policy implications – UNESCO working papers
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المبيان  25: العاقة بين نسبة المسجلين في التعليم الثانوي الخصوصي والتفاوت في الدّخل

المصدر: قاعدة معطيات مؤشرات التنمية في العالم )بالنسبة للبلدان التي تتوفر على معطيات( 

وفــي الاتجــاه نفســه، ونظــراً للزيــادة الملحوظــة فــي تعريفــات التعليــم الخصوصــي فإنــه مــن الواجــب تقييــم أثرهــا علــى 
الوضعيّــة الماليــة للأســر، ســيّما فــي صفــوف الطبقــة المتوســطة التــي تتوجــه أكثــر فأكثــر نحــو المؤسســات الخصوصيــة 

بحثًــا عــن الجــودة، مــع تحمّلهــا، فــي الوقــت نفســه، عبئــا ماليــا ثقيــا.

ــن  ــة والتكوي ــه منظومــة التربي ــي من ــذي تعان ــوم أنّ المُشــكل الأساســيّ ال ــه الي ــاتَ مــن المتّفــق علي فــي هــذا الســياق، ب
فــي بادنــا لا يمكــن اختزالــه فقــط فــي مســألة التمويــل أو فــي ضعــف الميزانيّــة. ذلــك أن هــذا الوضــع يتطلــب أيضــاً 
المزيــد مــن النّجاعــة والشــفافية فــي مجــال تدبيــر المــوارد البشــرية والماليــة، بالإضافــة إلــى جهــود التحســيس بِهَــدَفِ 
ــة  ــع أداء المؤسســات التعليميــة، وإحــداث آليــات أكثــر فعاليّ تحقيــق انخْــراط أوْسَــع للمجتمــع المدنــي فــي تقييــم وتتبّ
للتواصُــل والإنصْــات بيـْـن أوْليــاء الأمُــور والمدْرَســة، وتوفيــر محتــوى بيداغوجــيّ ذي جــودة، وتكويــن مســتمرّ وجيّــد لفائــدة 
ــب المدرِّســين عــن العمــل، مــع اعتمــاد مقاربــة مندمجــة لمختلــف الفاعليــن الحكومييــن، مــن  المكوّنيــن، ومُحَارَبــة تغيّ

أجــل مواجهــة الهــدر المدرســي والحــدّ مــن كلفتــه الماليــة والاجتماعيــة.

إن هــذه الوضعيّــة تقتضــي تحقيــق تغييــر كبيــر فــي منظومــة التربيــة والتّكويــن، بمــا يتماشــى مــع الثــورة العلميّــة 
والتكنولوجيّــة المتســارعة التــي يعرفهــا العالــم، ويمكــن مــن اســتباق حاجيــات بادنــا فــي مجــال التكويــن، التــي تفرزهــا 
ــدَة،  ــة موحِّ ــى منظومــة تربوي ــن مــن المحافظــة عل ــر ســياقٍ يمكّ ــق الأمــر، إذن، بتوفي التحــوّلات المســتمرّة للمهــن. يتعل
ــن، اللذيــن يعتبــران  ــا للتماســك والاســتقرار الاجتماعيّيْ لكنهــا تحتــرم التنــوّع السوســيو- ثقافــيّ بصفتــه عنصــرًا مركزّيًّ

ــة. ــا الإجماليّ ــن أساســيين لثرْوَتِنَ مكوني
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2016: خطــوات أولــى فــي اتجــاه تحقيــق طمــوح الاســتراتيجية الوطنيــة  4. التكويــن المهنــي فــي  الإطــار 
 2021 للتكويــن المهنــي 

فــي ســنة 2015، اعتمــد المغــرب اســتراتيجية وطنيــة للتكويــن المهنــي )2021(، باعتبارهــا جــزءًا مــن الرؤيــة 
الاســتراتيجية لإصــاح التربيــة والتكويــن 2015-2030. وترمــي هــذه الاســتراتيجية إلــى إقامــة نظــام للتكويــن 

المهنــي جــذاب ويتــاءم مــع حاجيــات ســوق الشّــغل.

وقــد اعتمــدت هــذه الاســتراتيجية علــى مجموعــة مــن الأهــداف الاســتراتيجية الرّاميــة إلــى الرّفــع مــنْ القــدرات 
الاســتقباليّة لمراكــز التكويــن المهنــي، مــن أجــل تكويــن 10 ماييــن شــخص فــي أفــق 2021، مــع الحــرص علــى إدمــاج 
البعُــد المجالــي فــي إحــداث مراكــز جديــدة. وفــي الوقــت نفســه، تتوخّــى الاســتراتيجية ماءمــة عــرْض التكويــن مــع 
حاجيــات المقــاولات، وإشــراك هــذه الأخيــرة فــي عمليــة تكويــن العامليــن والمتدرّبيــن، وذلــك مــن خــال اعتمــاد 

منظومــة مندمجــة لتحديــد الحاجيــات وتركيــب عــرض التكويــن المهنــي.

وفــي الأخيــر، تهــدف الاســتراتيجية إلــى الإدمــاج المهنــي لِمَــا مجموعــه 75 في المائة من الحاصلين علــى دبلوم التكوين 
المهنــي فــي أفــق 2021. وفــي ســنة 2016، بلغــت هــذه النســبة 72 فــي المائــة، بعدما بلغت 60 في المائة ســنة 2002.

وقد توزّعت الآليّة المُعتمدة لإنجاحِ هذا الورْش على عدّة محاور:

إخبار وتوعية تاميذ السنتين الأخيرتينْ من التعليم الابتدائي بأهمّيّة مهن التكوين المهني؛ �

تتبّــع التاميــذ الذيــن ينقطعــون عــن الدراســة فــي وقــت مبكــر، والتكفّــل بهــم عــن طريــق تمكينهــم مــن دعــم  �
مدرســي واجتماعــيّ يســمح لهــم بإعــادة الاندمــاج فــي منظومــة التعليــم المدرســي و/ أو التكويــن المهنــي؛

إحــداث بكالوريــا مهنيــة ترمــي إلــى تثميــن المســار المهنــي، القائــم علــى تكويــن مــزدوج، توفّــره بالتنــاوب مؤسّســة  �
للتعليــم المدرســي ومؤسســة للتكويــن المهنــي، مــع المشــاركة الفعليّــة للمقــاولات.

ومــن أجــل مواكبــة هــذه الاســتراتيجية، أبــرم مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل فــي 2016 عقد-برنامــج مــع 
الدولــة بهــدف تكويــن مليونــيْ )2( تلميــذ بمؤسّســات المكتــب فــي أفــق ســنة 2021، مــن أصــل 10 ماييــن تلميــذ 
تنــصّ عليهــم الاســتراتيجية الوطنيّــة. كمــا يعتــزم المكتــب، علــى المــدى البعيــد، بنــاءَ 120 مؤسســة جديــدة، أيْ 24 
مؤسســة فــي المتوســط، مــع إعطــاء الأولويــة لمواكبــة المخطّطــات والاســتراتيجيات القطاعيــة، علــى غــرار مخطّــط 

التســريع الصناعــي، ومخطّــط المغــرب الأخضــر، وعقــد المــوارد البشــرية الفندقــة / الســياحة...

 فــي الوقــت نفســه، ومــن أجــل توفيــر تكويــن مهنــي لمختلــف شــرائح الســاكنة، وإدماجهــم مــن الناحيــة الاجتماعيّــة، 
يســعى المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل إلــى إنشــاء 58 مؤسســة أخــرى للقــرْب، منهــا 39 مؤسســة 
فــي إطــار شــراكات مــع مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن، ومؤسّســة محمــد الســادس لإعــادة إدمــاج الســجناء، 

والجهــات، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وغيرهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، ومــن أجــل تثميــن التكويــن المهنــي، تــم خلــق جســور مــع منظومــة التعليــم المدرســي الوطنــي. 
وهكــذا، تــم خلــق 000 32 منصــب شــغل لفائــدة الحاصليــن علــى البكالوريــا المهنيــة، و5000 منصــب شــغل فــي 
التكويــن الثانــوي المهنــي. ومــن المنتظــر توســيع نطــاق هــذه الجســور ليشــمل التعليــم العالــي. كمــا يعمــل المكتــب 
ــى شــهادة  ــن عل ــدة الحاصلي ــى تخصيــص منحــة دراســية لفائ ــي وإنعــاش الشــغل أيضــا عل ــن المهن ــي للتكوي الوطن

البكالوريــا، علــى غــرار طلبــة التعليــم العالــي.
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3.2.1 قطاع الصحة: تحديات ينبغي رفعها 

 1.3.2.1 الصحة

يتطــوّر النظــام الصّحّــي فــي المغــرب فــي ســياق يعــرف مرحلــة انتقــالٍ ثاثــيّ فــي الآن ذاتــه، انتقــال ديموغرافــيّ ووبائــيّ 
وغذائــيّ. كمــا يتطــوّر أيضــا فــي ســياق تطبعــه توجّهــات عالميــة علــى المســتوى التكنولوجــي والاســتهاك الطبــي والبيئــي 
والمناخــيّ. فضــا عــن وجــود نــدرة فــي المــوارد التــي تتــوزع بشــكل متفــاوت عبــر التــراب الوطنــي. وبالتالــي تتطلــب 
هــذه العناصــر القيــام بإصاحــات بنيويّــة فــي مجــال حكامــة القطــاع، مــن أجــل ضمــان المــوارد الاســتراتيجية، وســيّما 
المــوارد البشــرية، وضمــان الخدمــات الأساســية، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تحديــات الســامة الصّحّيّــة والصّحــة البيئيــة.

وبالإضافــة إلــى الإنجــازات التــي تــمّ تحقيقهــا مــن أجــل تحســين الوضعيّــة الصّحّيّــة للمغاربــة، كمــا يؤكــد ذلــك ارتفــاع 
أمــد الحيــاة عنــد الــولادة إلــى 75.8 ســنة فــي 2015 بــدل 70.3 ســنة فــي 2005، انخرطــت بادنــا فــي عمليــة تعزيــز 
ــة المســتدامة فــي أفــق 2030. وتظــلّ إشــكاليّة  ــق أهــداف التنمي ــة وتحقي ــة مــن أجــل التنمي مكتســبات أهــداف الألفي
ــة المســتدامة وكــذا  ــب أهــداف التنمي ــة فــي صُلْ ــات السوســيو- اقتصادي ــة الإقامــة والجهــات والفئ ــن أمكن الفــوارق بي
دَة فــي مجــال الصحــة. وإذا كنّــا نســتطيع تســجيل حصــول تحسّــن ملمــوس فــي الولــوج إلــى العاجــات  الأهــداف المحــدَّ
الأساســيّة، فــا بــدّ مــن تســجيلِ اســتمرار العديــد مــن العراقيــل التــي ينبغــي تجاوزهــا، بغُيــة الحــدّ مــن التفاوتــات 
ــى ســبيل  ــراوح، عل ــع المؤشــرات الصحيــة، حســب مــكان الإقامــة. وفــي هــذا الصــدد، يت ــى مســتوى جمي لةَ عل المســجَّ
ــال  ــة أزي ــة تادل ــرى و3208 بجه ــدار البيضــاء الكب ــة ال ــن 969 بجه ــب مــا بي ــكل طبي ــال، عــدد الســكان بالنســبة ل المث
و4143 بجهــة واد الذهــب الكويــرة )إحصائيــات متعلقــة بســنة 2013 ومنجــزة علــى أســاس التقســيم الجهــوي الســابق(. 
ل هــذه الفــوارق داخــل الجهــات نفســها. فعلــى ســبيل المثــال، تظهــر معطيــات إحصــاء ســنة 2014 بجهــة فــاس  كمــا تسَُــجَّ
مكنــاس أن عــدد الســكان لــكل طبيــب يبلــغ 7277 فــي إقليــم تاونــات، مقابــل 1453 بعمالــة مكنــاس. وفــي هــذا الســياق، 
بذُِلــت جهــود فــي مجــال تقديــم الخدمــات العاجيــة تجســدت علــى وجــه الخصــوص فــي تســجيل بعــض التحســن علــى 
ة بالمؤسســات الاستشــفائية، ممــا ســمح بتحقيــق معــدل ســريرٍ واحــد لــكل 1551 نسَــمة ســنة 2015  مســتوى عــدد الأسِــرَّ
عــوض ســريرٍ لــكل 1586 نســمة ســنة 2014. وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، فمــا زالــت العديــد مــن الإكراهــات البنويــة 

المرتبطــة بحكامــة القطــاع وبالمــوارد الماليــة والبشــرية قائمــة.

فبخصــوص حكامــة القطــاع، فــإن الاضطــاع بقيــادة الإصاحــات، يتطلــب توفــر منظومــة إعاميــة فعالــة، وإطــار قانونــيّ 
وتنظيمــيّ مائــم، وتدبيــر متجــدد للمؤسّســات الاستشــفائيّة قائــمٍ علــى الأداء. ومــن جهــة أخــرى، تقتضــي  متطلبــات 
الشــراكة تقســيماً واضحــاً للصّاحيــات بيــن الســلطات العموميــة وباقــي الفاعليــن، وســيّما الجماعــات الترابيــة والقطــاع 
ــك،  ــيّ والخارجــيّ. كمــا ينبغــي، كذل ــدة مــن بينهــا التعاقــد الداخل ــي، مــع إدخــال أدوات جدي الخــاص والمجتمــع المدن

توفيــر الشّــروط الكفيلــة بمشــاركة أفضــل للمواطنيــن، وتحقيــق مزيــد مــن الحــوار مــع الفاعليــن.

وفــي مجــال التمويــل، لا تــزالُ الوضعيــة الحاليــة تتســم بضعــف علــى مســتوى التمويــل التضامنــيّ، الأمــر الــذي يســتدعي 
تســريع وتيــرة تنفيــذ التّغْطيــة الشــاملة، وتعزيــز التمْويــل العمومــي المطلــوب. كمــا تتطلــب الوضعيّــة تعزيــز قــدرات تدبيــر 

المسْــؤولين المحليّيــن، ســيّما علــى صعيــد الجهــات والمندوبيّــات الإقليميّــة والمراكــز الاستشــفائية.

ر  ــدَّ فضــاً عــن ذلــك، فــإنّ النقــصّ الحــاد فــي المــوارد البشــرية يتّضــح أكثــر علــى مســتوى الكثافــة الصحيــة التــي تقُ
بنحــو 1.5 عامــا صحيــا مؤهــا لــكلّ 1.000 نســمة ســنة 2014، حســب منظمــة الصحــة العالميّــة )وهــو مســتوى دون 
دَة فــي 4.5 عامــاً صحّيّــا لــكلّ 1.000 نســمة التــي حدّدتهــا أهــداف التنميــة المُســتدامة فــي أفــق  العتبــة الدنيــا المحــدَّ
2030(. وهــذا النقــص فــي المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة هــو أكثــر حــدّة فــي الوســط القــروي، ممــا يشــكل عائقــا 
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ــة فــي  ــزات الطبي ــى مســتوى التجهي ــة تحســين عــرض العاجــات، إلــى جانــب النقــص الموجــود عل ــرًا أمــام إمكاني كبي
ــي، فــإنّ  ــة المهــددة بالإغــاق. وبالتال ــة، ومشــكلة التغيــب عــن العمــل فــي بعــض المراكــز الصحي المؤسّســات العاجيّ
هــذه الوضعيــة تتطلــب اعتمــادَ سياســة إراديّــة وتشــاركيّة مــن أجــل تعزيــز التكويــن، مــن حيــث الكــمّ والنــوع، بهــدف توفيــر 

أعــداد كافيــة مــن العامليــن فــي جميــع التخصّصــات وجميــع مهــن الصحــة.

ــا كبيــرًا أمــام المنظومــة الصحيّــة. فإلــى جانــب الإجــراءات الهيكليــة  علــى صعيــد آخــر، يشــكّل تقليــص الفــوارق تحديًّ
الراميــة إلــى تنظيــم العــرض، والأدوات المتعلقــة بتوجيــه وتحفيــز وتعزيــز الاســتثمار، يتعيّــن تنفيــذ إجــراءات ذات أولويــة 
لضمــان تقديــم عــرض صحــي مائــم للسّــاكنة الفقيــرة، ســيما فــي الوســط القــروي. كمــا أنّ اللجــوء إلــى حلــول بديلــة، 
وخاصــة منهــا القوافــل والفــرق الطبيــة المتنقلــة والمستشــفيات الميدانيــة واســتعمال المروحيّــات فــي حــالات الطــوارئ، 

ل.  تظــل مــن جانبهــا حلــولًا ضروريّــة، غيــر أنّهــا غيــر كافيــة لســدّ العجــز الهيكلــي المســجَّ

ــة  ــة والجبليّ وفضْــاً عــنْ ضــرورة التعزيــز القــويّ للعــرض الطّبّــي فــي القطــاع العمومــيّ، وخاصّــة فــي المناطــق القرويّ
المحرومــة، ينبغــي كذلــكَ تطويــر التعاضــد فــي قطــاع الصّحّــة بهــدف تحقيــق تكامُــل مــع القطــاع العمومــي. ولا بــدّ مــن 
التذكيــر، فــي هــذا الشــأن، بــأنّ بعــض بلــدان أمريــكا الاتينيــة قــد نجحــت فــي وضْــع نظــامٍ تعاضــديّ فعّــال فــي مجــال 

الصحــة، وهــي تجــارب بإمــكانِ المغــرب دراســتها قصْــد تكييفهــا مــع ســياقه.

مــن ناحيــة أخــرى، وحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإنّ المحــددات الاجتماعيــة تســاهم فــي تحســين صحــة الســاكنة 
ــي لقطــاع الصحــة. وفــي هــذا  ــل الفعل ــى التدخّ ــود إل ــة تع ــة المتبقي ــن أنّ 15 فــي المائ ــة، فــي حي بنســبة 85 فــي المائ
الشــأن، تمثّــل الجهويــة المتقدمــة فرصــة حقيقيــة أمــام القطــاع الصحــي، بحيــث يمكنــه تعزيــز تدخــات القــرب وخلــق 

التجانــس بيــن القطاعــات وتوطيــن السّياســات والتدخّــات الراميــة إلــى تحســين المحــددات الاجتماعيــة للصّحــة.

2.3.2.1 التغطية الصحية الأساسية 

فــي نهايــة ســنة 2016، بلغَــت تغطيــة الســاكنة المغربيــة، بمختلــف الأنظمــة، حوالــيْ 60 فــي المائــة. وهــو تحسّــن 
لةَ ســنة 2015، وســيّما بفضْــل التغطيــة شــبهْ الكاملــة للســاكنة المســتهدفَة  بالمقارنــة مــع نســبة 53 فــي المائــة المســجَّ

ــة. ــة المغارب ــن الصحــي الأساســي للطلب ــق التأمي ــة، والشــروع فــي تطبي بنظــام المســاعدة الطبي

نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض  �

ــي ينبغــي  ــات الت ــد مــن التحدي ــاك العدي ــزال هن ــة، لا ت ــة الصحيّ ــى مســتوى التغطي ــى الرغــم مــن هــذا التحســن عل عل
رفعهــا. يتعلــق الأمــر أساسًــا بالإســراع فــي توســيع التغطيــة عبــر تنفيــذ جميــع أنظمــة التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، 
وســيّما نظــام المهنيّيــن والعمــال المســتقليّن. وفــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ مشــروع القانــون رقــم 98-15   
المتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســيّ عــن المــرض، الخــاصّ بفئــات المهنييــن والعمّــال المســتقليّن والأشــخاص 
ــى  ــمّ أحيــل عل ــا، قــد صــادق عليــه المجلــس الحكومــي فــي ينايــر 2016، ث غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطًا خاصًّ
البرلمــان مــن أجــل المصادقــة عليــه مــن طــرف مجلــس النــواب، قبــل أنْ يصــادق عليــه مجلــس المستشــارين فــي شــهر 
غشــت 2016. غيــر أنّــه يتعيــن تســريع تفعيــل هــذا النــص القانونــي، خاصــة و أنّــه تــمّ علــى مــا يبــدو الانتهــاء مــنْ إعــداد 

ثاثــة مشــاريع مراســيم.

كمــا عرفــت ســنة 2016 أيضــا تطبيــق نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المَــرَضِ لفائــدة الطلبــة، فضــاً عــنْ إعــداد 
مشْــرُوع قانــون رقــم 63.16، يهْــدف إلــى تغييــر وتتميــم القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدوّنــة التغطيــة الصحيــة الأساســيّة، 
ــن بموجــب نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض لفائــدة المأجوريــن  مــنْ أجــل تمكيــنِ أمّ أو أبِ المؤمَّ



التقرير السنوي 2016

79

ــد  وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع العــامّ مــن الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة. ويوجــد هــذا النّــصّ القانونــي حاليــا قيْ
المصادقــة عليــه مــن طــرف البرلمــان، بعــد مصادقــة المجلــس الحكومــي فــي يوليــوز 2016. غيــر أنّــه ينبغــي تعديــل هــذا 

النّــصّ ليشــمل آبــاء وأمّهــات العامليــنَ بالقطــاع الخــاصّ.

كمــا أنّ هنــاك تحدّيًّــا آخــر أمــام القطــاع يتعلــق بالمحافظــة علــى التــوازن المالــي لأنظمــة الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات 
الاحتيــاط الاجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلــى إنجــاز الوكالــة 
الوطنيــة للتأميــن الصحــي )ANAM( لدراســة أكتواريّــة حــول نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، الــذي يعُــدّ 
تأطيــرًا ميزانياتيّــا للتأميــن الإجبــاري عــن المَــرَض وتطــوّره. وهــي عمليّــة تعُتبــر ســابقة مــن نوعهــا، منـْـذ انطــاق العمــل 
بالتأميــن الصّحّــي وإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصّحّــي ســنة 2005. وفــي هــذا الســياق، توصــي الوكالــة بالنهــوض 
ــة  ــز الرقاب ــة، وتعزي ــى اســتعمال البروتوكــولات العاجي ــي الصحــة عل ــز مهنيّ ــة، وتحفي ــة مــن الأمــراض المُزمن بالحماي
نيــن علــى اللجــوء إلــى المستشــفيات  الطبّيّــة مــن أجــل مكافحــة الغــشّ والتحكّــم الطبّــي فــي نفقــة العاجــات، وحــثّ المُؤَمَّ
مَــن الحقيقــيّ، كمــا يتعلــق الأمْــر  العموميّــة وتوحيــد نظــام التّدبيــر ورقمنــة الملفــات والإجــراءات، وتتبّــع الملفــات فــي الزَّ

نيــن. بتطويــر النفقــات والممارســة الطبيــة وســلوكات المؤمَّ

وبالنّظــر إلــى المســتويات المتدنّيّــة للأجــور ومَعَاشــات التقاعُــد فــي القطــاع الخــاص، الأمــر الــذي يؤثــر علــى الولوجيّــة 
ــيَكونُ مــن المناســب، مــن جهــة أخــرى،  ــه سَ ــدة لهــذا النظــام، فإن ــة الجيّ ــة المالي ــاراً للوضعيّ ــة للعاجــات، واعتب المالي
العمــل علــى تحســين مســتويات تغطيــة بعــض الخدمــات العاجيــة، مــن طَــرَفِ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 
ــراض  ــة خــارج الأم ــى العاجــات المتنقّل ــة إل ــي المستشــفيات، إضاف ــي القطــاع الخــاصّ وف ــاج ف ــي الع ــة بتلقّ وخاصّ

المزمنــة.

وفيمــا يتعلــق بالنظــام الــذي يشــرف علــى تدبيــره الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، ونظــرًا لانخفاض 
الكبيــر الــذي عرفــه فائــضُ الاســتغال الســنويّ، وركــود مســتوى المســاهمات، وارتفــاع النفقــات، فــإنّ الحاجــة أصبحــت 
ماسّــة لتنفيــذ تدابيــر الدراســة الأكتواريــة، وســيّما إلغــاء ســقف الاشــتراكات، ومراجعــة قيمــة المســاهمة، ووضــع تعريفــة 

ديناميّــة أو متوازنــة.

نظام المساعدة الطبية )راميد( �

ــة، لأنــه منــذ  مــن المعلــوم أنّ نظــامَ المســاعدة الطبيــة قــد ســاهَمَ إلــى حــدّ كبيــر فــي تحســين معــدّل التغطيــة الصحيّ
ل، أيْ أكثــر مــن 4 ماييــن  تعميمــه ســنة 2012، نجــح هــذا النظــام فــي تغطيــة مــا يزيــد علــى عشــرة ماييــن شــخص مســجَّ
ــة  ــل الوســط القــروي 48 فــي المائ ــى بطاقــات ســارية المفعــول. ويمث ــرة، منهــم 6.345.525 شــخصا يتوفــرون عل أسْ
لين، كمــا أنّ التوزيــع بيــن الجنســينْ متســاوٍ تقريبــا، مــع حجــمٍ مرتفــع نســبيّا للإنــاث )53 فــي  مــن الأشــخاص المســجَّ
المائــة(. أمّــا بالنســبة للتوزيــع حســب فئــة المســتفيدين، فــإنّ الأشــخاص فــي وضعيّــة فقــر هُــمُ الذيــن يشــكلون أغلبيــة 
ــة  دائمــا، ويمثلــون 88 فــي المائــة مــن المســجلين ســنة 2016. وقــد واصلــت هــذه النســبة ارتفاعهــا منــذ إطــاق عمليّ
التعميــم، حيــث بلغــت هــذه النســبة 86 فــي المائــة ســنة 2015، و72 فــي المائــة ســنة 2012. ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد 
علــى أنّ مُعــدّل تجديــد بطاقــات المســاعدة الطبيّــة، فــي صفــوف الأشــخاص المصنَّفيــن فــي خانــة »هشاشــة«، قــد عــرف 
ا، وهــو الأمْــر الــذي قــد يكــون مرتبطًــا، علــى الأرْجَــح، بحجــم المســاهمة الســنوية  فــي الآونــة الأخيــرة انخفاضــا حــادًّ
المفروضــة علــى هــذه الفئــة مــن المســتفيدين. وفــي هــذه الحالــة، فــإنّ الحاجــة إلــى تقييــم وإعــادة النظــر فــي المســاهمة 

الشّــخصية للمســتفيدين المنتميــن إلــى هــذه الفئــة الهشّــة تفــرض نفســها مــن أجــل تحســين فعّاليــة هــذه النّظــام.
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ما هو مستوى الرضا على نظام المساعدة الطبية؟ حان وقتُ التقييم �

تواصَــل التعميــم فــي ســياقٍ يتّسِــم بإكراهــاتٍ متعــددة، مرتبطــة بالولــوج إلــى العاجــات وبالحكامــة وتمويــل النّظــام. غيــر 
مَــة فــي مؤسّســات العاجــات الصحيّــة الأساســية للمســتفيدين مــن »راميــد«، فــي  أن جــودة الاســتقبال والخدمــات المقدَّ
العديــد مــن المناطــق، وســيّما المحرومــة منهــا، لا تســتجيب لانتظــارات المســتفيدين. وفــي غيــاب أرقــام رســمية حديثــة 
تتعلــق بتقييــم نظــام »راميــد«28، فــي صفــوف الســاكنة المُســتفيدة، فــإنّ درجــة رضــا هــذه الأخيــرة يمكــن مقاربتهــا مــن 
خــال فحْــص نتائــج بحــثٍ أنجزتــه مؤخــرًا منظمــاتٌ مــن المجتمــع المدنــي29. يتعلــق الأمــر ببحــثٍ ميدانــيّ أجُــرِيَ داخــل 
مؤسّســات للعاجــات الصّحيّــة الأساســيّة تتــوزّع علــى ســبعة مجــالات ترابيّــة، منهــا علــى وجْــه الخصــوص عمــالات كلّ 
مــن ســا وبنــي مــال والفقيــه بــن صالــح وأزيــال والرشــيدية. وعلــى الرّغــم مــن محدوديّــة نتائــج هــذا البَحْــث الميدانــيّ 
ــزْءٌ كبيــر مــن  التــي لا تشــمل مجمــوع التــراب الوطنــي، إلّا أنّهــا تســمح بإبــراز العوائــق والحواجــز التــي يعُانــي منهــا جُ

السّــاكنة، ســيّما فــي المناطــق الأكثــر هشاشــة.

ومــنْ بيــن النتائــج التــي توصّــل إليهــا هــذا البحــث، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى بعــض النقــاط الإيجابيــة، خاصّــة أنّ بطاقــة 
ــن المســتفيدين مــن الولــوج إلــى العاجــات بكيفيّــة أفضــل نســبيًّا، مقارنــة مــع النظــام السّــابق الــذي كانَ  »راميــد«  تمَُكِّ
يقــوم علــى أســاسِ »شــهادة الاحتيــاج«. غيــر أنّــه إذا كانــت جُهُــود الســلطات العموميّــة فــي مجــال تعميــم التّغطيــة الصحيّــة 
لَ عــددًا مــن العراقيــل التــي تحــدّ مــن درجــة رضــا المســتفيدين.  جهــودًا لا يمكــن إنكارهــا، فــإنّ البحــث الميدانــي قــدْ سَــجَّ

ومــن بيــن هــذه العراقيــل:

عدم الاستجابة لطلبات الحصول على العاجات وعلى الأدوية؛	 

خدمات متخصصة أو خدمات جراحيّة داخل مؤسسات العاجات الطبية الأساسية غير كافية؛	 

 خصاص في  قاعات للعاج مجهزّة بمعدّات وأطر عاملة متخصصة؛	 

النقــص الحاصــل فــي عــدد الأطــر الصحيــة فــي بعــض المراكــز، ممّــا يــؤدّى إلــى آجــال انتظــار طويلــة جــدّا، وإلــى 	 
استشــارات طبيــة ذات جــودة ضعيفــة، ممّــا يدفــع المســتفيدين مــن نظــام »راميــد« إلــى التوجّــه إلــى القطــاع الخــاصّ 

أو نحــو أقســام المســتعجات ؛

ظروف استقبال في المستشفيات ينظر إليها على أنها ذات جودة غير كافية؛	 

فــي بعــض الجهــات، تعتبــر المســافات التــي يتعيّــن قطْعهــا للوصــول الــى أقرب مؤسســة للعاجات الصحية الأساســيّة 	 
طويلــة جداً.

يتّضــح مــن هــذه النتائــج أنّ هنــاكَ ثاثــة عوائــق كبــرى تــؤدّي إلــى عــدم رضــا المســتفيدين مــن نظــام »راميــد«، وهــي: 
ــى مســتوى  ــن؛ والقصــور عل ــاء والممرّضي ــى مســتوى الأطب ــزات؛ والخصــاص عل ــة والتجهي النقــص فــي المــوارد المالي

الحكامــة.

علــى صعيــد آخــر، وفيمــا يتعلــق بحكامــة »راميــد«، فقــد قــرّرت اللجنــة التقنيّــة الوزاريــة المشــتركة، ســنة 2016، إحــداث 
هيئــة تتولّــى تدبيــر »راميــد«، وتكــون مســتلقة عــنْ قطــاع الصحــة والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي.

28 - في مارس 2017، أطلقت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي طلب عروض من أجل إنجاز دراسة لتقييم تنفيذ نظام »راميد« في مختلف جهات المغرب.

29 - أنُجز هذا البحث في إطار مشروع شبكة 31، وهو مشروع ساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، وأنجزته كل من اللجنة الأوروبية للتكوين والفاحة CEFA والجمعيات 
المغربية »الانطاقة«، »جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي« و»الفضاء الجمعوي«.
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ــة  وفــي هــذا الســياق، يتعيــن إجــراء تقييــم لتعميــم النظــام، بهــدف تصحيــح اختالاتــه، وذلــك مــنْ خــال تقييــم العمليّ
وتقييــم معاييــر الاســتحقاق، والولــوج إلــى العاجــات الصحيــة والرّعايــة الصحيــة وســلةّ العاجــات، والجوانــب المرتبطــة 

بالتمويــل وتدبيــر المــوارد، عــاوة علــى حكامــة النظــام.

4.2.1 وضعيــة المســاواة بيــن الجنســين وحقوق النســاء خــلال 2016: انعــدام الفعالية 
فــي تحقيــق مســاواة فعليّة 

عرفت سنة 2016 تضاربا في مجال المساواة بين النساء والرجال وحقوق النساء. 

وهكــذا، فــإنّ مشــروع القانــون رقــم 79.14 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، الــذي صــادق عليــه 
مجلــس النــواب بتاريــخ 10 مــاي 2016،  لا يــزال -إلــى حــدود شــهر يونيــو 2017 - قيــد الدراســة فــي الغرفــة الثانيــة. 
غيــر أنّ هــذا النّــصّ القانونــيّ مــع ذلــك يبقــى دونَ مســتوى التطلعــات والانتظــارات فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســينْ.

مَ بتاريــخ 7 نونبــر 2013، لــم  ــدِّ كمــا أن مشــروع القانــون رقــم 103.13، المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي قُ
يصــادق عليــه مجلــس الحكومــة إلا فــي  مــارس 2016، كمــا صــادق عليــه مجلــس النــواب فــي يوليــوز 2016. ولا يــزال 
بــدوره -إلــى حــدود شــهر يونيــو 2017 - قيــد الدراســة فــي مجلــس المستشــارين. وقــد اعتبــر المجلــس الوطنــي لحقــوق 
الإنســان، فــي الــرأي الــذي أبــداه حــول مشــروع القانــون، بطلــبٍ مــن رئيــس مجلــس النــواب، أنّ »أيّ إطــار قانونــي 
لمكافحــة العنــف ضــد النســاء، مطابــق للمتطلبــات الدســتورية، ولالتزامــات الاتفاقيــة للمغــرب، يتعيّــن أن يتضمــن 
ــا  مقتضيــات تتعلــق بالوقايــة مــن العنــف، والتحقيــق فــي مختلــف حالاتــه، وزجــر هــذه الحــالات، وجبــر أضــرار ضحاي
العنــف«30. وتقتضــي هــذه الوضعيــة وضــع رؤيــة مندمجــة تعالــج مختلــف الأبعــاد المتعلقــة بهــذه الآفــة، إنْ علــى المســتوى 
التشــريعيّ والمؤسّســاتيّ والثقافــيّ والبيداغوجــيّ أو علــى المســتوى السوســيو- اقتصــادي والســيكولوجيّ، وذلــك مــن 

أجــل التصــدي لكافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء.

ولهــذا الغــرض، تــمّ خلــق مرصديـْـن اثنيـْـن: المَرْصَــد الوطنــي للعنــف ضــدّ النســاء والمَرْصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي 
الإعــام. إلا أن هاذيــن المرصديــن، اللذيــن يكتســيان أهميــة كبــرى، لــم يتمكنــا بعــد مــن توفيــر معطيــات دقيقــة ومُحَيَّنــة 

حــول وضعيــة المــرأة ببادنــا. 

وفــي هــذا الســياق، يقتضــي تنفيــذ سياســة ترمــي إلــى النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين بعــض المتطلبــات المســبقة. 
إذ يتعلــق الأمــر أساسًــا بوضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي ومؤسســاتي قــادر علــى رفــع تحــدي المســاواة بيــن الجنســين، كمــا 
ينــص عليهــا الدســتور، وتمكيــن المغــرب مــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي هــذا المجــال، خاصــة مــا يتصــل 

بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء. 

ومــن جهــة أخــرى، تــم يــوم 10 أكتوبــر 2016، بمناســبة اليــوم الوطنــي للمــرأة، تقديــم حصيلــة تنفيــذ الخطّــة الحكوميّــة 
ــم يكــن لهــذه الخطــة  ــة للمســاواة 2011-2015. ول ــدة الحكومي للمســاواة 2012 - 2016 )إكــرام(، التــي اســتكملت الأجن
ــورة رؤيــة منســجمة تعمــل علــى ترســيخ  ــا، ممــا يســتلزم بل تأثيــر بنيــوي كبيــر علــى الوضعيــة العامــة للنســاء فــي بادن

المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء وحمايــة حقوقهــنّ. 

ــرَ آليــات خاصّــة ومســتقلة.  ومــع ذلــك، ينبغــي الإشــارة إلــى بعــض المبــادرات التــي يتعيّــن تتبّــع فعّاليتهــا وتقييمهــا، عبْ
ــة الــذي مكّــن مــنْ نشــر معطيــات تهــمّ  ــوع بالوظيفــة العموميّ يتعلــق الأمــر، علــى وجْــه الخصــوص، بمَرْصَــدِ مقاربــة النّ

ــة. وضعيــة المــرأة بالوظيفــة العموميّ

 http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_avis_pl_103_13_resume_ar.pdf :30 - متوفر على الرابط التالي
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وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتضمــن القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة 31، أحكامــا تكــرّس مأسســة والتملــك المشــترََك لبرمجــة 
وتخطيــط بعُْــد مقارَبــة النّــوع فــي السياســات العموميّــة. وهكــذا، ففــي إطــار أحــكام هــذا القانــون، أصبحــت القطاعــات 
ــد  ــة بتحدي ــوْع الاجتماعــيّ، تكــون مصحوبَ ــة بإنجــاز تشــخيصات مضبوطــة للنّ ــة مُطالبَ ــة والمؤسّســات العموميّ الوزاري
دقيــق للأهــداف التــي يتعيّــن تحقيقهــا، فــي مجــال الحــدّ مــن التفاوتــات بيــن الجنســينْ، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
البعُْــد المجالــي ووســط الإقامــة )حضري/قــرويّ(. فــي هــذا الســياق، يتعيــن علــى المؤسّســات المعنيّــة أنْ تحــوّل هــذه 
السياســات والبرامــج العموميّــة إلــى أهــداف ومؤشّــرات رقميّــة تتعلــق بالنــوع الاجتماعــي، مــع تطويــر آليــات لتتبّــع وتقييــم 

رَة. البرامــج المُسَــطَّ

وفــي هــذا الســياق، فــإنّ وضعيــة النســاء لــم تعــرف تقدمــا ملحوظــا، مــع وجــود خطــاب يقــوم أحيانــا بالتنقيــص مــن حــدة 
المشــكل فــي الفضــاء العمومــي. مــن ناحيــة أخــرى، وفــي المجــال المتعلــق بالنّــوع الاجتماعــي، تشــكّل النســاء القرويّــات 
الفئــات الأكثــر تضــرراً مــن عــدم الاســتجابة لتظلماتهــن أو معالجتهــا بطريقــة غيــر ناجعــة. كمــا أنّ وســائل الإعــام مــا 
فتئــتْ تواصــل نشــر الصّــور النّمطيــة المُهينــة للنّســاء، فضــا عــن وجــود برامــج تتســاهلُ مــع أشــكال العنــف ضدّهــنّ. ثــمّ 
إنّ النســاء مــا زلــنْ يعانيــن عمومًــا مــن ضعــف المشــاركة فــي النقــاش العمومــيّ، ولا ســيما فــي وســائل الاتصــال الســمعيّ 
البَصــريّ، علــى الرغــم مــن الحضــور الخجــول فــي بعــض الملفــات ذات الارتبــاط الوثيــق بالنســاء عمومــا. ومــع إصــاح 
القانــون 83.13 32، القاضــي بتتميــم القانــون رقــم 77.03 المتعلــق بالاتصــال الســمعيّ البصــريّ، والــذي تحــثّ مقتضياتــه 
الجديــدة علــى النهــوض بثقافــة المُســاواة بيــن النســاء والرجــال، وتمنــع أيّ إشــهار ينطــوي علــى صــور نمطيّــة جنســويّة، 
ورســائل تهُيــن النســاء وتقُصيهــنّ بســبب النّــوع، فــإنّ الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري باتــتْ تتوفّــر علــى إطــار 
ــى أســاسِ  ــم عل ــز القائ ــدأيْ المســاواة وعــدم التميي ــي تمــسّ بمب ــة البرامــج والإشــهارات الت ــيّ يســمح لهــا بمعاقب قانون
الجنـْـس. ويمكــن لهــذه الهيئــة أنْ تعــدّ »شــبكة للنــوع« قصــد تحليــل الإنتاجــات الســمعية البصريــة، نظــرًا لتأثيرهــا علــى 
عقــول وســلوكات المواطنــات والمواطنيــن. يضُــاف إلــى ذلــك أنّــه يتعيّــن تضميــن البرامــج الدراســية مبــدأيْ المســاواة 
وعــدم التمييــز القائميـْـن علــى الجنــس، ممــا سيســاهم فــي تفــادي إعــادة إنتــاج أشْــكال التمييــز والتّفاوتــات بيــن الجنســين 

فــي أوســاط الأجيــال الصاعــدة.

العنف ضدّ النساء: تطورات جديدة  �

فــي ظــل انعــدام معطيــات محيّنَــة برســم ســنة 2016، تبيّــن آخــر الأرقــام المتوفّــرة حــول العنــف ضــد النســاء اســتمرار 
هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة بصفــة عامــة. فقــد بلــغَ عــدد النســاء ضحايــا العنــف، اللواتــي تــمّ التكفــل بهــنّ علــى مســتوى 
المراكــز الاستشــفائيّة بالعمــالات والأقاليــم، دون احتســاب المراكــز الاستشــفائيّة الجامعيــة، حســب وزارة الصحــة، مــا 
ــة، وهــي نســبة  ــادة قدْرهــا 13.8 فــي المائ ــهُ 14.813، فــي 2015، عــوض 13.012 فــي الســنة الســابقة، أيْ بزي مجموعُ
تظــلّ مــع ذلــك أقــلّ مــن نســبة 42.2 فــي المائــة المســجلة بيــن ســنتيْ 2013 و2014. ويشــمل هــذا التطــور أيضــاً تراجعًــا 
قــدره 11.1 فــي المائــة مــن حــالات العنــف الجنســيّ، مقابــل زيــادة 15.5 فــي المائــة مــن حــالات العنــف الجســديّ. عــاوة 
علــى ذلــك، تبقــى نســبة النســاء ضحايــا العنــف فــي الوســط الحضــري مرتفعــة بالمقارنــة مــع الوســط القــرويّ، أيْ 72 
ــى التوالــي. ومــع ذلــك، ينبغــي التعامــل بنســبية مــع هــذه المعطيــات، نظــرًا لأنّ  ــة، عل فــي المائــة مقابــل 28 فــي المائ
ــة  ــى النقــص الحاصــل فــي المرافــق الإداري ــم القــرويّ يمكــن أن يعــزى إل ــا فــي العال المســتوى الأقــلّ ارتفاعــا للضحاي

والاجتماعيــة المعنيــة. 

31 - مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ملخص التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2017. موقع وزارة الاقتصاد والمالية.

32 - مشروع قانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، صودق عليه بتاريخ 22 ماي 2014 من طرف الحكومة، وبتاريخ 
24 يوليوز من طرف البرلمان، وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 غشت 2015.
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وحســب معطيــات وزارة العــدل والحريــات، فــإنّ عــدد الدعــاوى القضائيّــة التــي تتعلــق بحــالاتِ العنــف الجســدي ضــدّ 
ــى أنّ  ــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إل ــى 16.115 ســنة 2015. ولا ب ــل مــن 19.199 ســنة 2014 إل ــد انتق النســاء، ق
حوالــيْ 56 فــي المائــة مــن الاعتــداءات الجســدية قــام بهــا الــزّوْج، تليهــا الاعتــداءات التــي يقــوم بهــا أشــخاص لا يربطهــم 
بالضحايــا أيّ رابــط، بنســبة 36.6 فــي المائــة، فــي حيــن أنّ عــدد الاعتــداءات الصــادرة عــن المشــغِّل لا تتعــدّى 0.6 فــي 
المائــة فــي المجمــوع. غيــر أن هــذه الإحصائيــات لا تعطــي صــورة متكاملــة عــن حجــم الظّاهــرة فــي المجتمــع، وذلــك 
بالنّظــر إلــى الانتشــار الواســع لحــالات عــدم التبليــغ عــن التعــرض لهــذا النــوع مــن العنــف. أمّــا بالنســبة لحــالات العنــف 
ــتْ شــبهْ  ــات، قــد عرف ــع الفئ ــف الجنســيّ ضــدّ النســاء، بالنســبة لجمي ــمَ العن ــن أنّ جرائِ ضــدّ النســاء فــي 2015، يتبيّ
اســتقرار بالمقارَنـَـة مــع الســنة الســابقة )1672( وشــكّلتْ 10 فــي المائــة مــن مجمــوع القضايــا المســجلة. وبالمقابــل، فــإنّ 

العنــف الجســدي )غيــر الجنســيّ( قــد عــرف انخفاضًــا بأكثــر مــن 15 فــي المائــة ليصــل إلــى 14.829 حالــة. 

إنّ اســتمرار العنــف ضــد النســاء هــو أيضــاً انشــغال مشــترك بيــن عــدد مــن الفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي. وفــي هــذا 
الصــدد، قدّمــت أربــع شــبكات لجمعيــات نســائية وطنيــة وجهويــة، وهــي المرصــد المغربــي للمجتمــع المدنــي، »عيــون 
نســائية«، و»الرابطــة الديمقراطيــة لحقــوق المــرأة«، و»النجــدة« و»شــبكة الجمعيــات النســائية بجهــة طنجــة- تطــوان- 
م فــي هــذه  ــد التشــخيص المقــدَّ ــوع خــال 2016. وقــد أكّ ــى الن الحســيمة«، تقاريرهــا حــول أشــكال العنــف القائــم عل
التقاريــر اســتمرار الوضعيــة المقلقــة التــي تعكســها أعــداد النســاء المعنّفــات، كمــا يعكســها نقــص وانعــدام نجاعــة 

المبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا لمناهضــة العنــف ضــد النســاء.

المغرب ومسألة النوع حسب التصنيفات الدولية  �

مــا فتئــت بادنــا تحتــلّ مراتــب متأخّــرة فــي مجــال المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، حســب المؤشــر المركّــب لقيــاس 
ــة  ــا ربحــت ســنة 2016 رتب ــك رغــم أن بادن ــدى الاقتصــادي العالمــي. وذل ــدّه المنت ــذي يع ــن الجنســين ال الفجــوات بي
واحــدة ضمــن هــذا التصنيــف العالمــي،  إذ احتلــت المرتبــة 137 مــن أصْــلِ 144 بلــدًا تــم تقييمهــا برصيــد 0.597 

)بالقيــاسِ إلــى0.593 فــي ســنة 2015(.

ــة 139 ســنة 2016، حيــث تقــدّم  ــلّ المغــرب المرْتب ن الاقتصــادي لمؤشــر الفجــوة بــي الجنســيْ، فقــد احت ــبَ المكــوِّ وحَسَ
برتبــة واحــدة مقارنــة مــع ســنة 2015 )المرتبــة 140(، غيــر أنّــه يظــل دون ترتيبــه فــي ســنة 2014 حيــن احتــل المرتبــة 
ــة مــع مســتويات بلغــت 0.400 ســنة 2014 و0.378 ســنة  ــدَه الاقتصــاديّ هــو 0.380، مقارن ــإنّ رَصِي ــي ف 135. وبالتال
2015. ويمكــن تفســير هــذه الوضعيّــة، علــى وجــه الخصــوص، بارتفــاعِ نســبة النســاء غيــر النّشــيطات، وارتفــاع معــدل 

البطالــة فــي صفوفهــنّ.

وبالنظــر إلــى مكــوّن التربيــة والتعليــم لمؤشّــر الفجــوة بــي الجنســيْ، فــإنّ المغــرب احتــلّ المرتبــة 122 فــي ســنة 2016، 
ــى أنّ  ــن ســجلهما ســنتيْ 2014 و2015. وتجــدر الإشــارة إل ــن اللذيْ ــن الرصيديْ ــى م ــد أعل ــد 0.925، وهــو رصي برصي
ترتيــب المغــرب ســجّل تراجعــا فــي الســنة الماضيــة بلــغ 7 درجــات ، ورصيــدا بلــغ 0.005 )مــن 0.919 ســنة 2014 إلــى 

0.914 ســنة 2015(.

ــق  ــة 93، أي بتحقي ــل المرتب ــا بالنســبة لمكــوّن الصحــة وأمــد الحيــاة لمؤشــر الفجــوة بــي الجنســيْ، فــإنّ المغــرب يحت أمّ
ــدا(، لكــن بوتيــرة أقــلّ مــن وتيــرة 2015. تقــدّم طفيــف مقارنــة مــع ســنة 2015 )95/145 بل

 وفيمــا يتعلــق بمكــوّن مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية، فــإنّ بادنــا تحتــل  المرتبــة 98، برصيــد 0.110. ويحافــظ 
المغــرب علــى ترتيبــه ورصيــده مقارنــة مــع ســنة 2015. غيــر أنّ فجــوة المشــاركة السياســية للمــرأة تظــلّ كبيــرة علــى 
الصعيــد الدولــي. ومــع ذلــك، فبالنظــر إلــى المبــادرات التــي اتخذهــا المغــرب، تحقّــق تحســن لا يســتهان بــه علــى مســتوى 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

84

مكانــة المــرأة فــي التدبيــر العمومــي، ســيّما بعــد اعتمــاد القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 المتعلــق بمجلــس المستشــارين، 
الــذي ينــصّ علــى اعتماد مبــدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة. إلّا أنّ هــذا القانــون كشــف 
محدوديتــه علــى مســتوى النتائــج. وينبغــي أن يضُــاف إليــه كذلــكَ القانــون التنظيمــيّ رقــم 34.15 القاضــي بتغييــر وتتمْيــم 
القانــون التنظيمــيّ رقــم 59.11، المتعلــق بانتخــابِ أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيّــة، والــذي وضــع مســطرة جديــدة 
للترشــيح تتألــف انطاقــا منهــا كلّ لائحــة ترشــيح مــن جزأيــن، يخصــص جــزء منهــا للنســاء. وهكــذا، فقــد فــازتْ النســاء 
ــا، أي 22 فــي المائــة مــن مجمــوع المقاعــد )وهــو ضِعــف عــدد المقاعــد  المترشــحات بحوالــيْ 6.673 مقعــدا جماعيًّ
التــي حصلــت عليهــا النســاء فــي انتخابــات ســنة 2009(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــازت النســاء بمــا يقــرب مــن 255 مقعــدا 
فــي المجالــس الجهويــة، أيْ 38 فــي المائــة مــن مجمــوع المقاعــد. وعلــى الصعيــد الوطنــي، بلــغ عــدد النســاء الفائــزات 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي 7 أكتوبــر 2016 مــا مجموعــة 81 برلمانيّــة، أيْ 21 فــي المائــة مــن مجمــوع 

عــدد البرلمانييــن، مقابــل نســبة لتمثيليّــة النســاء بلغــت 17 فــي المائــة فــي انتخابــات نونبــر 2011.

وحســب مؤشــر المشــاركة في قــوى الشــغل، فــإن المغــرب يحتــل المرتبــة 137 مــن أصــل 144 بلــدا بنســبة ضعيفــة فــي مجــال 
المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي المشــاركة فــي قــوى الشــغل، برصيــد 0.34. وتأتــي بعــد المغــرب فــي الترتيــب ســبعة 
دول هــي مصــر وباكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية والجزائــر وإيــران والأردن وســوريا. أمــا بالنســبة للمســاواة في 
ــة 123 مــن أصــل 135  ــلّ المرتب ــد 3.74 ويحت ــرب رصي ــدام المســاواة؛ 7: المســاواة(، فقــد ســجل المغ الأجــور )1: انع
بلــدا التــي تتوفــر علــى معطيــات فــي هــذا الشــأن. وبخصــوص وضعيــة النســاء والمســاواة بيــن الجنســين، يوجــد المغــرب 
ضمــن البلــدان الأربعــة الأخيــرة مــن أصــل 36 بلــدا ذات الدخــل المتوســط مــن الشــريحة الدنيــا،  إلــى جانــب كل مــن 
ســوريا وباكســتان واليمــن. وفــي مجموعــة الشــرق الأوســط وبلــدان شــمال أفريقيــا، يوجــد المغــرب أيضــا ضمــن البلــدان 

الخمســة الأخيــرة، صحبــة كلّ مــن إيــران والســعودية وســوريا واليمــن، مــن أصــل 18 بلــدا.

الإطار 5. خلاصات تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول التمييز بين الجنسين في المؤسسات 
الاجتماعية وأثرها على التنمية

ــة فــي  ــم منظمــة التعــاون والتنمي ــذي تنشــره بشــكل منتظِ ــة«، ال ــوع فــي المؤسّســات الاجتماعيّ يشــتمل »مؤشــر الن
الميــدان الاقتصــادي، علــى خمســة أبعــاد: قانــون الأســرة، وســلوك تفضيــل الولــد مقابــل الفتــاة، محدوديــة فــرص 

الحصــول علــى المــوارد والأصــول، تقييــد الحريــات المدنيــة والســامة الجســدية للمــرأة.

درســت منظمــة التنميــة والتعــاون فــي الميــدان الاقتصــادي العاقــة بيــن مؤشــر التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي 
المؤسســات الاجتماعيــة والناتــج الداخلــي الخــام للفــرْد الواحــد، مــع إشــارتها إلــى عــدم خطّيّــة هــذه العاقــة. وفــي 
ــد  ــوب الصحــراء )2016( تؤك ــا جن ــدان أفريقي ــي بل ــة، ف ــي المؤسســات الاجتماعيّ ــوع ف ــا حــول مؤشــر الن تقريره
منظمــة التنميــة والتعــاون فــي الميــدان الاقتصــادي أنّ التمييــز ضــد النســاء لــه عواقــب وخيمــة علــى تنميــة المنطقــة، 
وأنّ للمؤسســات الاجتماعيــة التمييزيــة آثــارا ســلبية علــى النمــو علــى المــدى الطويــل، مــع فقــدان عائــدات تقــدر 
ب 340 مليــار دولار فــي المنطقــة. وبالتالــي، فــإنّ النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين فــي الأطــر التشــريعية وفــي 
ــق الطموحــات  ــي تحقي ــة، ويســاهم ف ــور اقتصــادات مندمجــة ودينامي ــى ظه الممارســات والمواقــف، سيشــجّع عل
التنمويــة فــي المنطقــة. وعليــه، فبــدون بــذل جهــود كبيــرة للحــدّ مــن المؤسســات الاجتماعيــة التمييزيــة، ســتكون 
التطلعــات الطموحــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي أجنــدة ســنة 2030 وأجنــدة 2063 بالنســبة لأفريقيــا مهــددة. 

إنّ تغييــر بــل والحــدّ مــن المؤسســات الاجتماعيــة التمييزيــة )المعاييــر والمواقــف الاجتماعيــة والقوانيــن الرســمية 
وغيــر الرســمية( يشــكل جــزءًا أساســيا مــن حــلّ مشــكل الفــوارق الــذي مــا فتــئ يتفاقــم يومــا عــن يــوم، علــى الرغــم



التقرير السنوي 2016

85

3334

مــن الجهــود المبذولــة منــذ عــدة ســنوات. إنّ هــذه المؤسســات الاجتماعيــة التمييزيــة تؤثــر علــى قــدرات النســاء كمــا 
تؤثــر علــى قــدرات الرجــال فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن مــوارد أساســيّة، ولا ســيما فــي مجــال الولــوج إلــى التعليــم 

وفــرص الشــغل، وفــي فــرض احتــرام حقوقهــنّ.

كمــا أنــه يتعيــن علــى جميــع القوانيــن الوطنيــة احتــرام مبــادئ عــدم التمييز، انســجاما مــع اتفاقية القضــاء على جميع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وســائر الالتزامــات الدوليــة الأخــرى. وبالتالــي، فــإنّ العمــل علــى تغييــر المؤسســات 

الاجتماعيــة التمييزيــة يبــدو عنصــرًا أساســيًّا فــي مسلســل النهــوض بحقــوق النســاء وتحســين أوضاعهــنّ.

وقــد أظهــرت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي فــي نفــس التقريــر أنّ الأعشــاش التــي تفــرّخ 
التمييــز33، والتــي يتعيّــن الإســراع فــي مكافحتهــا، هــي أساسًــا منــع زواج القاصــرات الــذي يحــرم الفتيــات مــن 
حقوقهــن الأساســيّة؛ ومكافحــة التمييــز فــي الولــوج إلــى الملكيــة العقاريّــة، مثــل وضعيــة الســاليات التــي مــا 
زالــت تنظمهــا دوريــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة، ومواجهــة القيــود المفروضــة علــى الحريــات المدنيــة. وتجــدر 
ــة  ــادة تمثيلي ــى المســتوى السياســي، مــن خــال زي ــذي أحــرز عل ــر ال ــى التقــدم الكبي الإشــارة فــي هــذا الصــدد إل
النســاء فــي المؤسســات المنتخبــة )متوســط منطقــة جنــوب الصحــراء هــو 21 فــي المائــة، مقابــل 20 فــي المائــة 
كمتوســط عالمــي (. وتســجل أكبــر نســبة للبرلمانيــات فــي العالــم فــي روانــدا )64 فــي المائــة(. وفــي البلــدان 
التــي اعتمــدت مقاربــة الحصــص )الكوطــا(، فقــد ســجلت نتائــج متباينــة. وزادت المشــاركة السياســية للنســاء فــي 

ــرا فــي هــذا المجــال. ــم تســجل تغيي ــي ل ــة الت ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــى عكــس جمهوري ــوي، عل الســنغال وزيمباب

وحســب منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، فــإن مكافحــة أشــكال التمييــز داخــل المؤسســات 
الاجتماعيــة لا تشــكّل فقــط حقــا مــن حقــوق النســاء الأساســية، بقــدر مــا تشــكّل كذلــك تحدّيــا اقتصاديــا حقيقيــا. 
وفضــا عــن تأثيــر أشــكال التمييــز هــذه علــى الفــوارق بيــن النســاء والرجــال، فإنّهــا تؤثّــر علــى المؤشــرات الماكــرو- 
ــى  ــى الرأســمال البشــري النســائي، وعل ــل، مــن خــالِ التأثيــر ســلبًا عل ــى المــدى الطوي ــل النمــو عل ــة، مث اقتصاديّ

مشــاركة المــرأة فــي قــوى الشــغل وإنتاجيتــه.

وتعُــدّ الخســائر المرتبطــة بالتمييــز علــى أســاس الجنْــس خســائر هامّــة، ويمكــن أنْ تصــل إلــى 12 مليــار دولار، أيْ 
16 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وبالتالــي، فــإنّ اتّخــاذ تدابيــر سياســية ضــدّ هــذه الأشــكال مــن التمييــز 
قــد يكــون مفيــدا لاقتصــاد، بتحقيــق ربـْـحٍ ســنويّ مــن 0.03 إلــى 0.6 نقطــة مــن النمــو فــي أفــق 2030، ناهيــك عــن 
تأثيــره علــى التماســك الاجتماعــي. إنّ هــذا النّــوْع مــن مقارَبـَـة أشــكال التمييــز علــى أســاس الجنـْـس فــي المؤسّســات 

الاجتماعيــة مــنْ شــأنه أنْ يســاعد بلدنــا علــى إيجــاد ســبل لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــن أن مســتوى التمييــز فــي المؤسســات الاجتماعيــة يتناســب عكســيا مــع مســتوى الدخــل الفــرديّ. ففــي  وقــد تبيّ
ــوع مســتويات مرتفعــة. ورغــم أنّ المغــرب ينتمــي إلــى  ــدان ذات الدخــل الفــردي المنخفــض، ســجّل مؤشــر الن البل
ــوع.  ــى مســتوى مؤشــر الن ــه مــا زال يســجّل نتيجــة جــدّ مرتفعــة عل ــدان ذات الدّخــل المتوسّــط، فإن مجموعــة البل
ويشــير التقريــر إلــى أنــه فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض، يمثّــل التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي المؤسســات 
الاجتماعيــة عائقــا كبيــرًا إضافيًّــا أمــام تحقيــق النمــوّ. وبالتالــي، ينبغــي إدمــاج قيــاس التمييــز علــى أســاس الجنــس 
ــدان  ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــز منظم ــات مرك ــا لتوصي ــو، طبقًْ ــل النم ــي تحلي ــة ف ــي المؤسســات الاجتماعي ف

الاقتصــاديّ المكلفــة بمؤشــر النــوع فــي المؤسســات الاجتماعيــة34.

33 - http://www.genderindex.org/sites/default/files/docs/Brochure_SIGI_SSA_web.pdf.   

34 - Does gender discrimination in social institutions matter for long-term growth? Cross-country evidence, Autorisé pour publication par Mario Pezzini, OECD 
Development Centre, Février 2016. 
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 5.2.1 وضعيــة الطفولــة خــلال ســنة 2016: ضرورة تســريع تفعيل السياســة العمومية 
المندمجة لحمايــة الطفولة

فــي مجــال حمايــة الأطفــال، شــهدت ســنة 2016 إطــاق السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة. وتنــدرج هــذه 
السياســة فــي إطــار الاســتراتيجية الحكوميّــة 2012-2016 لحمايــة الطفولــة، كمــا تهــدف إلــى محاربــة ومنــع كلّ أشــكال 
العنــف والاســتغال التــي يمكــن أن يتعــرّض لهــا الأطفــال، ووضْــع آليــات علــى المســتوى الوطنــي لحمايــة الطفولــة. غيــر أنّ 
نجــاح هــذه السياســة رهيــنٌ بإصــاح النظــام الجنائــي لحمايــة الأطفــال، وإحــداث منظومــة قضائيّــة خاصّــة بالقاصريــن.

وفــي هــذا الإطــار نفســه، أطلــق المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل فــي 2015 مركــزًا لاســتماع مــن أجــل التبليــغ عــن 
أشــكال اســتغال الأطفــال. وهكــذا تــمّ التبليــغ فــي 2016 عــن 402 حالــة، يتعلــق الثلثــان منهــا باعتــداءاتٍ جســديّة 
وجنســية. وتجــدر الإشــارَة إلــى أنّ هــذه الأرقــام لا تهــمّ إلّا الحــالات التــي تــمّ التبليــغ عنهــا للمَرْصــد، وبالتالــي لا تعكــس 

حجــم وخطــورة هــذه الوضعيــة فــي بادنــا.

وهكــذا، فــإنّ هشاشــة هــذه الفئــة تتطلّــب تعزيــز آليــات حمائيّــة، والرّفــع مــن فعّاليــة الخايــا الترابيــة المكلَّفَــة بحمايــة 
الأطفــال. وفــي هــذا الصــدد، فــإن وحــدات الحمايــة التــي أنُشــئت منــذ ســنة 2007، لا تــزال عاجــزة علــى تغطيــة مجمــوع 
التــراب الوطنــي. كمــا أنّــه مــن الضــروري تعريــف المواطنيــن علــى نطــاق واســع بطريقــة عمــل هــذه الوحــدات، وجعلهــا 
مرتكــزًا للسياســة العموميــة المتعلقــة بحمايــة الطفولــة علــى الصعيــد الترابــي. فضْــاً عــن ذلــك، ينبغــي توســيع مهــامّ 
هــذه الوحــدات لتشــمل عمليــات الكشــف عــن حــالات الأطفــال غيــر المتمدرســين، وحــالات الأطفــال المتخلّــى عنهــم، 
والأطفــال ضحايــا التشــغيل المبكّــر، وحــالات العنــف النفســي ضــد الأطفــال... وكــذا إحــداث قنــوات للتنســيق مــع 
المجتمــع المدنــي، ســيّما مــع الجمعيــات التــي تعمــل علــى تعزيــز وحمايــة حقــوق الأطفــال، مــن أجــل مصاحبتهــم وإعــادة 

إدماجهــم فــي وسَــط مائــم لتفتّحهــم.

مــن ناحيــة أخــرى، يعُتبــر تزويــج القاصــرات أحــدَ التحدّيــات الرئيســية فــي مجــال حمايــة الطفولــة. وإذا كانــت المــادة 19 
مــن مدونــة الأســرة  تمنــع هــذا النّــوْع مــن الــزواج، فإنّــه مــازال منتشــرًا بشــكل واســع فــي المجتمــع، بســبب الاســتثناءات 
المســموح بهــا للقضــاة مــن أجــل قبــول الإذن بــزواج القاصــر. وفــي هــذا الســياق تــمّ تســجيل 35.479 حالــة زواج مــن 
القاصــر فــي 2015، منهــا 99 فــي المائــة فــي صفــوف الإنــاث. وتنتشــر هــذه الظاهــرة بشــكل أكبــر فــي العالــم القــروي 
)68 فــي المائــة مــن الحــالات(، وتهــمّ قاصريــن بــدون نشــاط مهنــي تبلــغ أعمارهــم 17 ســنة فــي غالبيتهــم )74 فــي المائــة 
مــن الحــالات(. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ ســنة 2015 قــد ســجّلت 12 حالــة زواج مــن القاصــرات فــي ســنّ 14 
ســنة، الأمْــر الــذي يتعــارض مــع الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل التــي صــادق عليهــا المغــرب فــي 1993، والتــي تحــدّد 

السّــن الأدنــى للــزواج فــي 18 ســنة للذكــور و15 للإنــاث.

إنّ اســتمرار ظاهــرة الــزواج المبكــر ، يمكــن أنْ يؤثــر ســلبًا علــى تمــدرس الفتيــات  وصحّتهــنّ. وفــي ظــلّ هــذه الوضعيّــة، 
فــإنّ تحقيــق فعليّــة حقــوق الطفــل يتطلـّـبُ بشــكل خــاص الأخــذ بعيــن الاعتبار توصيــات المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
ــة حقــوق الطفــل، مســؤولية الجميــع«. وممــا يؤكــد  ــه الذاتيــة رقــم 2016/23 بعنــوان »فعليّ ــواردة فــي إحالت والبيئــي، ال
ذلــك، أن الأرقــام التــي تقدّمهــا وزارة العــدل ، تبيّــن أنّ 26 فــي المائــة فقــط مــن حــالات الموافقــة علــى الإذن بالــزّواج مــن 
القاصــر تمّــت بعــد إجــراء بحــثٍ اجتماعــيّ، و43 فــي المائــة بعــد إجــراء خبـْـرة طبّيّــة، و30 فــي المائــة باعتمــادِ الإجراءيـْـن 

معًــا، علــى الرغــم مــن أن مدوّنــة الأســرة تنــص علــى اعتمــاد الإجراءيــن.

لذلــك لا بــدّ مــنْ تعزيــز عمليــات التوعيــة والتحســيس بشــأنِ زواج القاصــر، وذلــك عــنْ طريــق تنظيــم حمــات إعاميــة 
واســعة، وتنظيــم قوافــل متنقلــة متواتــرة خاصــة فــي المناطــق القرويّــة. كمــا أن اســتمرار زواج »الفاتحــة« يمكــن أن يفضــي 

إلــى حــالات زواج قاصريــن علــى النمــط نفســه، ممــا مــن شــأنه أن يفاقــم مــن حجــم هــذه الوضعيــة.
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وعلــى المســتوى التشــريعيّ، وطبقــاً  لأحــكام الدســتور، عرفــت ســنة 2016 المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 78.14 
المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة. ومــن بيــن مهــامّ هــذا المجلــس رصــد وتتبّــع وضعيّــة الأســرة والطفولــة 
فــي المجــالات الحقوقيّــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتتبّــع مَــدَى ماءمــة البرامــج الوطنيّــة التــي تهــمّ الأســرة والطفولــة 
لالتزامــات المغــرب الدوليّــة. كمــا يتولــى المجلــس إبــداء الــرأي بطلــب مــن الحكومــة أو مــن أحــد مجلســيْ البرلمــان فــي 

القضايــا التــي تهــمّ الأســرة والطفولــة، وتقديــم توصيــات بشــأن القضايــا التــي تحُــال عليــه.

6.2.1 الحوار الاجتماعي: في الحاجة إلى مقاربة جديدة لتجاوز العقبات

ــرَكاء الاجتماعيّيــن، وهــو منــاخ أدّى إلــى شــبهْ تجميــد  اتّســمت ســنة 2016 بمنــاخ طَبَعَــه انعــدامُ الثقــة بيــن الحكومــة والشُّ
للحــوار الاجتماعــيّ، مــع عــدد محــدود مــن الاجتماعــات التــي انتهــتْ دون التوصّــل إلــى توافق بيـْـن الشــركاء الاجتماعيّين.

وبالإضافــة إلــى الدعــوة المتواصلــة إلــى مأسَسَــة الحــوار الاجتماعــيّ، باعتبــاره أحــد الانشــغالات الرئيســية للنقابــات، 
فقــد تقدّمــت هــذه الأخيــرة بعــددٍ مــن المطالــب إلــى الســلطات العموميــة خــال 2016. يتعلــق الأمْــر أساسًــا بضــرورة 
اســتكمال تنفيــذ اتفــاق 26 أبريــل 2011، وبمراجعــة الأجــور والتعويضــات العائليــة، وتخفيــض الضّريبــة علــى الدّخــل، 

وذلــك بالنّظــر إلــى تراجُــع القــدْرة الشــرائية للأجــراءِ، بســبب رفــع الدّعــم  عــن عــددٍ مــن المــوادّ الأساســيّة. 

وكمــا هــو الشــأن فــي الســنة الســابقة، فقــد شــهدت ســنة 2016 عاقــات متوتــرة بيــن الســلطات العموميّــة والنقابــات، 
حــول ملــف التقاعــد والحريــات النقابيــة، أو ملــف الأســاتذة المتدربيــن وهيئــات قطــاع الصحــة، وقــد تمخــض عــن ذلــك 

احتجاجــات مــن لــدن هــذه الفئــات.

ودائمًــا فــي عاقــة بالحــوار الاجتماعــي، عرفــت ســنة 2016 انعقــاد المنتــدى البرلمانــي الأوّل بشــأن العدالــة الاجتماعيــة 
ــم مــن طــرف مجلــس المستشــارين. وقــد أكّــد هــذا المنتــدى علــى ضــرورة بنــاء نمــوذجٍ مغربــيٍّ للعدالــة الاجتماعيــة  المنظَّ
ــة فــي مجــال الحــوار الاجتماعــي، وذلــك انســجاما مــع الضوابــط المنظمــة لهــذا  ــبِ الوطني ــز المكاسِ ــى تعزي يدعــو إل

الحــوار ولمكوناتــه الثــاث، طبقــاً لمبــادئ منظمــة العمــل الدوليــة. 

ــة  ــي للعدال ــي الثان ــدى البرلمان ــى المُشــاركين فــي المنت ــة إل ــة الموجّه ــالة المَلكَي ــة فــي الرّسّ وقــد أكــد صاحــب الجال
الاجتماعيــة، المنعقــد فــي شــهر فبرايــر 2017 بالربــاط، علــى حاجــة المغــرب إلــى إطــاق حــوار اجتماعــيّ قائــمٍ علــى 
المبــادئ الأساســية، وســيّما مأسَسَــة الحــوار الاجتماعــي، وتوْســيع نطاقــه ليشــمل إشــكاليات جديــدة، والأخــذ فــي 
الاعتبــار مُسْــتلزمات التنميــة المندمجــة والمســتدامة، انســجاماً مــع ضوابــط هــذا الحــوار ومكوناتــه الثاثيــة وفــق مبــادئ 
منظمــة العمــل الدوليــة. كمــا أوضــح جالــة الملــك أن: » نجاعــة آليــات الحــوار الاجتماعــي لا تقــاس بوجودهــا ومــدى 
انتظــام عملهــا، وإنمــا بمــا تنتجــه مــن آثــار ملموســة علــى مســتوى الممارســة الائقــة، وتحقيــق الســلم الاجتماعــي، والنمــو 
الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة والدامجــة لمختلــف فئــات المجتمــع، وبلــوغ العنايــة المثلــى وهــي تحقيــق العدالــة 

الاجتماعيــة«.

وفــي السّــياق نفســه، نظّــمَ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــال شــهر مــاي 2017 نــدوة دوليّــة حــول الحــوار 
ــدان فــي مجــالِ إجــراء حــوارٍ  ــدوة مناســبة لعــرْض ومناقشــة تجــارب عــدد مــن البل الاجتماعــي. وقــد شــكّلت هــذه الن
اجتماعــيٍّ بنّــاء ومثمــر بيــن مختلــف الشــركاء الاجتماعييــن. كمــا أنهــا خلصُــت إلــى بلــورة مجموعــة مــن التّوْصيــات، منهــا 
علــى الخصــوص ضــرورة وضْــع آليــة جديــدة لتدبيــر الحــوار الاجتماعــي تعطــي محتــوى أوســع لهــذا الحــوار، مــنْ أجــل 
تــاؤم أفضــل مــع التحــوّلات السوســيو- اقتصاديّــة المتســارعة، ومــع أشــكال التشــغيل الجديــدة التــي لا تشــملها قوانيــن 
ــدُ. فضْــاً عــنْ ذلــك، ونظــرا لاختافــات بيــن فئــات الفاعليــن المعنيّيــن )فئــات المقــاولات، فــروع  الشــغل الحاليــة بعَْ
ــة  ــول الكفيل ــع الحل ــد جمي ــوات الحــوار الاجتماعــي، للوقــوف عن ــع قن ــه يسُْتحســن تنوي ــة،...(، فإن الأنشــطة الاقتصادي
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ــده  ــى بعُْ ــي إل ــده الوطن ــل الحــوار الاجتماعــي مــن بعُ ــد نق ــه ســيكون مــن المفي ــا أن ــة. كم ــات الاجتماعي ــب النّزَاعَ بتجنّ
المجالــي، التــي تكتســي فيــه معرفــة الواقــع المحلــيّ وثقافــة ريــادة الأعمــال المحليــة والرهانــات المطروحــة حجمًــا أكبــر.

كمــا  تظــلّ ديمومــة وفعاليــة الحــوار الاجتماعــي رهينتيْــن بوجــود آليــاتٍ كفيلــةٍ بضمــان تتبّــع منتظِــم لهــذه العمليّــة، مــع 
مؤشــرات محــدّدة بدقّــة مــن لــدن الفرقــاء الاجتماعييــن. ومــن جهــة أخــرى،  تتطلــب مأسَسَــة الحــوار الاجتماعــيّ، خــارج 
انتظــام الاجتماعــات، وضْــع مبــادئ ومدوّنــة للســلوك ينبغــي احترامهمــا، حيــث تحــلّ ثقافــة الحــوار والبحــث عــن التوافــق 
محــلّ الاجتماعــات الإخباريّــة، وحيــث يتــمّ إعــداد المناقشــات علــى أســاس الحجــج والبراهيــن، بنــاءً علــى جــدول أعمــالٍ 

مُعَــدٍّ بصــورة قبلْيّــة.

ر خلال سنة 2016 
ّ
7.2.1 مناخ اجتماعي متوت

فيمــا يتعلــق بالمنــاخ الاجتماعــيّ، انتهــتْ ســنة 2016 بانخفــاض فــي عــدد الإضرابــات فــي القطــاع الخــاصّ مقارنــة مــع 
الســنة الماضيــة. وحســب قســم التشــغيل ، فقــد تــمّ تســجيل مــا مجموعــه 218 إضرابًــا فــي 176 مقاولــة، مقابــل 265 
إضرابًــا فــي 221 مقاولــة ســنة 2015. وبالمقابــل، عرفــت نســبة المشــاركة فــي الإضرابــات ارتفاعــا مــن ســنة إلــى أخــرى، 

حيــث انتقلــت مــن 36.7 فــي المائــة، ســنة 2015، إلــى 57.3 فــي المائــة ســنة 2016.

ــغ 46 فــي المائــة مــن مجمــوع الإضرابــات  وقــد همّــت هــذه النّزاعــات فــي المقــام الأوّل قطــاع الخدمــات، بحصّــة تبل
المســجلة، يليــه القطــاع الصناعــي )28 فــي المائــة(. ويبيّــن التوزيــع الجغرافــي لهــذه الإضرابــات وجــود تمركُــز كبيــر فــي 
ــن فــي  ــن الجهتيْ جهــة الــدار البيضــاء- ســطات، وفــي جهــة الربــاط - القنيطــرة، وهــو أمْــر يمكــن تفســيره بحجــم هاتيْ

النســيج الإنتاجــيّ الوطنــيّ مــن حيــث عــدد المقــاولات المقامــة بهمــا.

إلّا أنــه رغــم التراجــع الــذي عرفــه عــدد الإضرابــات، فقــد ســجّلت ســنة 2016 رقمــا قياســيا مــن حيــث أيــام الإضــراب، 
التــي ارتفــع عددهــا مــن 267.656 يومــا ســنة 2015 إلــى 497.484 يومــا ســنة 2016، أي بزيــادة قدرهــا 86 فــي المائــة. 
وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أنــه خــال المــدّة مــا بيــن 2010 و2015، لــم يتجــاوز عــدد أيــام الإضــراب 300.000 يــوم 

عمــل.

هــذا الارتفــاع فــي عــدد أيّــام الإضــراب، بالمُــوازاة مــع ارتفــاع معــدّلات مشــاركة الأجُــراء، لا يخلــو مــن آثــار علــى دخْــل 
العامليــن الأجــراء، وعلــى آلــة الإنتــاج فــي المقــاولات المعنيّــة، خاصّــة المقــاولات الصغيــرة جــدا، لأنّ حوالــيْ 70 فــي 
المائــة مــن الإضرابــات تمــسّ مقــاولاتٍ تشــغّل مــا بيــن 26 و250 شــخصًا. وتعــدّ هــذه الوضعيــة نتيجــة مباشــرة لغيــاب 
حــوار اجتماعــي مُمَأسَــس ومنتظــم، كمــا تعكــس صعوبــة متزايــدة فــي مجــال الوســاطة بيــن المقــاولات والأجــراء وكذلــك 
علــى مســتوى التطبيــق المنصــف للقانــون علــى الشــركاء الاجتماعييــن مــن أجــل تفــادي حــالات الاحتقــان. وفــي هــذا 
الســياق، فــإنّ 20 فــي المائــة مــن حــالات الإضــراب المســجلة سَــبَبهُا التأخّــر فــي دفْــع الرواتــب، و15 فــي المائــة ســببها 

تســريح العمّــال، تليهــا الامتيــازاتُ الاجتماعيــة والحمايــة الاجتماعيّــة. 

ــد  ــى الصّعي ــة عل ــاره أولويّ ــرّة أخــرى، ضــرورة إصــاح مسلســل الحــوار الاجتماعــي، باعتب ــد، م كلّ هــذه العناصــر تؤك
الوطنــي، مــنْ أجــل القضــاء علــى الآثــار الســلبية للتوتــرات الاجتماعيــة علــى المســتوى الاقتصــادي، وبصفــة خاصّــة علــى 
ــلمْ الاجتماعييــن. كمــا يتعيّــن تشــجيع إبــرام اتفاقيــات جماعيــة باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل التســوية  التماسُــك والسِّ

المســتدامة للنّزاعــات الاجتماعيــة، علمًْــا بــأنّ ســنة 2016 قــدْ عرفــتْ توقيــع أربــع اتفاقيــات جماعيــة.

وعلــى المُسْــتوى التشــريعيّ، نذكّــر بأنّــه طبقًْــا لأحــكامِ الفصــل 29 مــن الدّســتور، صــادق مجلــس الــوزراء، المنعقــد فــي 
ــات ممارســة حــقّ  ــد شــروط وكيفيّ ــق بتحدي ــم 97.15 المتعل ــيّ رق ــون التنظيم ــى مشــروع القان شــهر شــتنبر 2016، عل

الإضــراب.
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وعلى مســتوى الحركات الاجتماعيّة، تجدر الإشــارة إلى أنّ ســنة 2016 شــهدت ارتفاعًا في عدد الحرَكات الاحتجاجيّة، 
أكثرهــا حــدّة تلــك التــي شــهدها إقليــم الحســيمة. وقــد اتّخــذت هــذه الأخيــرة شــكل مظاهــرات واحتجاجــات ضــدّ الظلــم 
الاجتماعــي والفــوارق والهشاشــة والبطالــة وانعــدام البنيــات التحتيــة فــي المنطقــة. وتعــدّ هــذه الوضعيّــة مؤشّــرًا ينبّــه 
ــى التأخّــر الحاصــل فــي تنفيــذ عــدد مــن  ــة فــي بعــض المناطــق المحرومــة، عــاوة عل إلــى النقــص فــي مجــال التنمي
المشــاريع المهيكِلــة التــي تــمّ اعتمادهــا، لتحســين ظــروف عيــش الســاكنة. كمــا تؤكــد هــذه الأحــداث ضــرورة إيجــاد حلــول 
ــن فقــط مــن تحســين  اجتماعيــة واقتصاديــة مائمــة لآفــة البطالــة فــي صفــوف الشــباب. ذلــك أنّ الشــغل الائــق لا يمَُكِّ
ظــروف عيــش الشــباب، بــل يخــول لهــم أيضــاً الاضطــاع بــدور إيجابــي داخــل المجتمــع، فــي حيــن أن انعــدامَ فــرص 
الشــغل يزيــد مــن هشاشــة الشــباب إزاء الفقــر والانحــراف والتطــرف. إنّ الــرّدّ الحقيقــيّ علــى هــذه المطالــب الشــعبية 
يتجلّــى بشــكل خــاص فــي تحقيــق تنميــة مُندمجــة ومســتدامة للجهــات، فضــاً عــن اعتمــادِ سياســات مدمِجــة وفعّالــة 
فــي النســيج الاقتصــاد الوطنــي، مــن خــال تســريع وتيــرة التصنيــع المُدْمِــج، والتوزيــع المجالــيّ المنصــف لاســتثمارات، 
وتطويــر ساســل قيــم مندمجــة بيــن الجهــات المتقدمــة والجهــات الأقــلّ تقدّمــا، والنّهــوض بالولوجيّــة وربْــط المناطــق 
المعزولــة، وتحســين نظــام التعاضــد والتضامــن والإنصــاف الضّريبــيّ بيــن الجماعــات الترابيــة، فضــا عــن توفيــر بنيــات 

تحتيــة اجتماعيــة كفيلــة بإتاحــة خدمــات ذات جــودة وقــادرة علــى تلبيــة حاجيــات الســاكنة وانتظاراتهــا.

8.2.1 إدمــاج الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة: حصيلــة لا تــزال بعيــدة عــن الاســتجابة 
ت عا

ّ
للتطل

بعــد ثــاث ســنوات داخــل المســار التشــريعي، صــدر القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص 
فــي وضعيّــة إعاقــة والنهــوض بهــا فــي أبريــل 2016. ويحــدّد هــذا القانــون، الــذي جــاء تطبيقًــا لأحــكام الفصــل 34 مــن 
الدســتور ولاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، الأهــداف الأساســية التــي يتعيّــن علــى الســلطات العموميــة 

تحقيقهــا فــي مجــال حمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والنهــوض بهــا.

ــدأيْ  ــة، بمراعــاة مب ــد إعدادهــا للسياســات العموميّ ــة، عن ــزام الســلطات العموميّ ــى الت ــون الإطــار عل ــصّ هــذا القان ين
الولوجيّــات وانعــدام أيّ شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. كمــا يؤكّــد القانــون الإطــار علــى 
دور الســلطات العموميــة فــي الحمايــة وفــي اتخــاذ التدابيــر الازمــة للوقايــة مــن جميــع أنــواع الإعاقــات وتشــخيصها 
والعــاج منهــا. وفــي هــذا الشــأن، تمّــت المحافظــة علــى الأحــكام المتعلقــة بإعفــاء الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة 
ــة مــن أجــل الاســتفادة مــن الرواتــب والتعويضــات التــي تمنحهــا أنظمــة وصناديــق التغطيــة  مــن شــرط السّــنّ المطلوب

ــن. ــة للوالدي الاجتماعيّ

وفيمــا يخــصّ الإدمــاج الاجتماعــي والمشــاركة العاديــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة، 
علــى قــدم المُســاواة مــع غيرهــم مــن المواطنيــن، يؤكــد نــصّ القانــون علــى ضــرورة التــزام القطاعيــن العــام والخــاصّ 

ــة. ــة إعاق ــدة الأشــخاص فــي وضعيّ بتخصيــص مناصــب شــغل ســنويا لفائ

غيــر أنّ القانــون الإطــار لا ينــصّ صراحــة علــى الآليــات الإداريــة والقضائيــة لحــقّ الطّعــن فــي حالــة عــدم احتــرام 
الحقــوق، أو عنــد التمييــز ضــدّ هــؤلاء الأشــخاص، كمــا أوْصَــى بذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي 
رأيــه رقــم 2015/15 حــول »مشــروع القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 

والنهــوض بهــا«.

فــي الســياق نفســه، لا يحــدّد القانــون الإطــار مَــنْ هــي الســلطات العموميّــة والإدارات التــي تســهر علــى تطبيــق مختلــف 
التدابيــر المتخــذَة. مــن هنــا كان المجلــس قــد أوصــى بــأنْ »تحُــدد لــكلّ واجــب مــن الواجبــات مؤسّســةٌ أو أكثــر، مســؤولة 

عــن تأديتــه. ويجــب ربــط المســؤوليّة بالمحاســبة، علــى الصعيــد الوطنــي والجهــوي والمحلــي«.
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وأخيــرا، فــإنّ احتــرام أحــكام الدســتور والالتزامــات الدوليــة لبادنــا، يتطلــب الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر كفيلــة بضمــان 
تكافــؤ الفــرص وإدمــاج الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة فــي الحيــاة العمليــة، خاصــة وأنّ الإحصــاء العام للســكان والســكنى 
لســنة 2014 أشــار إلــى وجــود مظاهــر قصــور كبيــرة علــى مســتوى  ولــوج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة إلــى التعليــم، 
وإدماجهــم فــي المجتمــع بشــكل عــام، وفــي الحيــاة بشــكل خــاصّ. وهكــذا، فمــن أصْــل 1.7 مليــون شــخص فــي وضعيــة 
إعاقــة )أيْ 5.1 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة(، حوالــيْ 66.5 فــي المائــة لا يتوفّــرون علــى أيّ مســتوى دراســيّ، مقابــل 
ــة إعاقــة. وحســب المســتوى الدراســي، 17.1 فــي  ــة مــن بيــن الأشــخاص الــذي لا يوجــدون فــي وضعيّ 35.3 فــي المائ
المائــة منهــم وصلــوا إلــى التعليــم الابتدائــي، 9.8 فــي المائــة إلــى التعليــم الثانــوي، و1.5 فــي المائــة إلــى التعليــم العالــي، 
مقابــل 28.6 فــي المائــة، و25.1 فــي المائــة و6.4 فــي المائــة علــى التوالــي بالنســبة لمجمــوع الســاكنة. كمــا أنّ نســبة 

انعــدام النشــاط فــي صفــوف الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة قــد بلغــتْ 86.6 فــي المائــة.

9.2.1 سياسة الهجرة في المغرب: مقاربة جديدة لسياقٍ جديدٍ

ــا  ــح يفرضه ــي أصب ــات الت ــدة للهجــرة اســتجابة للمتطلب ــرب فــي اعتمــاد سياســة جدي ــذ ســنة 2013، انخــرط المغ من
عَــة عبــر  الســياق الجديــد للهجــرة، مــع تزايــد تدفــق موجــات مــن المُهاجريــن إلــى بلدنــا. وتســعى هــذه السياســة، الموزَّ
عــدّة محــاور، إلــى تســهيل إدمــاج المهاجريــن الشــرعيين، واعْتمــاد إطــار تنظيمــيّ لقضيــة الهجــرة، وإطــار مؤسّســاتي 

مائــم، وأخيــرًا ضمــان تدبيــر لتدفقــات الهجــرة فــي إطــار احتــرام حقــوق الإنســان.

إنّ هــذه السياســة، التــي جــاءت تجســيدًا للتوجيهــات الملكيــة الســامية فــي هــذا الشــأن ولالتزامــات المغــرب، ســواء فــي 
إطــار دســتور 2011، أو فــي إطــار الاتفاقــات الدوليــة، أفْضــت إلــى القيــامِ بعــدد مــن الإجــراءات الرّاميــة إلــى الإدمــاجِ 
ــى ذلــك بشــكل أساســيّ فــي الشــروع، ســنة 2014، فــي الموْجــة  الفعلــي للمهاجريــن فــي المجتمــع المغربــي. وقــد تجلّ
ــيْ 27.600  الأولــى مــن تســوية أوضــاع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء. وكانــت هــذه العمليــة قــد مكّنــت مــن إيــداع حوال
طلــب لتســوية الوضعيّــة، مــع معــدل اســتجابة بلــغ حوالــي 90 فــي المائــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، اتُّخِــذت عــدة تدابيــر 
بهــدف إدمــاج المهاجريــن، مــنْ بينهــا إمكانيــة الاســتفادة مــن ســكن اجتماعــي بقيمــة 250.000 درهــم، وســكن بقيمــة 
عقاريــة منخفضــة تبلــغ 140.000 درهــم، مثلهــم فــي ذلــك مثــل المواطنيــن المغاربــة، إضافــة إلــى الولــوج إلــى العاجــات 
الصحيــة فــي القطــاع العمومــي، وإمكانيــة اســتفادة المحروميــن منهــم مــن نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(. كمــا 
أدمجــت هــذه السياســة تمــدرس أبنــاء المهاجريــن والاجئيــن، والولــوج إلــى برامــج التعليــم غيــر النظامــي، مهمــا كانــت 

الوضعيــة الإداريــة للأشــخاص المعنييــن.

وبخصــوص موضــوع الهجــرة، تعُتبــر السياســة التــي نهجهــا المغــرب فــي مجالِ تســوية أوضــاع المهاجرين غير الشّــرعيين 
وطالبــي اللجــوء وولوجهــم إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، تجربــة غيــر مســبوقة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وبلــدان شــمال أفريقيــا وبلــدان الجنــوب عمومًــا.

وبنــاءً علــى نجــاح التجربــة الأولــى المتعلقــة بتســوية وضعيــة المهاجريــن، وطبقــاً للتوجيهــات  الملكيــة الســامية، أطلــق 
المغــرب فــي دجنبــر 2016، عمليــة ثانيــة للتســوية القانونيّــة. وإلــى حــدود شــهر مــارس 2017، كانــت هــذه العمليّــة قــدْ 

عرفــت إيــداع 18.000 طلــب تســوية.

مــن جهــة أخــرى، يعُــدّ اعتمــاد مشــروع قانــون يتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر ســنة 2016 خطــوة هامــة مــن أجــل ماءَمَــة 
ــي  ــة المتعلقــة بمكافحــة الاســتغال والاتجــار بالبشــر، وهــي الظاهــرة الت ــي مــع البروتوكــولات الدولي التشــريع المغرب

يتعــرّض لهــا المهاجــرون بحكــم هشاشــة أوضاعهــم.
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وفــي هــذا الســياق، يتعيــن اليــوم اتّخــاذ عــدد مــن التدابيــر الكفيلــة بضمــان إدمــاجٍ أفضــل، وحمايــة ومســاعدة إنســانية 
للمهاجريــن المقيميــن، أو للمهاجريــن العابريــن للتــراب الوطنــي.

وينبغــي أيضــا تعزيــز  هــذه السياســة بوضــع إطــار تشــريعيّ شــامل حــول قضيّــة الهجــرة، وذلــك بالخصــوص مــن خــال 
ــذل  ــة، ينبغــي ب ــق بحــقّ اللجــوء والهجــرة. ورغــم كل هــذه الإجــراءات الهامّ ــن تتعل الإســراع فــي اعتمــاد مشــاريع قواني
مجهــود كبيــر لمكافحــة جميــع أشــكال العنصريــة فــي المجتمــع تجُــاه المهاجريــن. كمــا يتعيّــن علــى المجتمــع المدنــي 
ــوع مــن الســلوك فــي  ــام بحمــات تحسيســية مــن أجــل مكافحــة هــذا الن ــة والخاصــة، القي ووســائل الإعــام، العمومي
ــرق  ــا فــي مفت ــد وتســارع حــركات الهجــرة، وكــذا الوضــع الجغرافــي لبادن المجتمــع. ذلــك أنّ الســياق العالمــي الجدي
طــرق بيــن قارّتيــن، كلهــا عوامــل جعلــت مــن المغــرب تدريجيــا وجهــة بالنســبة للمهاجريــن وليــس مجــرد نقطــة عبــور إلــى 
أوروبــا. وبالتالــي فقــد باتــت الحاجــة ماسّــة إلــى اعتمــاد مقاربــة اســتباقية لتدبيــر شــؤون الهجــرة، وتحســيس مصاحَــب 

بغــرْس ثقافــة الانفتــاح والتســامح والاحتــرام فــي صفــوف المواطنيــن، خاصــة فــي المؤسســات التعليميــة.

10.2.1 محاربة الجريمة في سنة 2016

مــن المعلــوم أنّــه لا يمْكــن تحقيــق رفــاه المجتمــع بــدون ضمــان أمــن الممتلــكات والأشــخاص، باعتبــاره عنصــرًا أساســيّا 
لرأســمالنا غيــر المــادي. وقــد أكّــدت هــذه الماحظــة نتائــج البحــث حــول تحقيــق بعــض أهــداف التنميــة المُســتدامة، 

التــي شــدّدت علــى أولويّــة الأمــن باعتبــاره انشــغالا كبيــرًا للمواطنيــن.

وحســب تقريــر »مؤشــر الأمــن العالمــي« لســنة 2017، فقــد كلفــت الجريمــة والعنــف المغــرب حوالــيْ 6.6 فــي المائــة مــن 
ناتجــه الداخلــي الخــام ســنة 2016، أيْ 558 دولارًا للفــرد الواحــد )وفــق تعــادل القــوة الشــرائية(. غيــر أنّ هــذه الكُلفــة 
تظــلّ أدنــى مــن المتوســط العالمــي الــذي بلــغ 12.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ فــي الســنة نفســها )1953 

دولار للفــرد الواحــد(.

ــادة 23 فــي المائــة  ــيْ 466.997 ، أيْ بزي ــغ عــدد الاعتقــالات التــي قامــت بهــا قــوات الأمــن حوال وفــي ســنة 2016، بل
مقارنــة مــع 2015. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم اعتقــال 89.910 أشــخاص فــي ســياق قضايــا تتعلق بالمخــدرات، بزيادة 12.3 
فــي المائــة عــن الســنة الماضيــة، مــع مســتويات قياســيّة مــن المــواد التــي تــمّ ضبطهــا مــن مختلــف أنــواع المخــدرات. كمــا 
أنّْ الجهــود المبذولــة قــد شــملتْ كذلــك الجانــب المتعلــق بالتعــاون الدولــي مــن أجــل مكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة 
للحــدود. وفــي هــذا الصّــدد، تــمّ إصــدار حوالــيْ 141 مذكــرة توقيــف دوليّــة، مقابــل 75 مذكّــرة توقيــف ســنة 2015، فــي 

حيــن اعتقلــت مصالــح الأمــن 120 مطلوبًــا علــى المســتوى الدولــي، أيْ ضِعْــف مــا ســجّلته الســنة الماضيــة.

وإذا كانــت هــذه الأرقــام تعكــس وجــود تحســن متواصــل لنجاعــة التدخــات الراميــة إلــى المحافظــة علــى النظــام، فإنهــا 
قــد تشــير أيضــاً، إلــى تصاعــد منحــى الأعمــال الإجراميــة خــال 2016. ويمكــن أن يكــون لهــذا التطــور انعــكاس علــى 

إحســاس المواطــن بالأمــن، خاصــة فــي المناطــق الأكثــر خصاصــا.

كمــا يمكــن أن يتزايــد الشــعور بانعــدام الأمــن جــرّاء الانتشــار المتزايــد لأعمــال العنــف والجريمــة عبــر شــبكة الإنترنــت 
والشــبكات الاجتماعيــة، وكــذا الجريمــة الإلكترونيّــة، والولــوج إلــى المعطيــات الشــخصية ونشــرها بشــكل غيــر مشــروع. 
ــل اســتخدام  ــم، مث ــاء الجرائ ــي أســاليب إخف ــول ف ــى التطــور المه ــد إل ــدم التكنولوجــي المعقّ ــا أدّت الســرعة والتق كم
»الويــب العميــق« الــذي يســمح علــى ســبيل المثــال بالتوفّــر علــى قاعــدة واســعة لمختلــف عمليــات الاتجــار فــي منتجــات 
محظــورة وتبــادل محتويــات غيــر مشــروعة، بعيــدًا عــن أيّــة مراقبــة قانونيّــة. وبالتالــي تتطلــب هــذه التوجّهــات مُضاعفــة 
الجهــود للحــدّ مــن انتشــار مثــل هــذه الممارســات، ووضْــع اســتراتيجيات ناجعــة لليقظــة الرقميّــة والاتصــال، بالمــوازاة 
مــع تقويــة حمايــة المعطيــات الشــخصيّة وحمايــة الحيــاة الخاصّــة. إضافــة إلــى أنّ النوعيّــة الجديــدة للجرائــم، والجريمــة 

العابــرة للحــدود، يســتدعيانِ تقويــة التعــاون القضائــي مــع البلــدان المجــاورة مــن أجــل مكافحــة الجريمــة.
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ــة لشــرطة الإنقــاذ فــي بعــض  ــر إنشــاء وحــدات متنقل وعلــى الصّعيــد الميدانــي، تواصلــت الجهــود فــي 2016 ســيّما عبْ
المــدن النموذجيّــة، عــاوة علــى إنشــاء مقاطعــات ودوائــر أمنيّــة جديــدة فــي عــدد مــن الجهــات، وإطــاق أربــع فــرق جهويــة 
للشــرطة القضائيــة تتولّــى القيــام بتحريّــات وتحقيقــات فــي الجرائــم الاقتصاديــة والماليــة. ويسُتحســن تعميــم هــذه 
الخطــوات الإيجابيــة، بوتيــرة متســارعة، علــى مختلــف التــراب الوطنــيّ، لكــيْ يســتفيد منهــا المجتمــع المغربــي برمّتــه.

علــى صعيــد آخــر، وبالإضافــة إلــى التدخّــل الأمنــي، تتطلــب مكافحــة الجريمــة معالجــة الأسْــباب العميقــة لهــذه الظاهرة، 
وذلــك فــي إطــار مقاربــة وقائيّــة بهــدف الحــدّ مــن التأثيــر الســلبي علــى المجتمــع.  

وعلــى مســتوى تطــوّر عــدد نــزلاء المؤسّســات الســجنيّة فــي المغــرب ســنة 2016، فقــد ارتفــع عــدد هــؤلاء بنســبة 6.3 
فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2015، و11 فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2012، ليبلــغ العــدد حوالــيْ 78.716 ســجينًا. كمــا 
أنّ الســجناء فــي غالبيتهــم ذكــور، بحصــة تصــل إلــى حوالــيْ 97.6 فــي المائــة، مقابــل 2.4 فــي المائــة للإنــاث. إضافــة 
إلــى أنّ حوالــي 94 فــي المائــة مــن هــؤلاء الســجناء تفــوق أعمارهــم 20 ســنة، ممّــا يعنــي أنّ للجريمــة كلفــة اقتصاديــة، 
فضْــاً عــن كلفتهــا الاجتماعيــة، لأنهــا تشــمل بشــكل رئيســيّ ســاكنة نشــيطة، كمــا أنّ معظــم الســجناء كانــوا نشــيطين 

مشــتغلين قبــل دخولهــم الســجن.

وإذا كان الفضــاء السّــجني يقــوم بتطبيــق العقوبــات التــي ينــصّ عليهــا القانــون، ضــد أي فــرد ألحــق ضــررًا مــا بالمجتمــع، 
فإنــه ينبغــي أن يكــون كذلــك وســيلة مــن وســائل تأهيــل الســجناء مــن أجــل إعــادة إدماجهــم لاحقــا وبكيفيــة فعالــة فــي 
المجتمــع، الــذي ينبغــي أنْ يســتفيد مــن مهاراتهــم فيمــا بعــد. وقــد عرفــت عمليــة الإدمــاج تقدّمــا خــال الســنوات 
ــى ذلــك فــي ارتفــاع عــدد الســجناء الذيــن اســتفادوا مــن برامــج محــو الأميــة، والتعليــم  ــا، كمــا تجلّ الأخيــرة فــي بادن
ــى  ــن عل ــجناء الحاصلي ــع عــدد السّ ــك، ارتف ــى ذل ــة إل ــن 2011 و2016. بالإضاف ــا بي ــرة م ــي خــال الفت ــن المهن والتكوي
ــي  ــحين الأحــرار ف ــن نســبة نجــاح المرشّ ــى م ــة ســنة 2016، وهــي نتيجــة أعل ــي المائ ــى 33.5 ف ــا إل شــهادة البكالوري
البكالوريــا علــى الصعيــد الوطنــي )22.7 فــي المائــة(. ويتــمّ بالمــوازاة مــع ذلــك تنظيــم العديــد مــن الأنشــطة الرياضيــة 
والثقافيــة والدينيّــة كلّ ســنة لفائــدة الســجناء. ثــمّ إن هنــاك جهــودًا تبُــذل علــى الصّعيــد الصحــي، ممّــا مكّــن مــن الارتفــاع 

المتزايــد فــي عــدد الســجون التــي تتوفّــر علــى مراكــز صحيــة. 

وبالمقابــل، هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي مــا فتئــتْ تعانــي منهــا المؤسســات الســجنيّة، وتؤثّــر ســلبًا علــى ظــروف 
الاعتقــال. مــن بيــن هــذه المشــاكل ظاهــرة الكثافــة البشــريّة داخــل بعــض الســجون، ممّــا أدّى إلــى ارتفــاعِ نســبة الاكتظاظ 
مــن 35 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 38 فــي المائــة ســنة 2016. وهــذه الوضعيّــة هــي نتيجــة لارْتفــاع ســريع فــي عــدد 
ــرْعة الكافيــة. وعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت  الســجناء، بينمــا لــمْ تتطــوّر الطّاقــة الاســتيعابيّة للمؤسّسَــات السّــجنيّة بالسُّ
الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2015 و2016، قــد عرفــت إنشــاء حوالــيْ 10 مؤسســات ســجنيّة جديــدة، ففــي المقابــل تــمّ إغــاق 
حوالــيْ 8 مؤسســات بســبب تقادمهــا. ويزيــد مــن اســتفحالِ ظاهــرة الاكتظــاظ اســتمرار ارتفــاع عــدد حــالات الاعتقــال 
ــإنّ  ــة ســنة 2016. عــاوة علــى ذلــك، ف ــوع الســجناء 40.5 فــي المائ ــن بيــن مجم الاحتياطــي، الــذي بلغــت حصتــه م
قلــة المــوارد والمناصــب الماليــة، التــي يعانــي منهــا قطــاع الســجون، لا تخلــو مــن تأثيــر ســلبي علــى ظــروف الاعتقــال، 
وخاصّــة علــى المســتوى الصّحّــي. وبخصــوص التأطيــر الصّحّــي للســجناء، فقــد بلغــت نســبته ســنة 2016 طبيبــاً واحــداً 

لــكلّ 640 ســجينًا، وطبيــبَ أســنانٍ واحــدٍ لــكل 1230 ســجينًا.

وبصفــة عامّــة، إذا كانــت المؤسّســة الســجنيّة بــدون شــك وســيلة مــن وســائل معاقبــة أشــخاص قامــوا بخــرق القانــون، 
فإنــه يجــب عليهــا مــع ذلــك توفيــر الشــروط الأساســية لكرامــة الإنســان، ولا ينبغــي بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال أنْ تصبــح 
فضــاءت لإذكاء الجريمــة والتطــرف والحقــد تجُــاه المجتمــع. ولذلــك يتعيــن العمــل علــى مواصلــة تحســين ظــروف 
الاعتقــال، حيــث إنّ أوضــاع الاعتقــال كلمــا تدهــورت لا تــؤدّي إلا إلــى مزيــدٍ مــن العنــف المتصاعــد فــي الســجون، وإلــى 

توليــد الاســتعداد للعــودة إلــى الاجــرام.
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ــكن، مــع  ــز علــى مســتوى الس ــكن الاجتماعــي: تراجُــع هــامّ للعج  11.2.1 الس
ــاج  ــة والإدم ــال الحكام ــي مج ــا ف ــي تجاوزه ــص ينبغ ــتمرار نواق اس

منــذ إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة للإسْــكان ســنة 2003، اعتمــد المغــرب سلســلة مــن التدابيــر الرّاميــة إلــى تعزيــز 
ــبٍ  ــا منهــم. وتهــدفُ هــذه السياســة إلــى الاســتجابةَ لطل الولــوج إلــى السّــكن لفائــدة المواطنيــن، وســيّما الأكثــر حرمانً
متزايــدٍ فــي مجــال السّــكن لصالــح الأســر ذات الدّخــل المنخفــض والمتوسّــط، مثلمــا تهْــدف إلــى مكافحــة انتشــار مــدن 
الصّفيــح والســكن غيْــر الائــق، وذلــكَ بالنظــر إلــى الآثــار الاجتماعيــة لهــذا النّــوْع مــن السّــكَن علــى كرَامــة المواطنيــن 

وعلــى إدماجهــم الاجتماعــي.

لهــذا الغَــرض، واعتبــارًا مــن ســنة 2010، تــمّ اتّخــاذ عــددٍ مــن التدابيــر التحفيزيّــة، الضريبيّــة بالأســاس، اســتفاد منهــا 
ــق  ــون ، وذلــك مــن أجــل تشــجيعهم علــى مواكبــة الســلطات العموميــة فــي هــذه الاســتراتيجية. ويتعلّ المنعشــون العقاريّ
الأمْــر، بشــكل خــاص، بإعفــاءِ المُنعْشــين العقاريّيــن مــن الضّريبــة علــى الشّــركات وعلــى الدّخــل ورُسُــوم التســجيل 
والضّريبــة علــى الإســمنت والرّســوم المحليــة لأي اتفاقيّــة مُبرَْمَــة مــع الدولــة مــن أجــل تشْــييد 500 مســكن كحــدّ أدنــى 

علــى مَــدَى خمْــس ســنوات.

هكــذا، فمنــذ ســنة 2010، ومــن أصــل 1.025 اتفاقيّــة مبرَمــة مــن أجــل بنــاء مســاكن اجتماعيــة تبلــغ قيمتهــا 250.000 
درهــم، تــمّ تفعيــل 690 اتفاقيّــة، ممّــا أدّى إلــى الشّــروع فــي بنــاء 475.889 وحــدة ســكنية، منهــا 304.505 سُــلمّتْ فــي 
ــة المنخفضــة، والــذي تحــدّد ســعره فــي 140.000 درهــم،  نهايــة ســنة 2016. أمــا بالنســبة للسّــكن ذي القيمــة العقاريّ
فــإنّ برنامجــه المتعلــق ببنــاء 130.000 وحــدة ســكنيّة، خلـُـص فــي نهايــة 2016 إلــى توقيــع 67 اتفاقيــة مــع المنعشــين 
ــا أصبحــت جاهــزة فــي الســنة  ــاء 35.957 وحــدة ســكنيّة، 21.404 منه ــام والخــاص لبن ــن الع ــن مــن القطاعيْ العقاريي
نفســها. وفيمــا يتعلــق ببرنامــج الســكن الخــاصّ بالطبقــة المتوسّــطة، الــذي انطلــق ســنة 2015، فقــد مكّــنَ مــن إبــرام 23 

اتفاقيــة لبنــاء 8.065 وحْــدة سَــكَنيّة.

وبالتّالــي، فقــد أدّتْ سياســة دعــم الولــوج إلــى الســكن إلــى تقليــصِ العجــز فــي مجــالِ السّــكن إلــى 500.000 وحــدة فــي 
ســنة 2015. ومــن المتوقــع حســب وزارة الســكنى تقليــص هــذا العجــز إلــى 400.000 مســكن مــع نهايــة 2016. وفــي 
الإطــار ذاتِــه، نجــح برنامــج مــدن بــدون صفيــح فــي تحســينِ ظــروف ســكن 98.860 أســرة، كمــا تــم مــا بيــن 2012 و2016 

فــي إطــار هــذا البرنامــج  إعــان 12 مدينــة مدنــاً بــدون صفيــح.

غيــر أنّ اســتمرار وجــود العجــز علــى مســتوى السّــكن يؤكــد ضــرورة الإســراع فــي ورْشِ تنفيــذ برنامج الســكن الاجتماعي، 
خاصــة وأن النتائــج الأوليّــة للبحــث الوطنــي حــول الســكن ســنة 2016، تبيّــن أنّ 60 فــي المائــة مــن المواطنيــن المغاربــة 

يعربــون عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى ســكن اجتماعــيّ.

وبالمقابــل، تجــدر الإشــارة إلــى أن أدوات التمويــل المخصصــة للولــوج إلــى الســكن الاجتماعــي قــدْ عرفــت تراجعــا فــي 
ســنة 2016. وهكــذا، فــإنّ صنــدوق فوغاريــم، الخــاصّ بتوفيــر قــروض الســكن لفائــدة الســاكنة ذات الدّخــل المحــدود أو 
غيــر المنتظــم، اســتفادت منــه 12.700 أســرة، بغــافٍ إجمالــيّ قــدره )2( مليــارا درهــم مــن القــروض المضمونــة، أيْ 
بانخفــاض نســبته 11 فــي المائــة فــي عــدد المســتفيدين. نفــس التوجّــه التنازلــيّ عرفَــه صنــدوق فوغالــوج، المخصّــص 
للطبقــة الوسْــطى، بمــا أنَّ عَــدَد المُســتفيدين منـْـه، الــذي بلــغ 5.300 أسْــرة ، انخفــض بنســبة 6 فــي المائــة مقارنــة مــع 

2015، بمبلــغ قــروض مضمونــة قدْرهــا 1.4 مليــار درهــم.

وإذا كانــت السياســة المتعلقــة بالسّــكن الاجتماعــيّ قــد ســمحت بالرّفــع مــن العــرض فــي مجــال الشــقق لفائــدة ذوي 
الدخــل الضعيــف والمتوسّــط، فــإنّ حكامــة القطــاع تتطلــبُ تحسّــنا دائمًــا مــن أجْــل تلبيــة حاجيــاتِ السّــاكنة، وذلــك وفقــاً 
ــي حــول  ــى المشــاركين فــي »الملتقــى الوطن ــك إل ــة المل ــصّ خطــاب جال ــواردة فــي ن ــة الســامية  ال للتوجيهــات الملكي
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الجماعــات المحليــة« فــي 12 دجنبــر 2016، إذ أكــد الخطــاب الملكــي علــى الغايــة المثلــى المتجســدة فــي: »جعــل مدننــا 
ــس فقــط  ــى، لي ــا المثل ــي هــذا الصــدد: »غايتن ــه ف ــا أضــاف جالت ــم«، كم ــش الكري ــى فضــاءٍ للتســاكن والعي ــي إل ترتق
تحقيــق مــدن بــا صفيــح، ولا اســتبدالها بمســاكن أشــبه بعلــب الإســمنت عديمــة الــروح الاجتماعيــة، وإنمــا بالأحــرى، 
جعــل مدننــا ترتقــي إلــى فضــاء للتســاكن والعيــش الكريــم«. وتتطلــب هــذه المشــاريع، التــي غالبــاً مــا يتــمّ بناؤهــا 
بضواحــي المــدن الكبــرى، تعزيــز بنياتهــا التحتيــة الاجتماعيّــة، ووضــع سياســات للإدمــاج فــي النســيج الحَضَــري، خاصــة 
علــى مســتوى وســائل النقــل العمومــيّ والشــغل والمرافــق الاجتماعيــة والتجاريــة والثقافيــة. عــاوة علــى أنّ المســاحات 
المقترحــة تظــلّ ضيقــة بالمقارنــة مــع حجــم الأســر، خاصــة تلــك التــي توجــد فــي وضعيــة هشاشــة، ممــا ينعكــس علــى 

جــودة عيــش هــذه الأســر. 

ــه عامــا مــن عوامــل إدمــاج  ــكن، مــن أجــل جعل ــز المنطــق الاجتماعــي لعــرْض السّ ــن الإســراع فــي تعزي ــمّ، يتعيّ مــن ث
الســاكنة المعنيّــة، وذلــك بالأخْــذ فــي الاعتبــار وجــود البنيــات التحتيــة الأساســية، ســيّما منهــا المتعلقــة بالتربيــة 
هــة للســكن الاجتماعــي، لأنّ الهــدف هــو  والتكويــن والصحــة والنقــل العمومــيّ. كمــا يتعيّــن الحــدّ مــنْ كثافــة الأحيــاء الموجَّ
توفيــر فضــاءِ عيــش مشــترك يســتجيب لمعاييــر تدبيــر الفضــاءات الحضريــة ولانتظــارات المســتفيدين واحتياجاتهــم. 
كمــا يتعيّــن علــى الســلطات العموميّــة الحــرص، بكيفيــة دقيقــة ومنتظمــة، علــى احتــرام دفاتــر التحمّــات التــي يقدّمهــا 
المُنعشــون العقاريّــون، خاصــة مــا يتصــل بالتأكّــد مــنْ جــودة مــواد البنــاء والبنايــات ومــن مطابقتهــا للمعاييــر ذات الصلــة.
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شــهد المغــرب، منــذ حصولــه علــى الاســتقال حركــة تعميــر متواصلــة، ناتجــة عــن تضافــر عــدة عوامــل، وســيما 
الهجــرة القرويــة إلــى المحيــط الحضــري للمــدن، الــذي يوفّــر مزيــدًا مــنْ فــرص الشّــغل، وخاصــة فــي مجــال 
الخدمــات. إضافــة إلــى النمــو الديمغرافــيّ داخــل المــدن، نتيجــة الانخفــاض فــي معــدّل وفيــات الأطفــال الرّضّــع، 
ــن  ــت م ــي انتقل ــض المناطــق، الت ــة لبعْ ــة الإداري ــه الوضعيّ ــذي عرفت ــر ال ــى التغيي ــاة، عــاوة عل ــد الحي ــاع أم وارتف

ــع الحضــريّ.  ــى الطّابَ ــع القــرويّ إل الطاب

ولقــد أدّى هــذا المسلســل إلــى ظهــور أقطــابٍ حضريــة، ومــدن متوســطة، ومراكــز حَضَريّــة جديــدة. غيــر أنّــه رغــم 
الجهــود التــي بذُلــت، فــإنّ الوســط الحضــري مــا فتــئ يواجــه عــددا مــن أوجــه القصــور ذات الصّلــة بالتمــدّن، وســيّما 
مــا يتعلــق بانتشــار الأحيــاء العشــوائيّة فــي ضواحــي المــدن، وبــروز المَرَاكــز الحضريــة الجديــدة، التــي غالبــا مــا 
ــا يفاقــم مــن خطــر إضفــاء  تفتقــر إلــى مخططــات متجانســة للتهيئــة، وإلــى تدبيــر توقّعــي للتنميــة الحضريــة، ممّ
الطابــع القــرويّ علــى المدينــة، ومــن المشــاكل الناجمــة عــن الاكتظــاظ. وبالتالــي، فإنّــه مــن شــأن التســريع مــنْ وتيــرة 
التدابيــر الرّاميــة إلــى التغلــب علــى هــذا القصــور فــي مجــال التهيئــة الحضريــة أنْ يمكّــنَ المغــرب مــنْ تحقيــق بعــض 
ــل  ــى »جع ــصّ عل ــذي ين ــة المســتدامة فــي أفــق 2030 بصــورة أفضــل، ولاســيما الهــدف رقــم 11 ال أهــداف التنمي

المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة«.

فــي هــذا الســياق، عرفــت ســنة 2016، المصادقــة علــى القانــون رقــم 66.12 المتعلــق بمراقبــة وزجــر المخالفــات 
فــي مجــال التعميــر. ويهــدف هــذا النــصّ إلــى تحديــد الإجــراءات والالتزامــات الواجــب احترامهــا فــي مواقــع البنــاء، 
وكــذا المســتلزمات الواجــب احترامهــا مــن طــرف مختلــف المتدخّليــن، فضــا عــن توضيــح صاحيــات كل طــرف، 

وذلــك تجنّبًــا للكــوارث المتعلقــة بالتعميــر والبنــاء بمعاييــر مخالفــة للقانــون، وبانتشــار الســكن غيــر القانونــي.
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 3.1. الجانب البيئي

كمــا نــصّ هــذا القانــون كذلــك علــى تعزيــز الجانــب الزجــري. ولهــذه الغايــة، تــمّ إســناد مهمــة مراقبــة مــدى احتــرام 
لــة لهــم صفــة ضابــط الشــرطة القضائيــة. إضافــة إلــى ذلــك،  إجــراءات البنــاء والتعميــر إلــى مراقبــي التعميــر المخوَّ
ينــص القانــون علــى إقــرار عقوبــات، بعضهــا ســالبة للحريــات، فــي حالــة المخالفــات الخطيــرة التــي تمــسّ بالسّــامة 

داخــل أوراش البنــاء.

علــى المســتوى البيئــي، عرفــت ســنة 2016 تطــورات اســتثنائيّة، كان أبــرز حــدث فيهــا التنظيــم الناجــح من طــرف المغرب 
للــدورة 22 لمؤتمــر الأطــراف لاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة )الكــوب 22(. وقــد شــكلت 
هــذه الــدورة مرحلــة هامــة مــن مراحــل عمليــة تنفيــذ اتفــاق باريــس، مــع العمــل فــي الوقــت نفســه علــى إبــراز انشــغالات 
ــا كبيــرًا هــو تحــدّي  القــارة الإفريقيــة والتزاماتهــا ومبادراتهــا فــي مجــال المنــاخ. غيــر أنّ هــذه المكاســب تطــرح تحدّيً
مرحلــة مــا بعــد الكــوب 22. كمــا أنّ ســنة 2016 ســجلت تقدّمــا كبيــرًا علــى مســتوى تطويــر الطاقــات المتجــدّدة، علــى 
الصعيــد المؤسســاتي وكــذا علــى صعيــد تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة التــي تــمّ إحداثهــا )انطــاق العمــل بمحطــة »نــور 1« 
بــورزازات(. مــع ذلــك، يتعيّــن علــى المغــرب مضاعفــة الجهــود فــي عــدد مــن المجــالات، وخاصّــة علــى مســتوى النجاعــة 
الطاقيــة. وأخيــرًا، فــإن العجــز علــى مســتوى التســاقطات المطريــة الــذي ســجل فــي الموســم الفاحــي 2016/2015 
يؤكــد الحــدّة التــي تطُــرَح بهــا معضلــة الإجهــاد المائــي فــي بادنــا، ويبــرّر المقاربــة الاســتباقية التــي نهجتهــا مــن خــال 
ــا.  ــا وتثمينه ــة لبادن ــوارد المائي ــى الم ــى المحافظــة عل ــي إل ــي ترم ــذة، الت ــر المتخَ ــن السياســات والتدابي مجموعــة م
وينبغــي التذكيــر بمــدى أهميــة البعُــد البيئــي فــي سياســة  التنميــة المســتدامة التــي ينتهجهــا المغــرب، وذلــك بالنظــر 
إلــى آثــاره وتفاعاتــه مــع باقــي مكوّنــات الســيرورة التنمويــة. واســتنادًا إلــى التقديــرات الــواردة فــي التقريــر الــذي أنجــزه 
ــة )المــاء، الهــواء، الســاحل، النفايــات،  ــة، فــإنّ كلفــة تدهــور البيئ ــبٍ مــن الحكومــة المغربيّ البنــك الدولــي مؤخــرًا، بطل
رت بحوالــيْ 3.52 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي  الأراضــي الفاحيــة، الغابــات( التــي يتحمّلهــا المجتمــع المغربــي قُــدِّ
ر الآثــار السّــلبية لانبعاثــات المغــرب مــن ثانــي أوكســيد الكاربــون علــى البيئــة  الخــامّ للبــاد ســنة 2014، فــي حيــن تقَُــدَّ

علــى المســتوى العالمــي بحوالــيْ 1.62 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ للمغــرب.

1.3.1 الكوب 22: التأكيد على التزام الأطراف وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق باريس

تعبئة قويّة للمغرب وقدرة تنظيميّة كبيرة �

ــرات  ــة حــول التغي ــة الأمــم المتحــدة الإطاري ــدورة 22 مــن مؤتمــر الأطــراف فــي اتفاقي ــاد ال ــزت ســنة 2016 بانعق تميّ
ــر 2016. وقــد شــكل هــذا الحــدث فرصــة  ــن 7 و18 نونب ــرة مــا بي ــة مراكــش خــال الفت ــة )الكــوب 22( بمدين المناخيّ
ــب تعبئــة كبيــرة مــن المغــرب  ــد عالمــيّ، الأمــر الــذي تطلّ لتأكيــد قــدرة المغــرب علــى تــرؤّس وتنظيــم تظاهــرة ذات بعُ
علــى المســتويات الدبلوماســية والأمنيــة والماليــة واللوجســتيكيّة. كمــا عــرف هــذا المؤتمــر مشــاركة أكثــر مــن 60 رئيــس 
ــا وازنــا، عــاوة علــى حضــور أكثــر مــن 22.500 مشــارك معتمَــد بالمنطقــة الزرقــاء،  دولــة وحكومــة، وحضــورا أفريقيّ
ــة ومنظمــات  ــة الدولي ــاتِ ووكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكومي ــو الهيئ ــون، وممثل مــن بينهــم موظفــون حكوميّ
المجتمــع المدنــي، وكــذا مســيرو مُقــاولات، وعــدد كبيــر مــن ممثلــي الصحافــة. وفــي الوقــت ذاتــه، انعقــدت خــال الكــوب 
22 العديــد مــن الاجتماعــات، ســيّما الــدورة الثانيــة عشــرة لمؤتمــر الأطــراف المشــاركة فــي بروتوكــول كيوطــو، والــدورة 
الأولــى لمؤتمــر الأطــراف بوصفــه اجتماعــا للأطــراف المشــاركة فــي اتفاقيــة باريــس. مــنْ ناحيــة أخــرى، عرفــت الــدورة 
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الثانيــة والعشــرون تعبئــة هامّــة وواســعة للمنظّمــات غيــر الحكوميّــة الوطنيــة والدوليــة، التــي عبّــر ممثّلوهــا عــن التــزامٍ 
حقيقــيّ )تــمَّ تنظيــم 680 نشــاطًا ونــدوة ومائــدة مسْــتديرة مــن طــرف المجتمــع المدنــيّ خــال الكــوب 22(. 

كمــا تميــزت »الكــوب 22« بانعقــاد قمّــة العمــل الإفريقيــة الأولــى، تحــت الرئاســة الفعْليّــة لصاحــب الجالــة الملــك محمــد 
الســادس، نصــره الله، وبحضــور تمثيليّــة 50 دولــة إفريقيــة.

كمــا أنّ الفتــرة السّــابقة لتنظيــم الكــوب 22 كانــت بدورهــا غنيّــة بالتظاهــرات العلميــة والتحسيســيّة، وذلــك بالمــوازاة مــع 
العــدد الكبيــر مــن الاجتماعــات التمهيديّــة والفعّاليــات التــي أقامهــا المنظّمــون. وفــي هــذا الصّــدد، لا بــدّ مــن الإشــارة 
إلــى تنظيــم قمــة الضمائــر مــن أجــل المنــاخ، المنظمــة تحــت الرعايــة الســامية لجالــة الملــك بمدينــة فــاس يومــي 2 
و3 نونبــر 2016. وســعت هــذه القمــة إلــى مســاءلة التــراث الرّوحــي والضّميــر القِيمِــي فــي تنوّعــه مــن أجــل وضــع أســس 

وعْــيٍ إيكولوجــيٍّ كونــيّ ومشــترَك. 

سياق الكوب 22 واتفاق باريس  �

تنــدرج الكــوب 22 فــي ســياق مواصلــة التقــدم الكبيــر الــذي تحقّــق خــلال الــدورة السّــابقة فــي باريــس. وكانــت هــذه الأخيــرة 
قــدْ حــدّدتْ هدفــا لهــا الحــدّ مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري إلــى أقــلّ مــنْ درجتيــن مائويتيــن بالمقارنــة مــع مــا كانــتْ 
عليــه حــرارة الكوكــب مــا قبــل العصْــر الصناعــيّ، بــلْ إلــى أقــلّ مــنْ 1.5 درجــة مائويــة. وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الشّــأن، 
إلــى أنّــه بعــد اعتمــاده فــي 12 دجنبــر 2015، دخــل اتفــاق باريــس حيّــز التنفيــذ فــي 4 نونبــر 2016، أيْ 30 يومــا، بعــد 
ــلّ مــن  ــى الأق ــة عل ــا 55 فــي المائ ــل حصته ــلّ، تمث ــى الأق ــدًا عل ــه مــن طــرف 55 بل أن اســتوفى شــرط المصادقــة علي
الانبعاثــات العالميــة مــن ثانــي أوكســيد الكربــون. وفــي 19 نونبــر 2016، كان عــدد البلــدان التــي وقّعــت علــى هــذا الاتفــاق 

قــد بلــغ مــا مجموعــه 111 بلــدًا. وهــو رقــم ظــلّ يتزايــد ليصــل إلــى 145 بلــدًا فــي مــاي 2017.

وانطاقًــا مــنْ رغبتــه فــي تفعيــل مختلــف المحــاور الــواردة فــي اتفــاق باريــس، فقــدْ سَــعَت الكــوب 22 إلــى تحويــلِ النّوايــا 
إلــى التزامــاتٍ مــن خــال دعــم تنفيــذ المســاهمات المحــددة علــى الصعيــد الوطنــي، وإعطــاء إشــارة قويــة لفائــدة 
التكيــف. كمــا شــكلت هــذه الــدورة كذلــك فرصــة حقيقيــة لتعبئــة التمويــات الازمــة وتعزيــز قــدرات بلــدان الجنــوب عــن 

طريــق تشــجيع نقــل التكنولوجيــات ذاتِ الصلــة بالمنــاخ.

مــنْ جهــة أخــرى، مكّنــت الكــوب 22 مــن التعبيــر عــن الطموحــات الأفريقيّــة، واســتغال الفــرص المتاحــة لتحســين 
مســتوى وظــروف العيـْـش فــي القــارة الأفريقيــة. كمــا ينبغــي التذكيــر بــأنّ هــذه الــدورة كانــت فرصــة لمختلــف الأطــراف 
المعنيــة باتفــاق باريــس لتقديــم مســاهماتها المحــددة علــى الصعيــد الوطنــي، والتــي تمثــل تحويــل طموحاتهــا الوطنيــة 

إلــى تدابيــر وإجــراءاتٍ عمليّــة.

إيلاء أهمية خاصة لانشغالات القارة الأفريقية �

علــى صعيــد آخــر، تميــزت هــذه الــدورة الثانيــة والعشــرون بالزّاويــة التــي مــن خلالهــا تّمــت معالجــة الإشــكاليّة البيئيــة، 
مــع الحــرْص علــى تنــاول قضيّــة الاحتبــاس الحــراريّ مــن منظــور البلــدان الناميــة. كمــا تّم التركيــز بالخصــوص علــى 
الانشــغالات التــي عبّــرَت عنهــا البلــدان الأفريقيــة، ومــن هنــا تلــك التمثيليّــة القويّــة لهــذه البلــدان ضمــن رؤســاء الــدول 
الحاضريــن فــي المؤتمــر. ثــمّ إنّ بلــدان القــارة، هــي فــي الواقــع الأقــلّ إصــدارا لغــازات الدفيئــة، بينمــا تبقــى هــي الأكثــر 
معانــاة، فــي الوقــت نفســه، مــن آثــار الاحتبــاس الحــراري. عــاوة علــى ذلــك، تناولــت الكــوب 22 قضيــة الفاحــة والأمــن 
ــار  ــف مــن آث ــدٍ مــن التجــاوب والتفاعــل مــن أجــل التخفي ــى مزي ــث دعــا المؤتمــر إل ــة، حي ــدان النامي ــي فــي البل الغذائ
ــة، عــن  ــاكنة القرويّ ــل السّ ــي للســاكنة، وكذلــك مداخي ــى الأمــن الغذائ ــاج الفاحــيّ، وعل ــى الإنت ــة عل ــرات المناخيّ التغيّ

طريــق النهــوض بالفاحــة المســتدامَة. 
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وبمناســبة انعقــاد قمــة العمــل الإفريقيــة الأولــى تحــت الرئاســة الفعليــة لجالــة الملــك علــى هامــش مؤتمــر »الكــوب 22«، 
تميــزت أفريقيــا بشــكل خــاص بمــا قدمتــه مــن مبــادرات ومقاربــات وبمــا أنشــأته مــن هيئــات لتتبــع التزاماتهــا فــي مجــال 
المنــاخ فــي إطــار تنميــة مســتدامة ومُدمِجــة.  وقــد تضمّــن إعــان هــذه القمــة إحــداث ثــاث لجــان مــن أجــل التطويــر 
الفعلــيّ لمشــاريع تتعلــق بالمنــاخ علــى الصعيــد القــارّيّ، وهــي لجنــة منطقــة الســاحل، ولجنــة منطقــة حــوض الكونغــو، 

ولجنــة الــدول الجزريــة.

ومــن ثــمّ، فقــد مكّــن التوجّــه الأفريقــيّ للكــوب 22 مــن إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات، وإطــاق العديــد مــن المبــادرات. 
فعلــى ســبيل المثــال، وبدعــم مــن 25 بلــدا أفريقيــا، أطلــق المغــرب »المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفاحــة الأفريقيّــة«، التــي 
تركّــز علــى الالتــزام بتكييــف الفاحــة فــي أفريقيــا، مــن خــال برامــج تهــمّ التمويــل وتعزيــز القــدرات. كمــا شــهد المغــرب 
إطــاق مبــادرة »الأمــن والاســتقرار والاســتدامة« فــي أفريقيــا، إلــى جانــب الســنغال، مــن أجــل اســتباق مخاطــر الكــوارث 
ذات الصّلــة بالتغيــرات المناخيــة، وتقويــة القــدرات، وتحســين دخْــل الســاكنة المعنيّــة. وباقتــراح مــن المغــرب، تــمّ إطــاق 
مبــادرة »المــاء مــن أجــل أفريقيــا«، بدعــم مــن البنــك الإفريقــي للتنميــة، وذلــك بهــدف تعبئــة التمويــات لفائــدة المشــاريع 

الهيكليّــة المتعلقّــة بالأمــن المائــيّ.

ــى الاهتمــام بالقــارة الأفريقيــة أيضــا فــي إنشــاء عــدد مــن الصناديــق ومضاعفــة الجهــود الرّاميــة إلــى تعبئــة  كمــا تجلّ
ــص للبنيــات التحتيــة الخضــراء فــي أفريقيــا، وصنــدوق النجاعة  المــوارد الماليــة لفائــدة أفريقيــا، مثــل الصنــدوق المخصَّ
الطاقيــة لأفريقيــا، والتــزام القطــب المالــي لمدينــة الــدار البيضــاء بتعبئــة التمويــل الخــاص مــن خــال خلــق صناديــق 
اســتثمارية دوليــة خضــراء خاصــة بأفريقيــا، وإنشــاء المــوارد والشــبكات الازمــة لتطويــر الخبــرة القاريــة فــي مجــال 

التمويــل المناخــيّ.

ــن مــن تعبئــة مجمــوع الفاعليــن الاجتماعيّيــن والاقتصاديّيــن،  وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أنّ العمــل مــن أجــل أفريقيــا مكَّ
ســيما علــى مســتوى القطــاع الخــاص، وتجلـّـت هــذه التعبئــة علــى وجــه الخصــوص فــي خلــق شــبكة مــن 44 مشــغّا فــي 
أفريقيــا مــن أجــل فعْــلٍ مســؤول تجــاه المنــاخ. كمــا عبّــرت الأوســاط العلميــة، مــن جانبهــا، عــن التزامهــا القــويّ بقضيــة 
البيئــة، وذلــك بإطــاق مبــادرة يدعمهــا 110 رؤســاء جامعــات وأكاديميــات فــي القــارّة الأفريقيّــة، لتطويــر البحــوث 

التطبيقيــة فــي المواضيــع ذات الصلــة بالتّغيّــرات المناخيّــة.

نتائج ملموسة بعد المفاوضات �

لقــد تمكّنــت الكــوب 22 مــن تحقيــق  تقــدم ملمــوس، كان مــن أبرزهــا تحديــد ســنة 2018 أجــا للإعمــال الفعلــي لاتفــاق 
باريــس، أيْ قبـْـلَ ســنتينْ علــى الأجَــل المحــدد مســبقا. كمــا اعتمــدت الأطــراف الموقّعــة إعــانَ مراكــش للعمــل مــن أجــل 
المنــاخ والتنميــة المُســتدامة، وهــو إعــان عبّــر عــن التــزام رؤســاء البلــدان الأطــراف الحاضــرة فــي الكــوب 22 بالإســراع 

فــي توقيــع وتنفيــذ اتفــاق باريــس، ودعــم العمــل لفائــدة البلــدان والســاكنة الأكثــر عرضــة للمخاطــر البيئيــة. 

وقد تجلّى التقدّم المحرَز في مستويي اثنيْ أساسًا، هما تعبئة الموارد المالية وتعزيز القدرات:

ــار  ــغ 100 ملي ــة مبل ــا بتعبئ ــدان المتطــورة خــال الكــوب 22 التزامه فبالنســبة للجانــب المتعلــق بالتمويــل، جــددت البل
دولار بحلــول ســنة 2020. ولهــذا الغــرض تــمّ إعــداد خارطــة طريــق خاصّــة بهــذا المبلــغ مــع مزيــدٍ مــن الشــفافيّة 
ــى  ــة ومتعــدّدة الأطــراف( وتوظيفهــا. وتنــصّ هــذه الخارطــة بشــكل خــاص عل ــل )الثنائي والوضــوح بشــأن مــوارد التموي
هَــة إلــى البلــدان الناميــة والهشّــة بنســبة 50 فــي المائــة، إضافــة إلــى الرّفــع مــن  الرفــع مــن التمويــات العموميــة الموجَّ

ــة فــي أفــق 2020.  ــى 24 فــي المائ ــة إل ــى التكييــف، مــن 12.5 فــي المائ هــة إل حصّــة التمويــات الموجَّ
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علــى مســتوى آخــر، ودائمــا فــي إطــار تعزيــز الجهــود الرّاميــة إلــى تمويــل المنــاخ، تمّــت تعبئــة مــوارد مالية لتزويــدِ صندوق 
التكييــف، بالمــوازاة مــع اقتــراح يقضــي بوضــع آليــات تتعلــق بالحكامــة وبالصيغــة العمليّــة لتدبيــر هــذا الصنــدوق. فضــاً 
عــن التــزام المؤسســات الماليــة الدوليــة والأبنــاك الإقليميــة للتنميــة بالرّفــع مــن التمويــل لفائــدة المنــاخ والتكييــف 
)مــن 25 فــي المائــة وإلــى 30 فــي المائــة(. ومــنْ جهتــه، صــادق الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ علــى المقترحــات الأولــى 

للمخططــات الوطنيــة للتكيّــف. 

ــادرات الهامــة،  ــدَدٍ مــن المُب ــن الأطــراف مــنْ إطــاق عَ ــت المفاوضــات بي أمــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز القــدرات، فقــد مكّن
مــن بينهــا علــى وجْــه الخصــوص إنشــاء لجنــة باريــس لتعزيــز القــدرات، التــي تضــمّ 13 عضــوًا مــن بينْهــا المغــرب. كمــا 
أطلقــت الكــوب 22 »الشــراكة حــول المســاهمات المحــددة وطنيــا« التــي يرأســها كلّ مــن المغــرب وألمانيــا. وهــي شــراكة 
تهــدف إلــى تحســين بلـْـوَرَة المســاهمات المحــددة وطنيًّــا، وترجمتهــا إلــى مشــاريع قابلــة للتمويــل، وتســريع وتيــرة الولــوج 

إلــى التمويــل، وتعزيــز القــدرات المؤسّســاتية والتقنيــة للبلــدان فــي مجــال التغيّــرات المناخيّــة.

مــن جهــة أخــرى، تمــت خــال مؤتمــر الكــوب 22 تعبئــة  23 مليــون دولار لتمويــل »شــبكة ومركــز التكنولوجيــات المناخية«، 
الــذي يدعــم البلــدان الناميــة مــن أجــل الاســتفادة مــن نقــل التكنولوجيــات المناخيــة. كمــا أفضــت المفاوضــات إلــى خلــق 

شــبكة مــن الجامعــات ترمــي إلــى تعزيــز القــدرات فــي مجــال المنــاخ بهــدف التحفيــز علــى التعــاون ودعــم لجنــة باريــس.

مرحلة ما بعد الكوب 22: آفاق وتحديّات ينبغي رفعها �

وبالنســبة للمســتقبل، ينبغــي أنْ تتواصَــلَ التعبئــة الدوليــة مــن أجــل مكافحــة آثــار الاحتبــاس الحــراريّ بوتيــرة متســارعة 
بمناســبة الــدورة الثالثــة والعشــرين لمؤتمــر الأطــراف المقــرّر انعقادهــا فــي بــون )ألمانيــا(. وهــي المــرّة الأولــى التــي 

ســيتمّ فيهــا انعقــاد ورئاســة الكــوب 23 مــن طــرف دولــة جزريّــة، هــي جــزر فيجــي. 

عَــة  غيــر أنــه رغــم التعبئــة الهامّــة للمجتمــع الدولــي، فــإنّ تحقيــق ديمومــة هــذه العمليــة رهيــن بمــدى قــدرة الأطــراف الموقِّ
علــى رفْــعِ عــدد مــن التحديــات فــي المســتقبل:

يتعلــق الأمــر أوّلًا بمســألة التمويــل. فعلــى الرّغــم مــن أنّ الكــوب 22 قــد نجحــت فــي الحصــول علــى وعــود بالرّفــع 	 
ــدِ مــن الجهــود مــن أجــل ضمــان  ــذْل المزي ــن ب ــه يتعيّ هــة إلــى مشــاريع التكيــف، إلّا أنّ مــنْ حصّــة التمويــات الموجَّ
توزيــع متــوازن للمــوارد بيــن التكيــف والتخفيــف. وفــي الاتجــاه نفســه، تتطلــب الجهــود مــن أجــل المنــاخ توفيــر مصــادر 

جديــدة للتمويــل، ســيما مــن القطــاع الخــاصّ.

وفــي الوقــت نفســه، يبقــى مــن الضــروريّ تســريع عمليــة التوقيــع علــى اتفــاق باريــس، حتّــى تتمكــن جميــع الأطــراف 	 
مــن وضْــع مســاهماتها المحــددة علــى الصعيــد الوطنــي. مــع تحويــل هــذه الأخيــرة إلــى مشــاريع ملموســة بميزانيــات 

محــددة ومُدرَجَــة فــي القوانيــن الماليــة للبلــدان الموقعــة، وإلا ســيكون الأثــر المتوقــع محــدودًا.

ــة 	  ــي إدراجهــا ضمــن أهــداف التنمي ــد الوطن ــى الصعي ــذ المســاهمات المحــددة عل ــق بتنفي ومــن الأجــدر فيمــا يتعل
المســتدامة، ســيّما فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والتنــوّع الأحيائــي والهجــرة والنّــوع، وغيرهــا. كمــا أنّ تنفيــذ 
المســاهمات لا يمكــن فصلــه عــنْ ضــرورة إعــداد مقاربــات تهــمّ تقييــم الأثــر السوســيو- اقتصــادي للمشــاريع 
ــة مــن المخاطــر، وغيرهــا(. ــى المقاومــة والوقاي ــش وســوق الشــغل والقــدرة عل ــى جــودة العيْ ــا )أثرهــا عل ــة به المتصل

وفــي الأخيــر، يبقــى هنــاك عامــل مــن عوامــل الشــكوك، مــن شــأنه الحــدّ مــن وضــوح الرؤيــة فيمــا يخــص تحقيــق 	 
طموحــات الكــوب 22، والــذي يتجلـّـى فــي موقــف الولايــات المتحــدة مــن اتفــاق باريــس. وقــد تجسّــدت هــذه المخاوف 
فعليــا بعــد إعــان الولايــات المتحــدة، بتاريــخ 1 يونيــو 2017، انســحابها رســميًّا مــن اتفــاق باريــس. وممــا لا شــكّ فيــه 
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أنّ هــذا القــرار، إذا تأكــد فــي الواقــع، ســيكون لــه انعــكاس علــى مسلســل التحــوّل نحــو اقتصــادٍ عالمــيّ منخفــض 
الكربــون، بحكْــمِ أنّ الولايــات المتحــدة هــي ثانــي أكبــر مصــدّر للغــازات المســببة لاحتبــاس الحــراري بعــد الصّيــن.

2.3.1 خيــار الطاقــات المتجــددة: ضــرورة تحســين النجاعــة الطاقية وضمان اســتدامة 
النمــوذج التنمــوي الوطني 

مــن أجــل وضــع الأســس المتعلقــة بنمــوذج التنميــة المســتدامة، اختــار المغــرب ســبيل تطويــر قطــاع الطاقــات المتجــددة. 
ويتجلّــى الهــدف المحــدد فــي الرّفــع مــنْ حصّــة المصــادر الثاثــة الرئيســية للطاقــات المتجــددة )الطاقــات الشمســية 
ــمّ إلــى 52 فــي المائــة  ــول ســنة 2020، ث ــة القائمــة، إلــى 42 فــي المائــة بحل والريحيــة والمائيــة( فــي القــوّة الكهربائيّ
بحلــول ســنة 2030، عــوض 34 فــي المائــة ســنة 2015. ومــنْ شــأن هــذا التحــوّل أنْ يمكّــن المغــرب مــن التقليــص مــن 
انبعاثاتــه مــن الغــازات المســبّبة لاحتبــاس الحــراري بحوالــيْ 17 فــي المائــة فــي أفــق ســنة 2030 )13 فــي المائــة خــارج 
الانبعاثــات النّاجمــة عــن الفاحــة والغابــات والاســتعمالات الأخــرى للأراضــي(، بالقيــاس إلــى الانبعاثــات المتوقعــة 
حســب ســيناريو »الســير العــادي للأعمــال«. إضافــة إلــى ذلــك، وانســجامًا مــع المســاهمة المحــددة علــى الصعيــد 
الوطنــي للمغــرب، فــإنّ هــذا الحــدّ مــن الانبعاثــات يمكنــه أن يصــل إلــى 42 فــي المائــة، شــريطة أن تســتفيد بادنــا مــنْ 
مصــادر تمويــل جديــدة ودعْــم إضافــيّ. وبالتالــي، فــإنّ التطويــر المتســارع لمصــادر الطاقــات المتجــددة ســيمكّن مــن 
تحْســين الاســتجابة للشــروط الثاثــة، المتمثّلــة فــي تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة، مــع الحــدّ مــن التأثيــر علــى 

البيئــة، وكــذا مــن التبعيّــة للــواردات مــن الطاقــة. 

ــاد.  ــب الطاقــي للب ــز الطل ــر وســائل النقــل، ســتواصل تعزي ــع وتطوي ــي والتصني ــد العمران ــة التزاي ــإنّ عملي ــل، ف وبالفع
ــاء للفــرد الواحــد قــد ارتفــع بمتوسّــط وتيــرة ســنويّة قــدره  ــرة إلــى أنّ اســتهاك الكهرب وتشــير أحــدث الأرقــام المتوفّ
حوالــي 6 فــي المائــة بيــن ســنتيْ 1999 و2015. غيــر أنّ هــذا الطلــب يمــارسُ ضغطًــا علــى التوازنــات الاقتصاديّــة 
لبادنــا، التــي تســتورد حوالــيْ 95 فــي المائــة مــن حاجياتهــا مــن الطاقــة. وبعيــدا عــن الأثــر الاقتصــادي، فــإنّ التحــدي 
ــات ثانــي  البيئــي يبقــى حاضــرًا بقــوّة. وفــي هــذا الإطــار تبــرز آخــر المعطيــات المتوفــرة )2014 35( أنّ مســتوى انبعاث
أوكســيد الكربــون الســنوي للفــرد الواحــد، الناجــم عــن احتــراق الوقــود36، يبقــى ضعيفــا إلــى حــدّ مــا فــي المغــرب، وهــو 
أقــلّ مــن المتوســط العالمــي، أيْ 1.6 طــنّ متــريّ مــن ثانــي أوكســيد الكربــون للفــرد الواحــد، مقابــل 4.5 طــنّ متــريّ مــنْ 
ثانــي أوكســيد الكربــون للفــرد الواحــد علــى التوالــي. غيــر أنّــه لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه خــال الفتــرة مــا بيــن 2000 
ــة،  ــرة العالميّ ــع الوتي ــة م ــرب، مقارن ــي المغ ــت أســرع ف ــات كان ــد الســنوي لانبعاث ــرة التزاي ــإنّ متوســط وتي و2014، ف
أيْ 3.2 فــي المائــة ســنويا مقابــل 1.2 فــي المائــة علــى التوالــي. فضــاً عــن ذلــك، وفيمــا يتعلــق بكثافــة ثانــي أوكســيد 
الكربــون، فــإن الانبعاثــات التــي يصدرهــا المغــرب مــن ثانــي أوكســيد الكربــون تبلــغ 66.8 طنّــا لــكلّ تيراجــولْ مــن الطاقــة 
المســتعمَلةَ، مقابــل متوســط يبلــغ 57.5 طنًّــا بالنســبة للبلــدان التــي توجــد خــارج منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

ــا للبلــدان داخــل المنظمــة37. الاقتصــاديّ، و53.7 طنّ

بالمــوازاة مــع ذلــك، وفي مجــال النجاعــة الطّاقيــة، يبــرز التقريــر الأخيــر للبنــك الدولــي )RISE 2016(، الــذي يحلـّـل 
السياســات المتعلقــة بالطاقــة المســتدامة فــي 111 بلــدا، أنّ المغــرب يحتــلّ موقعًــا فــي وســط الترتيــب )42 مقابــل 88 
ــا  ــفَ تونــس والإمــارات العربيــة المتحــدة والجزائــر والأردن وجنــوب أفريقي ــمّ تســجيلها(، خلْ بوصفهــا أحســن نتيجــة ت

35 - معطيات الوكالة الدولية للطاقة.

36 - يتعلق الأمر بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة فقط عن استعمال الطاقة. وحين تضُاف انبعاثات باقي القطاعات الأخرى )عمليات صناعية، فاحة، 
نفايات(، تبلغ نسبة ثاني أوكسيد الكربون للفرد الواحد 3.1 طن متري\ الساكنة سنة 2012، حسب النشرة الوطنية الثالثة التي وجهها المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية بشأن تغير المناخ. 

37 - نفسه.
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ــة  ــة بالفعالي ــرة برامجــه المتعلق ــوده، وتســريع وتي ــة جه ــى مُضَاعف ــرب إل ــبُ المغ ــعَ هــذا الترتي ــي أنْ يدْفَ ــا. وينبغ وكيني
ــة. ــة الوطنيّ ــز اســتدامة الاســتراتيجية الطاقي ــك مــن أجــل تعزي ــن، وذل والنجاعــة الطاقيتيْ

إنّ التســارع الــذي عرفتــه مؤخــرًا وتيــرة الاســتثمار فــي الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيّــة، والــذي ينــدرج فــي إطــار 
الاســتراتيجية الطاقيّــة التــي يعتمدهــا المغــرب، مــن شــأنه أنْ يعمــل، فــي المــدى البعيــد، علــى تحســين الفعّاليــة الطاقيّــة 

لبادنــا، والحــدّ مــن التبعيّــة للــواردات مــن الطاقــة. 

فــي هــذا الإطــار، مــن المفيــد التذكيــر بالمنجــزات الإيجابيّــة التــي تحققــت فــي الســنوات الأخيــرة، فــي مجــال النهــوض 
بالفعّاليــة الطاقيّــة، وخاصّــة بعــض التدابيــر التــي اتُّخِــذتْ فــي قطــاع البنــاء مــن خــال المصادقــة علــى ضابــط البنــاء 
العــام المحــدد لقواعــد الأداء الطاقــي للمبانــي فــي المغــرب، أو فــي مجــال مراقبــة ترشــيد اســتخدام المــوارد فــي 
مختلــف القطاعــات، مــن خــال الافتحــاص الطاقــي الإجبــاريّ الــذي ينــصّ عليــه القانــون المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة. 
وقــد ســاهم هــذا الأخيــر فــي وضــع المعاييــر والقواعــد التــي ينبغــي احترامهــا مــن أجــل اســتخدامٍ أمثــل للطاقــة. غيــر أنّ 
تطبيــق هــذا القانــون يتطلــب المَزِيــد مــن أدوات وَوَسَــائل التقييــم والتتبّــع علــى الصعيــد الميدانــيّ. وفــي الوقــت نفســه، 
ــدُنٍ مغربيــة  ــقَ فــي ســنة 2012 المَشْــروع التجريبــيّ »جهــة تينــو« )جهتــي( بهــدف مواكبــة ســتّ مُ كان المغــرب قــد أطل
لتحســين اســتغال مَوَاردهــا الطاقيــة. وقــد مكّــن هــذا المشــروع بالفعــل مــن حصــول مدينتــيْ أكاديــر وشفشــاون علــى 

عامــة »الجائــزة الأوروبيّــة للطاقــة«. ويتعيّــن تعَْميــم هــذه النتائــج المشــجعة علــى مجمــوع التــراب الوطنــي.

كمــا يتجلـّـى السّــعي إلــى تحقيــق النجاعــة الطاقيّــة فــي الإنــارة العُمُوميّــة، التــي تســتهلك حوالــيْ 7 فــي المائــة مــن 
ميزانيــات الجماعــات، وتمثــل 3.56 فــي المائــة 38 مــن الاســتهاك الكهربائــيّ الوطنــيّ. وفــي هــذا الســياق، التزَمَــتْ وزارة 
الداخليــة بتقديــم الدّعــم إلــى الجماعــات الترابيّــة علــى الصّعيــد المؤسّســاتيّ والتقنــيّ وعلــى صعيــد الحكامــة مــن أجــل 

تدبيــر فعّــال ومســؤول، مــع إشــراك القطــاع الخــاصّ فــي الوقــتِ نفسِــه.

وفيمــا يتعلــق بتنافســيّة الطّاقــات المتجــدّدة مــن حيــث الكلفــة، مكّنــت الجهــود التــي بذلتهــا بادنــا فــي الآونــة الأخيــرة، 
لتطويــر القطــاع، مــن إنتــاج الكهربــاء بأســعار تنافســيّة، ممــا يــدلّ علــى أهميــة الطّاقــات المتجــدّدة باعتبارهــا خيــارا 
اســتراتيجيّا. والواقــع أنّ ســعر الكيلــواط فــي الســاعة، بالنســبة لمشــروع »نــور« ورزازات الــذي يوظّــف التكنولوجيــا 
الحراريــة الشمســية، يبلــغ 1.62 درهمــا. كمــا أنــه بالنســبة لمشــاريع الطاقــة الشمســية التــي تســتخدم التكنولوجيــا 
ــن 0.44 درهمــا للكيلــواط فــي الســاعة بالنســبة لمشــروع »نــور«  الضوئيــة، يتــراوح ســعر الكيلــواط فــي الســاعة مــا بيْ
العيــون، و0.64 درهمــا للكيلــواط فــي الســاعة لمشــروع »نــور« بوجــدور39، لتصــل كلفــة إنتاجهــا إلــى مســتويات تــوازي 

ــاج الطاقــة الكهربائيــة المســتمدة مــن الفحــم.  كلفــة إنت

لقــد كانــت ســنة 2016 مرحلــة هامّــة علــى مســتوى الانتقــال الطاقــي لبادنــا. فعلــى الصعيــد المؤسّســاتي، صــادَقَ 
ــاتٍ واســعةً للوكالــة المغربيــة  البرلمــان، فــي 2 غشــت 2016، علــى مشــروع القانــون رقــم 16.37 الــذي أعطــى صاحيّ
ــف بتطويــر مجمــوع الطاقــات  للطاقــة المســتدامة« )MASEN(، التــي أصبحــتْ هــي الفاعــلَ الأساســيّ والمندمــجَ المكلَّ

ــى الصّعيــد الوطنــي. المتجــددة عل

علــى صعيــد آخــر، انطلــق العمــل ، خــال شــهر فبرايــر 2016، بمحطــة »نــور 1« للطاقــة الشمســية، كمرحلــة أولــى مــن 
ــدّ محطــة  ــول 2018. وتمت ــاواط بحل ــى 580 ميغ ــاج تصــل إل ــدرة إنت ــوغ ق ــى بل ــدف إل ــذي يه ــور ورزازات« ال مشــروع »ن
»نــور 1« علــى مســاحة تبلــغ 480 هكتــارًا، كمــا تتوفّــر علــى قــدرة تصــل إلــى 160 ميغــاواط، وهــي موجهــة لتلبيــة اســتهاك 

38 - عرض المديرية العامة للجماعات المحلية حول تدبير الموارد الطبيعيّة وحماية البيئة ومقاومة التغيرات المناخية، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 24 
ماي 2017. 

39 - الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
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ــبَ انبعــاث حوالــيْ 280.000 طــنّ معــادل لثانــي أوكســيد الكاربــون ســنويًّا. وهكــذا،  أكثــر مــن 600.000 نســمة، وتجنّ
ــاواط. وتجــدر  ــا مجموعــه 180 ميغ ــى م ــرب، ســنة 2016، إل ــي المغ ــة الشمســية ف ــت الطاق ــور 1« رفع ــإنّ محطــة »ن ف
ــيّ كلفــة الاســتثمار، وذلــك بفضــل  ــغ 30 فــي المائــة مــن إجمال ــور 1« قــدْ بل الإشــارة إلــى أنّ معــدل اندمــاج مشــروع »ن
ــة وأشــغال  ــات الكهربائي ــادن والأســاك وصناعــة المكون ــي مجــالات المع ــة ف ــاولات الوطني ــد مــن المق مشــاركة العدي
البنــاء والخدمــات. أمّــا الشّــطران القادمــان، نــور 1 ونــور 2، فينبغــي أن يحقّقــا معــدل اندمــاج يصــل إلــى 35 فــي المائــة. 

وحســب التصنيفــات الدّوليّــة، فــإنّ المجهــودات المبذولــة مــن طــرف المغــرب، فــي مجــال تطويــر الطاقــات المتجــدّدة، 
ــا  ــي يتضمنه ــن المؤشــرات الت ــى عــدد م ــاءً عل ــم بن ــي العال ــى خمــس دولٍ ف ــة ضمــن أعل ــال مرتب ــه مــن احت ــدْ مكّنت ق
ــا  ــى عالميًّ ــة الأول ــرب المرتب ــلّ المغ ــا احت ــات المتجــددة فــي ســنة 2016. كم ــة للطاق ــة العالمي ــر حــول الوضعي التقري
بحســب حجــم الاســتثمار فــي قــدرات الإنتــاج الكهربائــي بالطاقــة الحراريــة الشمســية، والمرتبــة الرابعــة بحســب نســبة 

الاســتثمارات فــي الطاقــات المتجــددة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام.

وفيمــا يتعلّــق بجوانــب أخــرى مــن الانتقــال الطاقــي، حقّــق المغــرب أداء أقــلّ جــودة فــي التصنيفــات الدوليــة. وبالتالــي 
فــإنّ المغــربَ يحتــلّ، حســب مؤشــر تريليمــا العالمــي للطاقــة لســنة 2016، المرتبــة 80 مــن أصــل 125 بلــدا. وهــذا 
المؤشــر يقيّــم السياســات الطاقيــة للبلــدان بنــاءً علــى ثاثــة معاييــر، هــي الأمــن الطاقــي، والإنصــاف )ولــوج الســاكنة إلــى 
الطاقــة بأسْــعارٍ معقولــة( والاســتدامة )احتــرام البيئــة(. وإذا كانَ المغــرب، علــى المســتوى المتراكِــم للمؤشّــر، قــدْ حافــظ 
علــى نفــس الترتيــب الــذي كانَ يحتلّــه ســنة 2015، فــإنّ تطــوّر مكوّناتــه الثاثــة يكشــف عــنْ وجــود بعــض الاختافــات. 
فعلــى صعيــد »الأمْــن الطاقــي«، ورغــم التحســن الــذي تحقّــق بالمُقارنــة مــع الســنة الســابقة، فــإنّ تصنيــف المغــرب لــمْ 
يتحسّــن )الرتبــة 111 مــن أصــل 123 بلــدا(. أمــا بالنســبة لبعُــد  الإنصــاف الطّاقــي، فقــد حقّــق المغــرب فــي هــذا المجــال 
أداءً أفضــل بالمقارنــة مــع المعياريـْـن الآخَريـْـن، باحتــال المرتبــة 59، لكــن مــع التراجُــع برتبتيـْـن مقارنــة مــع ســنة 2015. 
ــنا طفيفــا مقارنــة  وأخيــرًا، فيمــا يتعلــق بالبعُــد الخــاصّ بالاســتدامة، فقــد احتــلّ المغــرب المرتبــة 75، حيــث حقّــق تحسُّ

مــع الســنة الســابقة.

ورغــم الوتيــرة الســريعة لانتقــال الطاقــيّ نحــو اقتصــادٍ منخفــضِ الكربــون، خــال الســنوات الأخيــرة، فإنّــه ينبغــي 
التذكيــر بــأنّ النتائــج تعتمــد كذلــك علــى درجــة انخــراط المجتمــع ككلّ، وهــو مــا يتطلــب بعــض الوقــت للتكيــف، وقنــوات 
ــة لمختلــف الفاعليــن المعنيّيــن )إدارة عموميــة، قطــاع خــاصّ، مجتمــع مدنــي، قطــاع  فعّالــة للتواصــل، وتعبئــة متواصل

مالــيّ، جامعــات، مراكــز بحــث، وغيرهــا(. 

وبالمُــوازاة مــع ذلــك، ينبغــي إيــاء عنايــة خاصّــة إلــى الطابــع المندمــج لانتقــال الطاقــي فــي المغــرب. وهــذا يفتــرض 
ــن الطاقــات الجديــدة المتطــوّرة مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة مــن الولــوج إلــى الطاقــة بكلفــة فــي  الحــرص علــى أن تمُكِّ
المتنــاول، والتأكــد مــن أن المناطــق النائيــة، ســيّما القرويّــة منهــا، يمكنهــا الاســتفادة مــن خدمــة تتــاءم باســتمرار مــع 

تطــور حاجياتهــا.

3.3.1 المغرب أمام تهديد الإجهاد المائي 

 1.3.3.1 حجم الظاهرة بالمغرب 

ــي،  ــاد المائ ــا بخطــر الإجه ــرب معنيًّ ــر المغ ــا، يعتب ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــدان منطق ــى غــرار معظــم بل عل
النّاجــم عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري التــي تتجلّــى فــي ارتفــاع وتيــرة وحجــم الجفــاف الــذي تعرفــه بادنــا. وحســب 
تصنيــف المعهــد العالمــي للمــوارد لســنة 2015، فــإنّ المغــرب يحتــلّ المرتبــة 19 مــن أصــل 33 بلــدا الأكثــر تهديــدا فــي 
العالــم بالإجهــاد المائــي الحــادّ فــي أفــق 2040. وتمثــل هــذه الوضعيــة تحديًّــا كبيــرًا بالنســبة لبادنــا التــي يتعيّــن عليهــا 
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توفيــر المــوارد المائيــة الكافيــة لفائــدة ســاكنة متناميــة، وأنشــطة اقتصاديــة متزايــدة. وفــي الوقــت الحالــي، يبلــغ حجــم 
الميــاه المتجــددة للفــرد الواحــد 700 متــر مكعــب، مقابــل 2600 متــر مكعــب للفــرد الواحــد ســنة 1960. وبإمــكان هــذه 
ــرات  ــن التغي ــطٍ م ــول ســنة 2030، بضغ ــرد الواحــد بحل ــب للف ــر مكع ــى 500 مت ــا يصــل إل ــرف انخفاضً ــة أنْ تع الكمّيّ

ن وتزايــد النشــاط الاقتصــاديّ. المناخيّــة والنمــوّ الدّيمغرافــيّ والتَّمَــدُّ

ــرَة عــن تداعيــات إشــكاليّة المــاء ببادنــا. ذلــك أنّ المغــرب عــرف  ويشــكّل الموســم الفاحــي 2015\2016 صــورة معبِّ
خــال هــذا الموســم أكبــر نقــص فــي التســاقطات المطريــة خال الثاثين ســنة الأخيــرة، حيث بلغ انخفاض التســاقطات 
ــطٍ. يضُــاف إلــى هــذا وجــود توزيــع مجالــيّ وزمانــيّ غيــر  ــيْ 43 فــي المائــة، بالمقارنــة مــع موســم فاحــيٍّ متوسِّ حوال

متــوازن للتســاقطات المَطَريــة، وارتفــاع فــي درجــة الحــرارة بالمقارنــة مــع ســنة متوسّــطة.

ــأَة40 وكــذا الطابــع المطّــرِد  وعلــى المــدى الطويــل، فــإنّ اســتهاك الفاحــة لمــا يقــرُبُ مــن 80 فــي المائــة مــن الميــاه المعبَّ
ــر  ــة للفــرد الواحــد، وأن يؤث ــة يمكــن أنْ يتســبّب فــي انخفــاض المــوارد المائيّ للنّقــص الحــادّ فــي التســاقُطات المطريّ
علــى الفاحــة، ســيما فــي المناطــق غيــر المسْــقيّة والتــي تمثــل القسْــم الأكبــر مــن الأراضــي الفاحيّــة المزروعــة وتشــغل 

جــزءاً مهمــا مــنْ ســاكنة العالـَـم القــرويّ.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ تعبئــة المــوارد المائيــة تتأثّــر بعوامــل تقنيّــة، مثــل ترسّــب الوَحــل فــي الســدود، الــذي يحــدّ مــن 
قدرتهــا علــى التخزيــن )فقــدان حوالــيْ 75 مليــون متــر مكعّــب ســنويا(، وتلــوث الميــاه الجوفيّــة والميــاه الســطحية، فضــا 
عــن العوامــل المتّصلــة بالإطــار المؤسّســاتي والمالــي، وخاصّــة الطابــع المحــدود للتمويــات فــي القطــاع، والحاجــة إلــى 
مزيــدٍ مــن التجانـُـس بيــن السياســات ذات الصّلــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة بالمــاء، ومزيــدٍ مــن التكامــل والتــآزر بيــن 

مختلــف الهيئــات المعنيّــة.

 2.3.3.1 التقدم الحاصل في مجال تدبير الماء في 2016

أمــام تهديــد الإجهــاد المائــي، شَــرَع المغــرب منــذ عقــود فــي عــدد مــن المخططــات والتدابيــر الرّاميــة إلــى التخفيــف 
مــنْ آثــار التقلبــات المناخيّــة علــى تعبئــة المــوارد المائيــة. وهكــذا، ففضْــاً عــن دور الاســتقرار الــذي تقــوم بــه الســدود 
التــي تؤثــر علــى العــرْض المائــي )يتوفــر المغــرب علــى 140 ســدا كبيــرا، بطاقــة تخزيــن تبلــغ 17.6 مليــار متــر مكعــب، 
و12 ســدّا كبيــرًا قيــد التشــييد(، فــإنّ مخطــط المغــرب الأخضــر يهــدف إلــى التأثيــر علــى اســتهاك القطــاع الفاحــي 
للمــاء، وذلــك مــن خــال اســتهداف تنويــع الأراضــي لفائــدة محاصيــل زراعيّــة أكثــر مقاومــة للتقلبّــات الجويّــة، وتوســيع 

نطــاق اســتعمال الأســمدة المختــارة، وتقنيــات السّــقي الناجعــة، وغيــر ذلــك.

إضافــة إلــى ذلــك، أكّــدت وزارة الفاحــة ســنة 2016، التزامهــا بمواصلــة تنفيــذ البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه الســقي، 
وذلــك بهــدف تجهيــز 50 ألــف مــن المســاحات الإجماليــة المهيــأة علــى الصعيــد الوطنــي بتقنيــات الســقي الموْضِعِــيّ، 

وتحديــث شــبكات ســقي مســاحة 120 ألــف هكتــار. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، مكّنــتْ الجهــود المتواصلــة فــي إطــار رؤيــة 2020 للبرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل، الــذي يهــمّ 365 
مدينــة ومركــزًا فــي المغــرب، مــنْ إنجــاز نســبة تزويــد بلغــت حوالــيْ 75 فــي المائــة، نهايــة 2016، ونســبة تطهيــر بلغــت حواليْ 

45 فــي المائــة، عــوض 7 فــي المائــة ســنة 2006. وقــد تحقّقــت هــذه النتائــج عبــر 117 محطــة لمعالجــة الميــاه العادمــة.

ــى الرّغــم مــن هــذا التقــدّم المُحــرَز، فــإنّ إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة تظــلّ ضعيفــة في المغــرب، حيــث لا يتعــدّى  وعل
معــدّل إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة 9 فــي المائــة، أيْ حوالــيْ 47.5 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة. إن تحقيــق الهــدف 
ــل فــي إعــادة اســتخدام مــا يقــرُبُ مــن 325 مليــون متــر مكعــب ســنويًّا  المنشــود مــن المخطــط الوطنــي للمــاء، والمتمثّ

40 - تقرير النشرة الوطنية الثالثة التي وجهها المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ- أبريل 2016. 
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فــي أفــق 2030، يفتــرض تســريع وتيــرة الانتقــال في تدبيــر الميــاه العادمــة في المغــرب، مــنْ نمــط »المعالجــة - الطّــرح« إلــى 
نمــط »المعالجــة - إعــادة الاســتعمال«. وينبغــي أنْ يســاهم النّهــوض بهــذه المقاربــة، المســتوحَاة مــن الاقتصــاد الــدوريّ، 
فــي التخفيــف مــن الضّغْــط المتزايــد نتيجــة التّحــوّلات السوســيو- اقتصاديــة فــي بادنــا )التزايــد العُمْرانــي، التصْنيــع، 
وغيــر ذلــك( علــى المــوارد المائيــة، وذلــكَ بالمــوازاة مــع الفــرص التــي توفّرهــا هــذه الأنشــطة الجديــدة فــي مجــال خلــق 

الثــروات وإحــداث فــرص الشّــغل. 

ــن البرنامــج المندمــج لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء الصالــح للشــرب، الــذي انطلــق ســنة 1995، مــن  علــى صعيــدٍ آخــر، مَكَّ
تحقيــق نســبة ولــوج إلــى المــاء الصالــح للشــرب فــي الوســط القــرويّ بلغــت 96 فــي المائــة، اســتفاد منهــا مــا يقــرب مــن 
12.8 مليــون نســمة، وذلــك بحســب نتائــج هــذا البرنامــج فــي نهايــة 2016. وفــي مــا يتعلــق بالبرنامــج الوطنــي للتطهيــر 
الســائل بالعالــم القــروي، فإنــه يهــدف إلــى تحقيــق نســبة تجهيــز لشــبكة التطهيــر الســائل تبلــغ 100 فــي المائــة فــي أفــق 
ســنة 2040، وكــذا نســبة تطهيــر للميــاه العادمــة تبلــغ 50 فــي المائــة فــي أفــق 2030، مــن خــال العمــل بشــكل خــاص 
علــى تعبئــة اســتثمار هــامّ يبلــغ 43 مليــار درهــم يمتــدّ علــى الفتــرة 2015-2040. وفــي هــذا الإطــار، وبغُيــة ضمــان تلبيــة 
أفضــل لحاجيــات المســتفيدين وانتظاراتهــم، يتعيّــن إشــراك الجماعــات الترابيــة أكثــر فــي تنفيــذ وتتبّــع هــذا البرنامــج. 

وبخصــوص عمليــة تحليــة ميــاه البحــر، التــي تكتســي أهميــة قصــوى بالنســبة لبعــض الجهــات خاصــة بجنــوب البــاد  
ــز هــذه القــدرة مــن  ــن تعزي ــب فــي الســنة. ويتعيّ ــر مكعّ ــون مت ــيْ 109.5 ملي ــغ حوال ــة تبل ــإنّ القــدرة الحالي وشــمالها، ف
ــاه  ــة المي ــة، هنــاك العديــد مــن محطــات تحلي ــب فــي الســنة فــي 2030. ولهــذه الغاي ــر مكعّ ــوغ 400 مليــون مت أجــل بل
قيــد الإنشــاء، وســيّما بمــدن أكاديــر وســيدي إفنــي وطانطــان. ومــنْ شــأن تعميــم هــذه العمليــات أنْ يعمــلَ علــى تحســين 
العــرْض المائــي فــي العديــد مــن الجهــات التي،تعُانــي مــن الانقطاعــات المتكــرّرة ومــدّة توقّــف التزويــد لفتــرات طويلــة.

وفــي الوقــت ذاتــه، تعــزّز الإطــار المؤسّســاتي للمحافظــة علــى المــاء بصــدور الظهيــر الشــريف رقــم 1.16.113 بتنفيــذ 
القانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء بالجريــدة الرســمية فــي غشــت 2016. و ينــصّ هــذا القانــون علــى الخصــوص علــى 
هَــة للتطهيــر  وضــع إطــار تشــريعي خــاص بتحليــة ميــاه البحــر، وضــرورة تمكيــن التجمّعــات الحضريــة مــنْ مخطّطــات موجَّ
الســائل، وتثميــن ميــاه الأمطــار والميــاه العادمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــري وضْــع اللمســات الأخيــرة علــى مخطــط 

وطنــي لإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة، يرمــي إلــى تحديــد إطــار مؤسّســاتيّ وتنظيمــي ومالــي خــاص بهــذا القطــاع.

ــر  ــواع مــن مشــاريع إعــادة التدوي ــة أن ــى ثاث ــه إل ــر الدعــم الموجَّ ــمّ فــي ســنة 2016 نشْــر معايي وفــي الســياق نفســه، ت
وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة. وتخــص هــذه المشــاريع الثاثــة المدعومــة مــن طــرف الســلطات العموميــة محطــات 
ــن محطــات  معالجــة الميــاه، وأعمــال ضــخّ الميــاه العادمــة، والبنيــات التحتيــة الخاصّــة بمــدّ قنــوات الميــاه العادمــة بيْ

المعالجــة وأماكــن الاســتعمال.

قة بالبيئة في سنة 2016
ّ
4.3.1 مواصلة السياسات المتعل

عرفَــتْ ســنة 2016 مواصلــة تنفيــذ سياســات متنوّعــة تتعلــق بالبيئــة، وذلــك بهــدف تمكيــنِ المواطنيــن مــن ظــروف عيـْـشٍ 
ســليمة ومســتدامة. ففــي الجانــب المتعلــق بالتطهيــر الصلــب، يتــم تدبيــر النفايــات المنزليــة لفائــدة 151 جماعــة )منهــا 
ــر  ــي لتدبي ــي إطــار البرنامــج الوطن ــر المفــوض. وف ــود للتدبي ــي إطــار عق ــر شــركات خاصــة ف ــة( عب 57 جماعــة قروي
النفايــات المنزليــة، انتقــل معــدل جمْــع النفايــات بطريقــة مهنيــة مــن 44 فــي المائــة ســنة 2008 إلــى 82 فــي المائــة ســنة 
2016، فــي حيــن بلغــت نســبة طمْــر النفايــات 40 فــي المائــة ســنة 2016، عــوض 11 فــي المائــة ســنة 2007. وفضــا عــن 
الجمْــع، فــإن عمليــات التثميــن الطاقــي فــي مطــارح فــاس ووجــدة تمكــن مــن إنتــاج كهربائــيّ يصــل إلــى 30.000 كيلــواط 
فــي اليــوم مــن أجــل الإنــارة العموميّــة. ويتعيــن أن تســتمر هــذه الجهــود مــع التركيــز علــى تطويــر اقتصــاد دائــريّ، مــن 
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خــال اعتمــاد مُقاربــة تقــوم علــى الفــرْز وإعــادة التدويــر والتثميــن، وماءمــة الإطــار القانونــي لقطــاع النفايــات، ولا ســيما 
ــة، وكــذا تحســين الاســتدامة  ــر المفــوَّض للمرافــق العموميّ ــق بالتدبي ــون رقــم 05-54 المتعل ــق مراجعــة القان عــن طري

الماليــة لمَرْفــق جمْــع ومعالجــة النفايــات المنزليّــة، مــنْ خــال تعبئــة مــوارد ماليــة كافيــة.

ــة  ــي هــي فــي طــوْر التهيئ ــدة، الت ــى أنّ المــدن الجدي وفيمــا يتعلــق باســتدامة الفضــاءات الحضريــة، تجــدر الإشــارة إل
ــاء )مثــال: الشــرافات، زناتــة، مشــروع المدينــة الخضــراء بابــن جريــر( تأخــذ فــي الاعتبــار القواعــد والمعاييــر  أو البن
المتعلقــة بالمحافظــة علــى التنــوّع البيولوجــي والاقتصــاد وتثميــن المــوارد الطبيعيــة. ومــع ذلــك، يتعيــن تعميــم مقاربــة 
أخــذ المخاطــر المناخيّــة بعيــن الاعتبــار فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. وفــي إطــار اشــتغال المجلــس الاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ والبيئــيّ علــى موضــوع إدمــاج مقتضيــات التغيــرات المناخيّــة فــي السياســات العموميّــة، ســجّل المجلــس أنــه 
» اتُّخِــذتْ فــــي قطــاع التعميــر بعْــض المبــادرات الهادفــة إلــى إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي مدينتيـْـن جديدتيـْـن 
)الشــرافات وزناتــة(. ومــع ذلــك ياُحَــظ ضعـــف مراعــاة المخاطــر المناخيّــة فـــي التخطيــط العمرانــي، وخاصّــة فــــي 
مخطّــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة العمرانيــة وتصميــم النقـــل الحضــري، إضافــة إلــى إنجــاز مشــاريع 
ضَــة لآثــار  اسْـــتفادت مــــن مسْــطرة الاسْــتثناء فــــي مجــال التعميـــر متعلقــــة بالبنــاءِ فــي مجــرى الأوديــة وفــي أماكــن معرَّ

ــة«. )الإحالــة الذاتيــة رقــم 2015/21(. ــرات المناخيّ التغيّ

وفــي الأخيــر، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هنــاكَ عــدّة تدابيــر اتُّخِــذتْ مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة في مناطــق التخييــم 
والمنتزهــات والحدائــق التاريخيــة. فــي هــذا الصّــدد، تــمّ منــح 22 شــاطئًا العامــة الدوليّــة »اللــواء الأزرق« فــي المغــرب 
ســنة 2016. كمــا تــمّ ترميــم العديــد مــن المنتزهــات والحدائــق التاريخيــة ، بغــافٍ مالــيّ بلــغ 165.6 مليــون درهــم فــي 

عــددٍ مــن مــدن المملكــة )فــاس، الــدار البيضــاء، بوقنــادل، مراكــش...(.
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2 نقاط اليقظة والتوصيات 

ســعياً إلــى تعزيــز أسُــس تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة ناجعــة ومندمجــة ومســتدامة فــي بادنــا، وانطاقًــا مــن مختلــف 
عناصــر تشــخيص الوضعيّــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيّــة بالمغــرب، خــال ســنة 2016، فــإنّ المجلــس يدعــو 

ــة إلــى: الســلطات العموميّ

وضْع آلية لضمان تثبيت النموّ الاقتصادي؛	 

إرساء وتعزيز دعامات اقتصاد أزرق مندمج؛	 

تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إرادية، وإطار متجانس من أجل تحقيق مساواة فعليّة بين الجنسين؛	 

تنفيــذ اســتراتيجية إراديّــة لتســريع وتيــرة التنميــة البشــرية، مــن خــال إصاحــات فعليــة علــى مســتوى التربيــة 	 
والتكويــن والصحــة؛

تسريع وتيرة العمليّات المتعلقة بتحقيق تنمية مُستدامة لبلدنا وضمان استمراريتها.	 

1.2. اقتراح آلية للتثبيت الاقتصادي 

نقطــة اليقظــة الأولــى: أبــرزت ســنة 2016 اســتمرار الهشاشــة أمــام التقلبــات المناخيّــة، وإنْ بكيفيّــة أقــلّ 
بالمقارنــة مــع الماضــي

يؤكّــد الانخفــاض الهــامّ فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام فــي 2016، إلــى 1.2 فــي المائــة بعــد 4.5 فــي 2015، هشاشــته 
إزاء التقلبــات المناخيــة، وذلــك رغــم أن هــذه الهشاشــة قــد خفــت حدتهــا بشــكل كبيــر خــال الســنوات الأخيــرة بفضــل 
ــذي يعرفــه  ــة التحــوّل الاقتصــادي ال ــى مســتوى القطــاع الفاحــي، وعمومــاً بفضــل عملي ــع والأنشــطة عل جهــود التنوي
المغــرب. ويعــزى هــذا الوضــع إلــى أنّ انخفــاض الإنتــاج الفاحــي يــؤدّي إلــى تراجــع حــادّ علــى مســتوى الدّخــل بالنســبة 
ــؤدّي ذلــك إلــى  ــي ي ــة، وبالتال ــة فــي القطــاع الفاحــي، البالغــة نســبتها 40 فــي المائ ــة الســاكنة النشــيطة العامل لغالبي
ــه مــن طــرف هــذه الســاكنة إلــى قطاعــات اقتصاديــة أخــرى )الصناعــة والخدمــات( ناهيــك  تراجــع الطلــب النهائــي الموجَّ

عــن التأثيــر السّــلبي علــى المبــادلات بيــن الصناعــات وعلــى المؤشــر العــام لثقــة الأســر.

وجديــر بالذكــر ، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك فــي القســم الخــاصّ بالتشــخيص فــي هــذا التقريــر، أنّ تراجُــعَ القيمــة 
المُضافــة الفاحيّــة خــال 2016 كان أقــلّ مــن التراجُــع المســجّل فــي الماضــي خــال ســنوات جافــة مماثلــة. فبالإضافــة 
إلــى الأثــر الإيجابــيّ  لسياســة السّــدود، والأثــر الواضــح للمخطــط الاســتعجالي لمواجهــة آثــار الجفــاف، مكنــت الجهــود 
المبذولــة فــي إطــار مخطــط المغــرب الأخضــر، مــن تسْــريع عمليــة تحويــل القطــاع الفاحــي، بالتشــجيع أساسًــا علــى 
اســتعمال البــذور المختــارة والأســمدة وأســاليب ســقي أكثــر نجاعــة، وكــذا تعزيــز قطــاع تربيــة الماشــية. وقــد مكّنــتْ هــذه 
الجهــود المبذولــة مــن التخفيــض التدريجــيّ مــنْ حَجْــمِ زراعــة الحبــوب، التــي تعتمــد علــى التســاقطات المطريــة بشــكل 

كبيــر، مقابــل تشــجيع زراعــات وأنشــطة أخــرى أقــلّ هشاشــة أمــام الظــروف المناخيــة.

ومــع ذلــك، يمكــن تقليــص الهشاشــة إزاء التقلبّــات المناخيّــة مــن خــال العمــل علــى جوانــب أخــرى بالمــوازاة مــع تحــوّل 
القطــاع الفاحــي فــي حــدّ ذاتــه.
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اقتراح آليّة لتثبيت النمو الاقتصادي �

يهــدف هــذا الاقتــراح إلــى التفكيــر فــي خلــق آليــات مــن أجــل التمكّــن، خــال السّــنوات الفاحيّــة السّــيّئة، مــن تمويــل 
مشــاريع فــي الوســط القــروي ذات طابــع مســتدام، فــي مجــالات السّــقي والبنيــات التحتيــة للنقــل والصناعــة، فضْــاً عــنْ 
مشــاريع اجتماعيــة ممــا سيســاعد علــى ضمــان نــوع مــن الاســتقرار لمداخيــل الســاكنة القرويــة، ممّــا يــؤدّي إلــى خلــق 
طلــب إضافــيّ نحــو القطاعــات الآخــرى. وينبغــي أنْ تسْــمَحَ هــذه المقاربــة، علــى صعيــد كلّ جهــة وبكيفيّــة دائمــة، بإعــدادِ 

وتحْييــنِ بنــكٍ خــاصّ مــن المشــاريع الصغيــرة فــي المجــالات المعنيــة.

2.2. إرساء وتعزيز دعامات اقتصاد أزرق مندمج

نقطــة اليقظــة الثانيــة: بــدأ المغــرب مرحلــة جديــدة مــن تطويــر اقتصــاده البحــريّ تقــوم أساسًــا علــى 
التثميــن المتقــدّم لمــوارده 

لقــد برْهَــنَ »قطــاع الصيــد البحــريّ وتربيــة الأحيــاء المائيــة« مؤخّــرًا علــى تحقيــق نمــوّ دينامــيّ وأداءاتٍ جيّــدة فــي مجــال 
ــرٍ إيجابــيّ علــى خلــق فــرص الشّــغل. وتنــدرج هــذه الإيجابيــات فــي ســياق الجهــود المبذولــة  الإنتــاج والتصديــر، مــع أثََ
فــي إطــار الاســتراتيجيّة الوطنيــة أليوتيــس التــي مكّنــتْ مــنْ تعزيــز دعائــم القطــاع. ومــن بيـْـن الإنجــازات التــي تحقّقــت، 
تطويــر البنيــات التحتيّــة وتهيئــة مصايــد الســمك، وتقويــة شــبكة تســويق منتجــات البحــر، وإنشــاء وتجهيــز نقــط الرســوّ 

وقــرى الصياديــن، وكــذا تأهيــل وتحديــث أســطول الصيــد الســاحلي والتقليــدي، وغيــر ذلــك.

ــن التجــاري لمنتجــات  ــى التثمي ــي ترتكــز عل ــدة مــن اســتراتيجية أليوتيــس، والت ــة جدي ــذ مرحل ــا تنفي كمــا يجــري حالي
البحــر. وهكــذا، فإلــى جانــب النهــوض بالصناعــات التحويليــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، أصبــح تطويــر تربيــة 
ــة اقتصــاد  ــر أنّ إقام ــدة. غي ــة الجدي ــنْ هــذه المرحل ــق ســنة 2020 م ــي أف ــارزة ف ــة أحــد العناصــر الب ــاء المائي الأحي
ــات التــي تمّــت برْمجتهــا فــي إطــار أليوتيــس، التفكيــر  أزرق حقيقــي فــي بادنــا يتطلــب، بالإضافــة إلــى تســريع العمليّ
ــل عمليــة تثميــن منتجــات الصيــد، بالتوجّــه فــي الوقــت نفســه نحــو تثميــن أمثــل لباقــي  فــي اعتمــاد مقاربــة شــموليّة تكمِّ

الفــرص التــي يوفرهــا البحــر.

نحو اقتصاد أزرق مندمج �

يتجلـّـى الهــدف مــن وراء هــذا الاقتــراحِ فــي تســريع تحويــل الإمكانيــات البحريــة للمغــرب فــي إطــار اقتصــاد أزرق مندمــج. 
وبالتالــي، فــإنّ القــوْل المأثــور الــذي يقــول إنّ مســتقبل الأرض هــو البحــر يصْــدُقُ بشــكل كبيــر علــى حالــة المغــرب، الــذي 

يتوفــر علــى مجــالٍ بحــريّ لا يسُــتهان بــه. يزخــر بمــواردَ أحيائيّــة وطاقيــة ومعدنيــة هامــة.

ومــن المعلــوم أنّ جملــة مــن المنتجــات الغذائيــة والأدويــة ومســتحضرات التجميــل )المســتخرجة مــن مختلــف أنــواع 
الطحالــب( باتــتْ تسُــتخَرَج علــى نحــو متزايــد مــن البحــار والمحيطــات، كمــا يتــمّ اســتخراج الغــاز والبتــرول مــن باطن البحر 
)أكثــر مــن 30 فــي المائــة مــن الإنتــاج العالمــيّ(، ومــنْ مســتويات مــا فتئــت تــزداد عمقــاً )أكثــر مــن 1500 متــر( بفضْــل 
الابتــكار التكنولوجــيّ. يضُــاف إلــى ذلــك مــا يزخــر بــه البحــر مــن فلــزات التربــة النــادرة الازمــة للعديــد مــن الصناعــات 
ذات التكنولوجيّــا العاليــة. ثــمّ إنّ الطاقــات البحريّــة المتجــددة أصبحــت تسُــتغلّ بشــكل متزايــد، كمــا هــو الشّــأن بالنســبة 
للطاقــة الرّيحيّــة البحريــة )الأوفشــور(، واســتغال الأمــواج فــي إنتــاج الكهربــاء، والاســتعمال المتزايــد للطاقــة الحراريــة 
للبحــار. ومــن شــأن هــذه الطاقــة الحراريــة والتــي تقــوم علــى اســتغال الفــارق فــي درجــة الحــرارة بيــن الميــاه السّــطحية 
وميــاه الأعمــاق، وهــو الفــارق الــذي يعتبــر جــد مهــم فــي ســواحل المحيــط الأطلســي، ســيّما فــي الميــاه البحريــة للبلــدان 
الأفريقيــة ، أن تمكــن فضــاً عــن إنتــاج الكهربــاء مــن توفيــر ميــاه الســقي وبالتالــي المســاهمة فــي المحافظــة علــى البيئــة.
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ــا مــن مضاعفــة هــذه الإمكانيــات الهامــة أصــاً التــي ينطــوي عليهــا  إن مــن شــأن تطــوّر دراســة المحيطــات أن يمكّنن
الاقتصــاد الأزرق لبادنــا. ومــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع، يتعيّــن علــى المغــرب خلــق مؤسســات للبحــث، وتطويــر الابتكار 
فــي هــذا الشــأن، إضافــة إلــى التكويــن فــي مهــن البحــر ومهــن الأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بــه. وفــي هــذا الشــأن، 
ينبغــي التّذكيــر بــأنّ مخطــط أليوتيــس كان قــد انخــرط فــي تطبيــق عمليــاتٍ فــي هــذا الاتجــاه، والتــي ينبغــي تعزيزهــا 

وتوســيعها لتشــمل أنشــطة أخــرى ذات صلــة بالبحــر.

ويمكــن لهــذه الانشــطة أن تشــمل القطــاع الأوّلــي والثانــوي والثالثــي. وإذا كان المغــرب قــد شــرع، فــي إطــار الأنشــطة 
الأوّليّــة، فــي تنفيــذ خارطــة طريقــه علــى مســتوى بعــض القطاعــات مــن قَبيــلِ تربيــة الأحيــاء المائيــة، فــإنّ أنشــطة أوّليــة 

أخــرى ينبغــي تطويرهــا، وخاصّــة استكشــاف واســتخراج المــواد الأوّليــة والطاقيــة مــن أعمــاق البحــر.

أمــا الأنشــطة الثانويــة، فيمكنهــا أن تتضمّــن صناعــة الســفن وصناعــات الأدويــة ومســتحضرات التجميــل، فضْــاً عــن 
المنتجــات الصناعيــة ذات التكنولوجيــا العاليــة القائمــة علــى تثميــن فلــزّات الأتربــة النــادرة. كمــا تشــمل هــذه الأنشــطة 

كذلــك إنتــاج الطاقــة البحريــة المتجــددة.

ومــن جهتهــا، يمكــن للأنشــطة الثالثيــة أن تضــمّ خيــارات مختلفــة، بــدءًا مــن التكويــن إلــى النقــل، مــرورًا بالسّــياحة 
البحريــة. كمــا تشــمل هــذه الأنشــطة الثالثيّــة، كذلــك، توزيــع المنتجــات البحريــة الأوليــة أوالمُصَنَّعــة.

إن تعزيــز بعُــد اقتصــاد البحــر فــي إطــار الإســتراتيجية الشــاملة لهــذا القطــاع مــن شــأنه أن يمكــن مــن تحقيــق تثميــن 
أفضــل لإمكاناتــه. وينبغــي أن تشــمل هــذه الإســتراتيجية قطاعــات التربيــة والتكويــن والتعليــم العالــي والتكويــن المهنــي 
ــن مــن خلــق فــرص عمــل جديــدة، خاصــة لفائــدة جــزء مــن الســاكنة النشــيطة، ســيما القرويــة  وتكويــن الأطــر، وأنْ تمَُكِّ
منهــا، عــن طريــق التكويــن. وســيتيح هــذا الانتقــال تثمينــاً أفضــل للرأســمال البشــري، خاصــة فــي العالــم القــروي ، مــع 

ضمــان دخْــل أكثــر اســتقرارًا وفتــح آفــاق جديــدة للأجيــال الشــابة. 

3.2. تســريع وتيــرة إعــداد اســتراتيجية إراديــة وإطــار متجانــس مــن أجــل 
ــة بيــن الجنســيْن تحقيــق مســاواة فعليّ

نقطة اليقظة الثالثة: عدم إحراز تقدّم كبير في مجال المساواة بين الرجال والنساء 

تبيّــن التطــوّرات الأخيــرة فــي مجــال حقــوق المــرأة أنّ وضعيــة المســاواة بيــن النســاء والرّجــال لــم تعــرف تحسّــنًا فعليّــا. 
ــي  ــق هــذه المســاواة والاســتجابة بالتال ــا مــن تحقي ــن بادن ــذ مخطــط إراديّ يمكّ ويقتضــي هــذا الوضــع إعــداد وتنفي
للحاجــات والانتظــارات القائمــة فــي هــذا المضمــار. والواقــع أنّ التطــوّرات الأخيــرة تثيــر الكثيــر مــن المخــاوف، بالنّظــر 
إلــى الترتيــب المقلــق الــذي يحتلـّـه المغــرب فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين، وبالنظــر للحصيلــة المؤسّســاتية 
ــا. يضُــاف إلــى ذلــك ضعــف تأثيــر  ــة فــي بادن ــة إلــى تحقيــق مُناَصَفــة فعليّ التــي تظــل دون مســتوى التطلعــات الرّامي

المؤسســات المحدثــة لهــذا الغــرض فــي النهــوض بوضعيــة المــرأة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالعنــف ضــد النســاء.

تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إراديّة وإطار متجانس لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين �

إنّ تحقيــق المســاواة بيــن الرجــال والنســاء يتــمّ عبْــر مراجعــة القوانيــن والنصــوص التنظيميــة التــي مــا زالــت تتناقــض 
مــع المســاواة الدســتورية المعلنــة. وفــي مجــال المناصفــة، مــن الضّــروريّ وضْــع خطــة عمــل مــع جَدْوَلــة زمنيّــة لتحقيقهــا 
علــى جميــع المســتويات: داخــل الهيئــات المنتخبــة والحكومــة وفــي الإدارة وداخــل الأحــزاب السياســية والنقابــات 

ومختلــف جمْعيــات المجتمــع المدنــي…
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إن تمكيــن النســاء مــن مشــاركة أكبــر فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن شــأنه المســاهمة فــي تحقيــق 
التحــوّل الإيجابــيّ لمجتمعنــا وتحســين صــورة بادنــا، ممــا سيســاهم فــي تســريع وتيــرة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للمغرب.

وفــي مــا يخــص مكافحــة العنــف ضــد النســاء، يدعــو المجلــس إلــى اعتمــاد نصــوص قانونيــة أكثــر صرامــة والتطبيــق 
الحــازم للقانــون فــي مــا يتصــل بــزواج القاصــرات.

ثــمّ إنــه ينبغــي العمــل علــى إشْــراك النســاء بكيفيــة أوســع فــي النشــاط الاقتصــادي، واتخــاذ عــدد مــن التدابيــر، منهــا 
علــى وجــه الخصــوص:

مكافحــة التمييــز ضــدّ النســاء فــي الأجــور وفــي الترقيــة فــي المســار المهنــي بالقطــاع الخــاص وداخــل المؤسّســات 	 
العموميّــة، عبــر فــرض عقوبــات فــي حالــة خــرق مبــدأ المســاواة؛

تعزيــز توفيــر خدمــات رعايــة الأطفــال ذات جــودة وبأسْــعار معقولــة مــع وضــع آليــات للدعــم لفائــدة الفئــات الأكثــر 	 
هشاشــة ؛

ضمــان تــوازن أفضــل لفــرص الشــغل بيــن الجهــات، لتجنيــب النســاء عنــاء البحــث عــن عمــل بعيــد عــن مــكان إقامتهــنّ، 	 
وخاصّــة فــي الوســط القــرويّ والمراكــز الحضريّــة فــي الضواحي؛

مواصلة الجهود الرّامية إلى تثقيف الفتيات في الوسط القروي؛	 

ــي تحــول دونَ 	  ــع الت ــا مــن الأحــكام المســبقة الســائدة داخــل المجتم ــى الحــدّ تدريجيًّ ــة إل ــود الرّامي ــة الجه مواصل
ــا. ــن ووســائل الإعــام، وغيره ــة والتكوي ــة التربي ــن خــال منظوم ــة، م ــاة العمليّ ــي الحي ــرأة ف مشــاركة الم

4.2. وضْــع اســتراتيجية إراديّــة لتســريع وتيــرة التنميــة البشــرية، مــن خــلال 
إصلاحــات فعليــة علــى مســتوى التربيــة والتكويــن والصحــة

ــا  ــا م ــة لبلادن ــروة الإجمالي ــية للث ــدّدات أساس ــة مح ــن والصح ــة والتكوي ــة: التربي ــة الرابع ــة اليقظ نقط
زالــت تتســم بأوْجُــه قصــور كبيــرة 

تتطــور مؤشــرات التنميــة البشــرية فــي بادنــا بوتيــرة بطيئــة، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي هــذا الشــأن. لذلــك 
بــات مــن الضــروريّ تســريع وتيــرة الإصاحــات مــن أجــل الارتقــاء إلــى مســتوى انتظــارات وحاجــات الســكان وكــذا 

ــا. الطموحــات الاســتراتيجية لبلدن

وفــي مــا يخــص مجــال التربيــة والتكويــن، فقــد تجلــت أوْجُــه القصــور البنيويّــة التــي تعانــي منهــا منظومــة التربيــة 
والتكويــن بحــدة أكبــر خــال الدخــول المدرســي برســم2016. وفــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن التذكيــر بتفاقــم ظاهــرة 
اكتظــاظ الأقســام الدراســيّة والنقــص البنيــوي الحاصــل فــي عــدد المدرّســين الــذي يزيــد مــن حدتــه أعــداد الأســاتذة 
ــي الســنوات، إلّا أنّهــا مــا زالــت  ــى الرغــم مــن تراجــع ظاهــرة الهــدر المدرســيّ مــع توال ــى التقاعــد. وعل ــن عل المحالي
تشــكّل آفــة تهــمُّ 350.000 تلميــذ فــي الســنة. مــن جهــة أخــرى، أثــارت النقاشــات حــول التوجّــه المحتمــل نحــو فــرْض 
رســوم للتســجيل فــي التعليــم العمومــي المخــاوف مــن احتمــال وجــود رغبــة فــي التخلــي عــن مجانيــة التعليــم العمومــي 
وتفضيــل القطــاع الخــاص، ممــا مــن شــأنه أن يتســبب، حَــالَ اعتمــاده، فــي المزيــد مــن الفــوارق فــي الولــوج لتعليــم ذي 
جــودة، خاصــة وأن الفــوارق بيــن الســكان فــي مجــال التربيــة تعــد أكثــر مــن تلــك المســجلة فــي مجــال الدخــل )مؤشّــر 

جينــي – التربيــة: 0.55 – الدخــل: 0.38(.
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وعلــى مســتوى الصحــة، فقــد ســجّلت ســنة 2016 تقدمًــا كبيــرًا، وخاصــة فــي مجــال التغطيــة الصحيّــة. ومــع ذلــك، فــإنّ 
مظاهــر القصــور مــا زالــت قائمــة ، وخاصّــة مــا يتعلــق بالتّأطيــر الطّبّــي وجــودة العاجــات والخدمــات فــي المؤسســات 
العموميّــة، وكذلــك علــى مســتوى التوزيــع الجهــوي للمــوارد حســب مــكان الإقامــة، فضــا عــن الحاجيــات التمويليــة 
للقطــاع. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّــه رغــم النقــص فــي المــوارد البشــرية فــي هــذا القطــاع، فــإنّ قانــون الماليــة لســنة 
2017 لــم ينــصّ علــى الرفــع مــن مســتوى نفقــات العامليــن فــي وزارة الصّحــة، بــلْ إنّ هــذه النفقــات بالعكــس انخفضــت 

بنســبة 0.8 فــي المائــة مقارنــة مــع 2016، إضافــة إلــى انخفــاضِ مســتويات نفقــات التجهيــز ونفقــات الاســتثمار.

الحكامــة الجيــدة، جــودة الخدمــات والإنصــاف الترابــي، دعامــات مــن أجــل اســتراتيجية فعليّــة  �
البشــرية  للتنميــة 

فــي مجــال التربيــة والتكويــن، أضحــى هنــاك إجمــاع حــول الخطــوط العريضــة للتشــخيص مــن طَرَف مختلف المؤسّســات 
والفاعليــن المعنيّيــن، فــي حيــن تبقــى الحاجــة إلــى بــذل جهــود هامــة فــي مجــال تكويــن المدرّســين ومســيّري المؤسســات 
التعليميــة، وكــذا فــي مجــال التخطيــط والتدبيــر التوقعــي فــي هــذا المجــال. مــن جهــة أخــرى، لا يمكــن تحســين مردوديّــة 
منظومــة التربيــة والتكويــن بصــورة فعليّــة إلا عبــر اعتمــاد مقاربــات جديــدة. هكــذا، وبالإضافــة إلــى التوصيــات، التــي 
ــك  ــبُ كذل ــإنّ الإصــاح يتطلّ ــن، ف ني ــوى وجــودة المكوِّ ــة بجــودة المحت ــة، والمتعلق ــي النقاشــات العمومي ــررة ف ــت مك بات
تعزيــز الجانــب المؤسّســاتي للمنظومــة التربويــة. وهــذا يســتدعي انخراطًــا أفضــل لجمعيــات ممثلــي أوْليــاء التاميــذ 
والمجتمــع المدنــيّ، فــي تقديــم المقترحــات والتوجّهــات وتقييــم المنظومــة التربويــة، وذلــك فــي إطــار عمليّــة مُمأسســة 
ومنتظمــة. كمــا ينبغــي أنْ تنخــرط الجهــة أكثــر فــي عمليّــة التمويــل وفــي العمليّــات المتعلقــة بتتبّــع وتقييــم التدبيــر 

الإداري للمؤسّســات المدرســية المحليــة، ســيّما مــن خــال تعيينهــا لممثليــن لهــا فــي هــذه المؤسســات.

ــدة،  ــة جيّ ــعٍ منتظِــمٍ بنــاءً علــى مؤشــراتٍ لــلأداء محــدّدة بكيفيّ ــب الحكامــة الجيــدة كذلــك ضمــان القيــام بتتبّ كمــا تتطلّ
تتعلــقّ بمكتســبات التاميــذ، وبقــدرة الإدارات المدرســيّة فــي مجــال التســيير، وبانضبــاط المدرّســين وتقييمهــم الســنوي، 

وذلــك مــن أجــل تطويــر القــدرة علــى اقتــراح تدابيــر تصحيحيّــة عنــد الانحــراف عــن الأهــداف المرســومة. 

وفــي مجــال تدبيــر المــوارد، بإمــكان رقْمَنـَـة القطــاع والاعتمــاد علــى التكنولوجيّــات الجديــدة باعتبارهــا وســيلة ضروريــة 
مــن وســائل التدريــس، مــن أجــل تيسْــير إدمــاج المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن فــي الثــورة التكنولوجيّــة، كمــا يمكــن 
أن تســاهم فــي ســدّ بعــض أوجــه النقــص الحاصــل فــي عــدد المدرّســين )التعليــم عــن بعُــد، التكويــن المفتــوح عبــر شــبكة 

الأنترنيــت، وغيــر ذلــك(. غيــر أنّ هــذا الخيــار يجــب أن يكــون مصحوبــا بميزانيّــات ووســائل مائمــة.

ــة  ــى منظوم ــد، إل ــدَى البعي ــى المَ ــن مــن الوصــول، عل ــة التمكّ ــة التربوي ــة المنظوم ــد آخــر، تســتدعي فعّالي ــى صعي وعل
مزدوجــة تجمــع بيــن التعليــم الأكاديمــيّ والممارســة داخــل المقاولــة، مــن أجــل الرّفــع مــن فــرص الشــغل للباحثيــن عــن 
عمــل لأوّل مــرّة. كمــا يفتــرض هــذا الهــدف تعزيــز التكويــن المهنــيّ، وخلــق جســور بينــه وبيــن طــور التعليــم الأساســيّ؛ 
كمــا يتوجــب إعــداد اســتراتيجية تواصليّــة أكثــر مائمــة، ترْمــي إلــى مُحَاربــة الأحــكام الجاهــزة التــي مــا زالــت تحــطّ مــن 
قيمــة التكويــن المهنــيّ معتبــرةً إيّــاه مسْــلكًَا دراســيًّا لا يتوجّــه إليــه إلّا التاميــذ الذيــن فشــلوا فــي دراســتهم. بــدلا مــن 
ذلــك، ينبغــي تقديــم تكويــن مهنــي جيّــد، الــذي يوفّــر جســورا تربطــه بالتعليــم المدرسِــيّ الأساسِــيّ، كوســيلة فعّالــة مــنْ 

وســائل الارتقــاء الاجتماعــيّ وتحســين فــرص الاندمــاج المهنــي.

ــة  ــم التغطي ــة تعمي ــى مواصل ــة تهــدف إل ــي إعــداد اســتراتيجية إراديّ وفــي مجــال الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، ينبغ
الصّحيّــة، والرّفــع مــن نســبة التأطيــر الطبــي عبــر الجهــات وداخــل الجهــة الواحدة، وتحســين جودة العاجــات المعروضة 
وكــذا مســتوى تجهيــز المستشــفيات العموميــة وجــودة الاســتقبال والخدمــات داخــل المؤسّســات الاستشــفائية العموميّــة، 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

110

وخاصّــة بالنســبة للفئــات المحرومــة والمناطــق المعزولــة. وفــي الأخيــر، فــإنّ تحســين حكامــة المــوارد الماليــة والبشــرية 
للقطــاع يعــد خطــوة ضروريــة يتعيــن القيــام بهــا بالمُــوازاة مــع وضــع حلــول تكميليــة للعَــرْض العمومــيّ فــي القطــاع 

الصحــي، وخاصــة عــن طريــق التعاضــد وفــي إطــار خارطــة صحيــة مُلزِْمــة.

5.2. تســريع وتيــرة العمليّــات المتعلقــة بتحقيــق تنميــة مُســتدامة لبلدنــا 
وضمــان اســتمراريتها

نقطــة اليقظــة الخامســة: اســتمرار تدهــور كلفــة البيئــة، رغــم تراجــع طفيــف مقارنــة مــع بدايــة 
 2000 ســنوات 

شــكلت ســنة 2016 مرحلــة هامــة علــى درب الدّفــع بعجلــة التنميــة المســتدامة فــي المغــرب، حيــث تــم خالهــا تحقيــق 
منجــزات مهمــة.  غيــر أن بادنــا لا تــزال مهــددة بخطــر الإجهــاد المائــي وآثــاره المحتملــة علــى الأصْعــدة الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة والبيئيّــة، عــاوة علــى النقــص الــذي تعانــي منــه بادنــا فــي مجــال النجاعــة الطاقيّــة، وكــذا كلفــة التدهــور 
البيئــيّ التــي لا تــزال مرتفعــة، علــى الرغــم مــن بعــض التراجــع مقارنــة مــع أوائــل ســنوات 2000. وتــدلّ هــذه العناصــر 
علــى ضــرورة الإســراع فــي تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ســيما عبــر ووضــع الآليــات والمــوارد 

المناســبة لتحقيــق أهدافهــا.

تسريع العمليات المتعلقة بالتنمية المستدامة  �

كمــا يمكــن لبادنــا الاســتفادة بشــكل أفضــل مــن نجــاح مؤتمــر الأطــراف )الكــوب 22(، وذلــك بالمحافظــة علــى تعبئــة 
المجتمــع المدنــيّ والقطــاع الخــاصّ والمؤسّســات الماليــة. 

وهنــاك جانــبٌ آخــر مــن جوانــب التنميــة المســتدامة لبادنــا يتجلـّـى فــي الاســتراتيجية البيئية للمغرب. وهي اســتراتيجية 
قابلــة للتكيّــف بحســب الوســط الحضــري أو القــرويّ أو الســاحليّ أو الجبَلــيّ أو الواحــات. ويتعيــن أنْ يســتمر هــذا 

المجهــود، خاصــة مــن خــال تعزيــز تبــادل التجــارب والخبْــرات مــع بلــدان أخــرى.

ومــنْ جهــة أخــرى، يتعيــن تعزيــز جهــود التتبــع  واليقظــة مــن أجــل مواجهــة المخاطــر المناخيّــة، ودمجهــا فــي إطــار آليّــة 
إجرائيــة دائمــة لتدبيــر هــذه المخاطــر.

دَة علــى الصّعيــد الوطنــي بمشــاريع ملموســة، والحــرص علــى إدراجها  كمــا يتعيّــن الحــرْص علــى ربـْـط المُســاهمات المحــدَّ
فــي السياســات العموميــة وبرمجــة الميزانيــة. ومــن المُستحســن إضْفــاء طابـَـعٍ مدمِــج علــى المســاهمات المحــدّدة علــى 
الصعيــد الوطنــي، وذلــك عبــر ربطهــا بالبرامــج ذات الصّلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة فــي مجــالات كالصّحّــة والتعليــم 

والهجــرة والنوع... 

وعلــى مســتوى النّجاعــة الطاقيّــة، يتعيــن ضمــان تحقيــق تجانــس أفضــل بيــن السياســات البيئيــة ببادنــا، وبيــن توجّهــات 
الإســتراتيجيات القطاعيــة الكبــرى )الصّناعــة، الفاحــة، الصيــد، الطاقــة، التهيئــة الحضريــة، وغيرهــا(. ولا يمُْكــن تنفيذ 
هــذا الالتــزام بــدون تعْبئــة متواصِلـَـة لجميــع الفاعليــن الاجتماعييــن والاقتصادييــن )حكومــةً ومقــاولاتٍ وجمعيــاتٍ مهنيــةً 

ومجتمعًــا مدنيًّــا، الــخ( فــي إطــار مخططــات عمــل متعــددة الســنوات ومحــددة.

كمــا ينبغــي أنْ ينعكــسَ هَــدَف تحســين النّجاعــة الطاقيّــة، كذلــك، فــي التعميــمِ الترابــيّ لمفهــومِ المدن الذّكيّة المُســتدامة، 
مــن خــال اســتلهام التجربــة النموذجيّــة »جهــة تينــو« )جهتــي(، التــي أطلقتهــا الوكالــة المغربيّــة للنجاعــة الطاقيّــة. وينبغي 

إدمــاج تعميــم هــذه التجربــة بشــكل تلقائــي فــي مختلــف المشــاريع المتعلقــة بتهيئة المجــال الحضريّ. 
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وفــي هــذا الجانِــبِ نفْسِــهِ، يتطلـّـبُ تنفيــذ اســتراتيجية النّجاعــة الطاقيّــة توفيــر الأدوات والوســائل الكفيلــة بتقييــم الأثــر 
والتتبّــع الميدْانــي، مــن أجــل ضمــان نجاعــة التّدابيــر المُتّخَــذَة.

ــدة  ــادرات جدي ــراح مُب ــاخ ، مــن خــال اقت ــز دورهــا المحــوري كقــوة دافعــة فــي مجــال المن ــا تعزي ويمكــن أيضــا لبادن
والمســاهمة فــي تنفيــذ برامــج متشــاور بشــأنها مــع شــركائنا الأفارقــة، وكــذا علــى القضايــا المرتبطــة بالتكيّــف والمــاء، 
والصمــود فــي وَجْــه التقلبــات المناخيــة، والأمْــن الغذائــي، والثــورة الفاحيــة، المســمّاة ثــورة فاحيّــة خضــراء مُضاعفــة، 

والولــوج إلــى الكهربــاء للشــعوب الأفريقيــة، وغيــر ذلــك.

وســيكون مــن المستحســن كذلــك تســريع تعْميــم عــدد مــن العمليّــات مــنْ أجــل تعزيــز الانتقــال نحــو الطاقــات المتجــددة 
فــي المغــرب، وســيّما مــن خــال:

تعميــم اســتغال الطاقــات المتجــدّدة علــى صعيــد الإدارة العموميّــة، وتخصيــص فصــل متعلــق بالبيئــة ضمْــن التقاريــر 	 
الســنوية التــي تصُْدِرُهــا الســلطات العمومية؛ 

تخصيــص بنَـْـدٍ يحــث المقــاولات الخاصــة الكبــرى المتداولــة الأســهم فــي البورصــة، والتــي يتجــاوزُ حجمهــا مســتوى 	 
معيّنًــا، علــى نشــر مؤشّــرات تبيّــن مــدى احترامهــا للبيئــة وفقًــا لمعاييــر موضوعــة مســبقا؛ً ومــن شــأن هــذه العمليّــة 
أنْ تســتكملَ المقتضيــات المتعلقــة بالافتحــاص الطّاقــي الإجبــاري المنصــوص عليهــا فــي القانــون المتعلــق بالنجاعــة 

الطاقية؛

ــة، وأنْ 	  ــرَائح الاجتماعيّ ــف الشّ ــاول مختل ــمّ تطويرُهــا فــي متن ــي يت ــى أنْ تكــونَ الطاقــات المتجــدّدة الت الحــرْص عل
تتمكّــن المناطــق النائيــة خاصــة العالــم القــروي والمناطــق الجبليــة مــن الاســتفادة مــن خدمــاتٍ تتــاءم مــع تطــوّر 

ــا. حاجيّاته

ــرة متينــة فــي هــذا المجــال وفــي الصّناعــات ذات الصّلــة، 	  كمــا أنّ تطويــر الطاقــات المتجــدّدة يتطلــبُ اكتســابَ خبْ
ســيّما مــن خــال تحقيــق نســبة إدمــاجٍ أكبــر للقطــاع، مــن أجــل تجنّــب أنْ تفســحَ التبعيّــة للطاقــات الأحفوريــة 
المســتورَدة مكانهــا لتبعيّــة تكنولوجيّــة متزايــدة فــي مَجــال الطاقــة المتجــددة. وهــذا يقــود إلــى ضــرورة تطويــر 

التكوينــات المتخصّصــة، إضافــة إلــى البحــث والتطويــر فــي هــذا القطــاع.
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ــدورة الأولــى مــن الســنة  ــاح ال ــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله فــي افتت فــي الخطــابِ السّــامي الــذي ألقــاه جال
التشــريعية الأولــى مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة، بتاريــخ 14 أكتوبــر 2016، وَضَــعَ جالتــه الأصْبـُـعَ علــى مكامــن 

القصــور الــذي تعانــي منــه جــوْدة الخدمــات التــي تقدّمهــا الإدارة للمواطــن، مبــرزًا أنّ:

» المرافــق والإدارات العموميــة، تعانــي مــن عــدة نقائــص تتعلــق بالضّعــف في الأداء، وفي جــوْدة الخدمــات التــي 
تقدمهــا للمواطنــي. كمــا أنهــا تعانــي مــن التضخــم ومــنْ قلــة الكفــاءة، وغيــاب روحِ المسْــؤولية لــدى العديــد مــن 

الموظفــي.

مــرورًا  الاســتقبال،  مــن  تبــدأ  ومتعــددة،  كثيــرة  بــالإدارة  الُمواطــن في علاقتــه  تواجــه  التــي  الصّعوبــات  إنّ   ]...[
المحــارب«. بمســار  ذهنــه  في  ترتبــط  أصبحــتْ  بحيــث  والوثائــق،  الملفــات  معالجــة  إلــى  بالتواصــل، 

ــة مــن هــذا  ــة الكبــرى يعانــي بصــورة مضاعَفَ ذلــك أنّ المواطــن العاجــز أو الضعيــف أو البعيــد عــن المراكــز الحضري
المشــكل الــذي غالبًــا مــا يزيــد فــي حدّتــه ســلطة تقديريــة واســعة لــلإدارة وبعُدهــا الجغرافــيّ. وبالتالــي، فــإنّ المواطــن 

يتعامــل مــع المرافــق العموميــة مــن موقــع ضعــف بالنســبة لــه. 

لذلك يؤكّد جالة الملك أنّه:

»مــن غيــر المعقــول أن يتحمّــل المواطــن تعــب وتكاليــف التنقــل إلــى أيّ إدارة، ســواء كانــت قنصليــة أو عمالــة أو 
جماعــة ترابيــة أو مندوبيــة جهويــة، وخاصــة إذا كان يســكن بعيــدا عنهــا ولا يجــد مــن يســتقبله أو مــن يقضــي 

غرضــه. 

]...[ كمــا أن المواطنــي يشــتكون أيضــا مــن الشــطط في اســتعمال الســلطة والنفــوذ، علــى مســتوى مختلــف 
الوثائــق الإداريــة«. بعــض  آجــال منــح  المســاطر، وطــول  الإدارات، ومــن تعقيــد 

 ومــن ثــمّ، فــإنّ المرفــق العمومــي ينُظــر إليــه كفعْــلٍ إحســانيّ وليــس باعتبــاره حقّــا مــن الحقــوق، ممــا يــؤدّي فــي غالــب 
الأحيــان ليــس فقــط إلــى التنصــل مــن المســؤولية، بــلْ يــؤدي كذلــك إلــى التأويــل الحــرّ للنصــوص والمســاطر التــي تنظّــم 

المرفــق.

ورغــم ذلــك، فــإنّ مطلــب الإصــاح الإداريّ هــو رغبــة مــا فتــئ جالتــه يعبــر عنهــا منــذ ســنوات عديــدة، حيــث يذكّــر فــي 
خطابــه الســامي قائــا:

»وقــد أكــدتُ أكثــر مــن مــرّة علــى ضــرورة حــلّ المشــاكل، ومعالجــة الملفــات في عــي المــكان. كمــا أعطيــت تعليماتــي 
للحكومــة ووجّهتهــا لاتخــاذ الإجــراءات الإداريــة بهــذا الخصــوص. مــا جــدوى الرســالة التــي وجّهتهــا إلــى الوزيــر 
الأوّل منــذ 2002، ومــا فائــدة الجهويــة واللامركزيــة واللاتمركــز، إذا اســتمرّ الوضــع القــديم واســتمرّت المشــاكل 

السّــابقة؟

لــم يتــمّ إيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا بعــد كلّ هــذه الســنوات، فكيــف ســيتم تطبيــق باقــي النقــط  ]...[ وإذا 
المهمــة الــواردة في رســالتنا إلــى الوزيــر الأول، والتــي تخــصّ علاقــة المواطــن بــالإدارة وتبســيط المســاطر وتشــجيع 

الاســتثمار؟«.

إنّ الإصــاح الإداري فــي المغــرب قــد عــرف بعــض التأخّــر، كمــا أنّ الوســائل والأســاليب المُتَّبَعَــة لمُقارَبـَـة هذه الإشــكالية 
تظــلّ غيــر كافيــة أو غيـْـر مائمــة.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ مختلــف هــذه التجــارب لــمْ يكــنْ لهــا أثــر كبيــر علــى نظــرة المواطــن، التــي يزيــد مــن ســلبيتها 
تزايــد متطلبــات المجتمــع. وبالتالــي، فــإنّ محــاولات الإصــاح، التــي تتّســم بالطابــع التجزيئــيّ جــدّا، وغيــر المعروفــة أو 
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غيــر المفسّــرة وغيــر المتجانســة بمــا يكفــي، لتعبّــر عــن غيــاب رؤيــة شُــمُولية ومقاربــة منســجمة، ممّــا يــؤدّي إلــى انعــدام 
الوضــوح فــي سياســة وفــي عمــل الســلطات العموميــة فــي هــذا المجــال. وفــي هــذا الصــدد، يشــير جالتــه فــي خطابــه 

السامي: 

»لــذا، ندعــو الجميــع، حكومــة وبرلمانــا، أحزابــا ونقابــات، جمعيــات وموظفــي، للتحلــي بــروح الوطنيــة والمســؤولية، 
مــن أجــل بلــورة حلــول حقيقيــة للارتقــاء بعمــل المرافــق الإداريــة، والرفــع مــن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا 

للمواطنــي.

إنّ إصــلاح الإدارة يتطلــب تغييــر السّــلوكات والعقليــات، كمــا يتطلّــب جــوْدة القوانــي، مــن أجْــل خلــق مرفــق إداريّ 
عمومــي فعــال يكــون في خدمــة المواطــن.

فالوضــع الحالــي يتطلــب إعطــاء عنايــة خاصــة لتكويــن وتأهيــل الموظفــي، الحلقــة الأساســية في علاقــة المواطــن بــالإدارة، 
وتمكينهــم مــن فضــاء ملائــم للعمــل، مــع اســتعمال آليــات التحفيــز والمحاســبة والعقــاب«. 

مع ذلك، وعلى غرار بلدانٍ أخرى، بالإمكان تحقيق تحسّن ملحوظ، كما دعا إلى ذلك جالته في خطابه قائا:

»كمــا يتعــي تعميــم الإدارة الإلكترونيــة بطريقــة مندمجــة تتيــح الولــوج المشــترك للمعلومــات بــي مختلــف 
والمرافــق. القطاعــات 

فتوظيــف التكنولوجيــات الحديثــة، يســاهم في تســهيل حصــول المواطــن علــى الخدمــات في أقــرب الآجــال، دون 
الحاجــة إلــى كثــرة التنقــل والاحتــكاك بــالإدارة، الــذي يعــدّ السّــبب الرئيســيّ لانتشــار ظاهــرة الرشــوة واســتغلال 

النفــوذ«.

والواقــع أنّ الرّافعــة الرقميــة ليســت فقــط عامــلَ تســريع قــويّ لتحســين الخدمــات لفائــدة المُواطنيــن، بــل هــي كذلــك 
وســيلة جــدّ فعالــة للقضــاء علــى الممارســات غيــر المشــروعة المتمثلــة فــي الرشــوة أو غيرهــا مــن مظاهــر اســتغال 

النفــوذ الــذي يمكــن أن تمارســه الإدارة لمجــرّد كوْنهــا تملــك معلومــة لا يملكهــا المواطــن.

وفــي هــذا السّــياق، فــإنّ التقريــر الــذي أعــدّه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــوْل »حكامــة المرافــق 
العموميــة«، وصادقــت علــى صيغتــه الأولــى الجمعيــة العامّــة فــي شــتنبر 2011، يقــدّم توصيــات هامــة فــي هــذا الاتجــاه، 
بعضهــا عَــرَفَ طريقــه نحــو بدايــة التنفيــذ، ممّــا أدّى إلــى ظهــور نتائــج جيــدة برهنــت علــى أهمّيتهــا. ورغــم أهمّيّــة هــذه 
النتائــج الجزئيــة، فإنهــا تفتقــر إلــى مقاربــة شــموليّة ومُتجانســة ومتكاملــة، وهــي المقاربــة التــي اعتبرهــا نفــس التقريــر 

بمثابــة الســبيل نحــو التعجيــل الحقيقــي بتحديــث المرافــق العموميّــة وتحقيــق نجاعتهــا.

ولذلــك، فــإنّ اللجــوء إلــى رافعــة الاقتصــاد الرقمــيّ يبــدو بالنســبة للمجلــس أداة أساســية كفيلــة بتغييــر طبيعــة العاقــة 
بيــن الإدارة والمُواطــن، وكذلــك بيــن الإدارة والمقاوليــن والمســتثمرين.

إنّهــا أداة قويــة لتســريع وتيــرة الإصاحــات العميقــة، والتــي تأخّــر المغــرب فــي إنجازهــا كثيــرًا، بــدءا مــن الإصاحــات 
المتعلقــة بالاتمركــز، والإصاحــات التــي ترمــي إلــى تســريع وتيــرة تطويــر الامركزيــة المتقدمــة. ومــن شــأن القيــام 
إلــى إرســاء  يــؤدّي  أنْ  بإصاحــات هامّــة، بالمــوازاة مــع اعتمــاد اســتراتيجية شــموليّة ومندمجــة لرقمنــة الإدارة، 
ــة نقــل الســلط  ــة تيســير عملي ــة بمواكب ــة كفيل ــة مــنْ المواطنيــن وبمشــاركتهم. كمــا أن هــذه الرقمن ــة قريب حكامــة فعّال
والاختصاصــات، مــن المســتوى المركــزي إلــى المســتوى الجهــويّ، وتوفيــر الوضــوح الضــروريّ، مــع ضمــان حُســن 

التدبيــر وماءمتــه مــع المتطلبــات والخصوصيــات المحليــة.
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ولقــد ســارت العديــدُ مــن البلــدان فــي هــذا الاتّجــاه، بجعلهــا قطــاع تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي صلــب تحّولهــا، 
مــع اعتمــاد مقاربــة إراديّــة وطموحــات علــى المــدى الطويــل )أكثــر مــن عشــر ســنوات(. وحتــى خــارج المرافــق العموميــة، 
بــاتَ الاقتصــادُ الرّقمــي يعمــل اليــوم علــى تشــكيل مختلــف الأنشــطة البشــرية بصــورة عميقــة، مــع مــا لذلــك مــن آثــار 

قويــة علــى جميــع القطاعــات الاقتصاديــة تقريبًــا، ومــا يتعدّاهــا مــن إشــكاليات اجتماعيــة وثقافيــة ومجتمعيّــة.

وإذا كانــت رقمنــة الإدارة والمرافــق العموميــة قــد انخــرط فيهــا عــدد مــن الفاعليــن الوطنيّيــن، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أنْ 
يشــكّل فرصــة حقيقيّــة لتطويــر جانــب كبيــر مــن الاقتصــاد الوطنــي، وتلبيــة حاجيــات البــاد فــي هــذا المجــال، فضــا 

عــن تطويــر خبــرَة متقدّمــة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي التنميــة المشــتركة بيــن بلــدان الجنــوب.

ــرَ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تخصيــص مِحْــوَرِهِ الموضوعاتــي، ضمــن تقريــره   لــكلّ هــذه الأســباب، آثَ
الســنوي لســنة 2016، لهــذه الإشــكاليّة الكبيــرة المتعلقــة بالاقتصــاد الرّقمــي وتحدّياتــه بالنســبة للمغــرب. ويتعلــق الأمْــرُ، 
علــى وجــه الخصــوص، بالكيفيّــة التــي يمكــن بهــا، فــي وقــت قصيــر، تحســين ظــروف عيْــش المواطنيــن، كمــا دعــا إلــى 
ذلــك جالــة الملــك فــي توجيهاتــه الســامية منــذ اعتائــه عــرش أســافه المنعميــن، وذكّــر بــه مــرّة أخــرى فــي خطابــه 

الســامي فــي افتتــاح الــدورة الخريفيّــة للبرلمــان.
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منــة المرافــق العمومية1   مقاربــة شــموليّة ومتجانســة مــن أجــل بلــوغ مســتوى جديــد 
ْ

لرق

م للمواطــن فــي حــدّ ذاتهــا الغايــة المثلــى للعمــل الــذي تقــوم بــه الإدارة. وبالتالــي، فإنــه ينبغــي  تشــكّل الخدمــة الــي تقُــدَّ
تقديــم هــذه الخدمــة بمــا يلــزم مــن شــفافية ومُســاواة فــي الولــوج إليهــا مــن طــرف الجميــع، بســرعة وفعّاليــة. كمــا أنّ 
الإكراهــات الداخليــة الخاصــة بــالإدارة لا ينبغــي أنْ تؤثــر، تحــت أيّ ظــرف مــن الظــروف، علــى المرتفــق ولا علــى جــوْدة 
مَــة لــه. كمــا ينبغــي أن يظــل هاجــس المســؤولين والموظّفيــن المكلفيــن بالمرافــق العموميــة هــو إيجــاد  الخدمــات المقدَّ
وســائل وطــرق التحســين مــن أجــل تخفيــف المســاطر والإجــراءات التــي يجــب أنْ يقــوم بهــا المرتفقــون لاســتفادة مــن 
الخدمــة أو المصلحــة. إنّ الجهــود الرّاميــة إلــى التبســيط والتوضيــح الإدارييْــن تعــدّ رافعــة أساســية فــي العاقــة التــي 

تربــط المرافــق العموميــة بمرتفقيهــا.

ــي  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر المجل ــدة المرتفــق، يعتبِ ــق بتبســيط الإجــراءات لفائ فــي هــذا الاتجــاه، المتعل
ــة، والتــي لا تدخــل فــي صلــب مهامهــا الأساســية،  أنّ العديــد مــن الخدمــات التــي تقدّمهــا الإدارة والجماعــات المحليّ
ــا علــى  كالمصادقــة علــى التوقيــع وشــهادات الحيــاة وتحصيــل الرســوم، فضْــا عــنْ عمليــات إداريــة أخــرى تشــكّل عبئًْ
ــة وســرعة الإنجــاز والاســتثمار  ــى مســتوى الفعّالي ــون أفضــل عل ــن أنْ تك ــات يمك ــى الإدارة، هــي خدم ــن وعل المرتفقي
الأمثــل للوســائل، إذا تــمّ توســيع نظــام تقديمهــا فــي أقــرب الآجــال لتشْــمل مقدّمــي خدمــات موثــوق بهــم )كمكاتــب البريــد 
والبنــوك والموثقيــن والمحاميــن المقبوليــن لــدى محكمــة النقــض، وغيرهــم(. إنّ التجــارب الناجحــة فــي هــذا الشّــأن 
تبيّــن أنّ توســيع تغطيــة الخدمــات للجمهــور الواســع يشــمل متعهــدي خدمــات موثــوق بهــم، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه 
علــى القنــوات التقليديــة للمواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي ذلــك، ســيحقق مكاســب حقيقيــة، دون أنْ يؤثــر ذلــك ســلبا علــى 

جــودة الخدمــات أو يمــس بحقــوق المواطنيــن.

ــي عــن بعــض  ــات، بالتخل ــى إعــادة هندســة العملي ــاب عل ــل الانكب ــة تبســيط الاجــراءات، قب ــن الشــروع فــي عملي ويمك
العمليــات الإداريــة، مثــل المصادقــة علــى الوثائــق، التــي يمكــن بــكلّ بســاطة تعويضهــا بــالادلاء بالنســخة الأصليــة أمــام 

المســؤول الإداريّ عــن المصْلحــة التــي طلبــت النســخة المطابقــة للأصــل.

ودائمــا فــي اتجــاه تبســيط الإجــراءات، يمكــن أنْ تعمــل الســلطات العموميــة علــى توحيــد قنــاة الأداء بالنســبة لجميــع 
وغيرهــا(،  القضائيّــة،  الرســوم  والتمبــر،  التســجيل  رســوم  والعقوبــات،  الغرامــات  والرســوم،  )الضرائــب  العمليــات 
والاســتفادة مــن تفويــض تدبيرهــا إلــى الجهــات الموثــوق بهــا المشــار إليهــا أعــاه علــى ســبيل المثــال. ذلــك أنّ هــذه 
الجهــات تعُتبــر شــبكة أكثــر كثافــة بكثيــر، وبالتالــي تعُتبــر ســهلة الولــوج مُقارنــة مــع الإدارات المتخصّصــة، ســيّما فــي 

ــرويّ أو فــي ضَوَاحــي المــدن.  الوســط الق

وفضــا عــن ذلــك فــإنّ وســائل أداء الواجبــات المســتحقّة لــلإدارة أصبحــت اليــوم مُتاحــة وآمنـَـة بفضــل مختلــف القنــوات 
التــي توفرهــا التكنولوجيّــات الجديــدة للإعــام. وقــد بيّنــت التجــارب، حتــى داخــل المغــرب، مــدى فعّاليتهــا، عــاوة علــى 

الرّبــح الــذي توفــره علــى مســتوى الزمــن والكلفــة بالنســبة لــلإدارة والمرتفــق معًــا.
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تحسين استقبال المواطنين من طرف الإدارة . 1.1
يتعلــق الأمْــر بتمكيــن مختلــف المرافــق العموميــة مــن أدوات ووســائل تنظيميــة بنــاءً علــى إطــار مرجعــيّ مشــترك يدمــج 
مبــادئ النجاعــة والشــفافية والمســاواة بيــن المرتفقيــن، وذلــك مــنْ أجــل التحْسِــين الســريع والفعلــيّ لعمــل هــذه المرافــق، 
مــن خــال إضفــاء التجانــس والمنطــق علــى عملهــا، بمــا فيــه مصلحــة المرتفــق، والحــدّ مــن مخاطــر المحســوبية 

والرّشْــوة.

ينبغــي أنْ يكــون باســتطاعة المواطنيــن والمرتفقيــن تلقــي مســاعدة مــن طــرف الموظّفيــن الإدارييــن مــن أجــل اســتكمال 
الإجــراءات الإداريــة التــي تهمّهــم. وبالتالــي يجــب أنْ يكــون هــؤلاء الموظفــون مؤهّليــن ولهــم تكويــن فــي مجــال الاســتقبال 
وتدبيــر العاقــة مــع المرتفقيــن: ينبغــي أن يســتفيدوا مــن التأطيــر والتكويــن الازميــن للتواصــل بــكلّ ســهولة ودون تمييــز 

مــع مختلــف فئــات المرتفقيــن الذيــن يلتمســون خدماتهــم.

ــال، يجــب أن  ــى ســبيل المث ــدَة. وعل ــر والشــروط الموحَّ ــامّ للمعايي ــرام ت ــا، فــي احت ــي أن يكــون الاســتقبال منظمً وينبغ
تكــون هنــاك فضــاءات مخصصــة لاســتقبال، ســهلة وواضحــة الولــوج ومــزَوّدة بلوحــات إرشــادية واضحــة؛ إضافــة إلــى 
ضــرورة حمْــل الشّــارة وتوفيــر آلات لتوزيــع التذاكــر مــن أجــل تنظيــم الاســتقبال، بنــاءً علــى مبــدأ المســاواة؛ كمــا يتعيّــن 
ــر ذلــك. ذلــك أنّ  ــة قصــد الحــدّ مــن الازدحــام وطــول الانتظــار، وغي ــة معقول ــى مســافات زمنيّ ــوزّع المواعيــد عل أنْ تت
توضيــح الإجــراءات وتدبيــر الإطــار المنظــم لتقديــم الخدمــات العموميــة ســيحدّان مــن انزلاقــات الزّبونيّــة والمحســوبية 

والارتشــاء. 

وتجــدر الإشــارة فــي نفــس الاتجــاه إلــى أنّ البرنامــج الأول، مــن بيــن البرامــج العشــرة لاســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة 
ــة وتبســيط المســاطر. وتشــكّل هــذه الاســتراتيجية  ــص لتحســين الاســتقبال والإلزامي ــا، مخصَّ مــن الرشــوة ومحاربته
ــة شــموليّة  ــي إعــداد مقارب ــر ف ــج، إطــارًا مــن شــأنه المســاهمة بشــكل كبي ــي تتمحــور حــول عشــرة برام ــة، الت الوطني
ــذ  ــه من ــة. ومــن المؤســف أنّ ومندمجــة تهــدفُ إلــى تحقيــق الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة فــي عمــل المرافــق العموميّ
اعتمــاد هــذه الاســتراتيجيّة مــنْ طــرف الحكومــة، فــي دجنبــر 2015، ثــمّ إبــرام عشْــر اتفاقيــات- برامــج، مــازال إطارهــا 
المؤسّســاتيّ لــم يـَـرَ النّــور بعــدُ )آليــات قانونيــة وتنظيميــة( لقيادتهــا ولتتبّــع تحقيــق الأهْــداف المســطرة فــي كل برنامــج 

مــن برامجهــا العشــرة.

ولبلــوغ هــدف الإنصــاف والمســاواة بيــن المواطنيــن أمــام المرافــق العموميّــة، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر هادفــة لفائــدة الفئــات 
ذوي الاحتياجــات الخاصّــة و/ أو الهشّــة بنــاء علــى مبــدأ التمييــز الإيجابــي:

لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، لأنّهــم يجــدون صعوبــة فــي الولــوج إلــى المَرْفــق العُمُومــيّ. وهــم يحتاجــون إلــى 	 
مواكبــة شــخصيّة )موظفــون متخصّصــون يتكلفــون بهــم ويعطونهــم الأولويــة علــى مســتوى الخدمــات( لأداء واجبهــم 

بصفتهــم مواطنيــن، والتمتّــع بحقوقهــم )مبــدأ الولوجيّــة(؛

لفائــدة غيــر المتعلميــن والأمييــن، لأنّهــم يحتاجــون إلــى اهتمــام أكبــر لإفهامهــم ومواكبتهــم وشــرح الإجــراءات لهــم 	 
ــوَر التوضيحيّــة لتســهيل تنقّلهــم بيــن المرافــق. وفــي  ووســيلة الولــوج إليهــا. ويمكــن فــي هــذا الصــدد اســتعمال الصُّ
هــذا الإطــار، ينبغــي تحســيس الموظفيــن بخصوصيــة تكفّلهــم بهــذه الفئــة، والتصــرّف بنــوْع من الســلوك البيداغوجي، 

فــي احتــرام للكرامــة ولمبــدأ الحيــاد؛ 

ــة يجعــل ولوجهــا لهــذه 	  ــة، لأنّ بعُدهــا عــن المرافــق العمومي ــدة الســاكنة التــي تقطــن خــارج المراكــز/ المعزول لفائ
المرافــق أمــرا صعبًــا ومكلفًّــا، ويســاهم فــي تهمّيــش هــذه الســاكنة )مبــادئ الولــوج إلــى المرافــق العموميــة والإنصــاف 
فــي تغطيــة التــراب الوطنــي والاســتمرارية فــي أداء الخدمــات(. لذلــك، يمكــن خلــق مرافــق عموميّــة للقــرْب تأخــذ 
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شــكل تجميــعٍ للوســائل، وإحــداث الشّــباك الوحيــد، وتكوينــات مشــترَكة، فضــا عــن إعــادة تنظيــم وظيفيــة تفُضــي إلى 
تجميــع المرافــق، علمًــا بــأنّ إضفــاء الطابــع الامــادي علــى المرافــق، وانفتاحهــا علــى مؤسّســات لتقديــم الخدمــات 
موثــوق بهــا، مــن شــأنه إيجــاد حلــول أكثــر نجاعــة لهــذه الســاكنة التــي يمكنهــا الاعتمــاد علــى دعــم الأقــارب والمعــارف 

أو علــى مرافــق القــرب الوســيطة؛

لفائــدة المقــاولات: فــي ســياق تنافســيّ يتطلــب مــن مقاولاتنــا ســرعة كبيــرة، لا ينبغــي معاقبتهــا بســبب البـُـطْء 	 
الإداري الــذي لا يتــاءم مــع مطلــب الســرعة، بــل إنــه قــد يضــرّ بأنشــطتها الاقتصاديــة. وبالتالــي، يتعيّــن العمــل علــى 
وضْــع مســاطر ســريعة، ومدروســة بعنايــة، والتــي يمكــن فــي بعــض الحــالات توفيرهــا بكيفيــة اختياريــة ومــؤدّى عنهــا، 

بالمــوازاة مــع المســالك المعمــول بهــا. 

ــن ذوي  ــدة المواطني ــي لفائ ــز الإيجاب ــدأ التضامــن، تدعــم التميي ــى مب ــيّ أنّ الجماعــة، اســتنادا إل وإذا كانَ مــن الطبيع
الاحتياجــات الخاصّــة، كمــا تبيّــن ســابقا، فــإنّ حاجيــات دعــم تنافســيّة المقــاولات لا ينبغــي أنْ تتــمّ علــى حســاب جــودة 
الخدمــات المجانيــة والمفتوحــة فــي وجْــه جميــع المواطنيــن، كمــا أن التكاليــف الإضافيــة لا ينبغــي أنْ تتحمّلهــا الجماعة. 
ر أن يتحمّــل المســتفيدون مــن هــذه الإجــراءات الســريعة التكاليــف الإضافيــة  لذلــك، فإنــه ســيكون مــن المنصــف والمبــرَّ
التــي تطلبهــا الإدارة، ولاســيما علــى مســتوى تجهيــز المرافــق، وزيــادة الموظفيــن والوســائل الأخــرى الازمــة لتدبيــر ذلــك 
الإجــراءات )وقــد أظهــرت البحــوث الميدانيّــة التــي أجُريــت علــى صعيــد المقــاولات وجــود تأييــد واســع لهــذه المبــادئ(.

إنّ بلــوغَ هــذه الأهــداف رهيــنٌ بمــدى إصــاح الوظيفــة العموميّــة، مــع توجّــه واضــح نحــو تدبيــرٍ لامُمَرْكــزٍ للمــوارد 
ــر  ــنٍ للقــدرات ولــلأداء. كمــا يتعيــن اعتمــاد سياســة متجــدّدة للمــوارد البشــرية تضــع التكويــن والتأطي البشــرية، وتثمي
الجيّديـْـن صلــب آليــة عملهــا وتكــون مدعومــة بالوســائل الازمــة لتحقيــق أهدافهــا. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تســتند 
ــة  ــات الوظائــف والجهــات، وتضمــن حركيّ ــوح، حتــى تائــم خصوصيّ هــذه السياســة إلــى إطــار مرجعــيّ مشــترك ومفت
تكسّــر الحواجــز الموجــودة بيــن القطاعــات الوزاريــة والمرافــق والجهــات، وتشــجع فــي الوقــت نفســه علــى خلــق حركيّــة 
مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاصّ ومــن القطــاع الخــاصّ إلــى القطــاع العــامّ تكــون جذّابــة للكفــاءات. كمــا يتعيــن 
تنفيــذ هــذه السياســة وتتبّعهــا وقيادتهــا بنــاءً علــى عمليّــات سلســة وتطوّريّــة، مصحوبــة بمؤشــرات للقيــاس والمســاعدة 
ــة  ــات والعناصــر داخــل منظومــة معلوماتيــة شــموليّة ومدمِجَ ــن أنْ تتماســك كلّ هــذه المكوّن ــى اتخــاذ القــرار. ويتعيّ عل
لمختلــف الأبعــاد المتعلقــة بنظــام تدبيــر مــن الجيــل الجديــد للمــوارد البشــرية )التدبيــر الإداري، التدبيــر التوقّعــي 

ــاج وقيــاس المؤشــرات،...(. ــى الكفــاءات، إنت ــيّ عل للمناصــب والكفــاءات، تقييــم الأداء، نظــام تعويضــات مبن

 المرافــق العموميــة، وســيلة مــن وســائل تحقيــق الإنصــاف . 2.1
ُ
ــة

َ
مَن

ْ
رق

والشــفافية والفعّاليــة 
لقــد شــهد قطــاع الاتصــالات، بفضــل عمليّــة التحريــر التــي انطلقــت فــي المغــرب منــذ ســنة 1997، تطــوّرًا كبيــرًا خــال 
الســنوات الخمْــس عشــرة الأخيــرة، مــن خــال تغطيــة واســعة جــدا لمجمــوع التــراب الوطنــي، وتكثيــف البنيــات التحتيــة، 
 3G والانتشــار القــويّ للهواتــف المحمولــة، وفــي الآونــة الأخيــرة انتشــار شــبكة الأنترنــت، ســيّما بفضــل الجيــل الثالــث

.4G والجيــل الرّابــع

ــات  ــى خدم ــوج إل ــاج ودمقرطــة الول ــد لأهــداف إدم ــيّ المتزاي ــن خــال التجســيد الفعل ــوم م ويتطــوّر هــذا القطــاع الي
الهاتــف والأنترنــت. وتؤكّــد هــذا التوجّــه الأرقــام المســجلة فــي نهايــة ســنة 2016 والتــي تشــير إلــى نســبة نمــو ســنوي 
يصــل إلــى 17.9 فــي المائــة، حيــث بلــغ عــدد المنخرطيــن فــي شــبكة الانترنيــت 17 مليــون مشــترك، لترتفــع بذلــك نســبة 

نفاذهــا إلــى 50.4 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة. 
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وقــد تعــزز هــذا النمــو بفضــل ديناميــة الانترنــت المتنقــل الــذي بلــغ عــدد المشــتركين فيــه 15.8 مليــون مشــترك فــي نهايــة 
2016، أي بنمــو ســنوي بلــغ 18.6 فــي المائــة. وبخصــوص الهاتــف المتنقــل، فقــد وصلــت حظيــرة المشــتركين فيــه إلــى 
41.5 مليــون مشــترك عنــد نهايــة 2016، أي بنســبة نفــاذ بلغــت 122.6 فــي المائــة42. كمــا ســجلت ديناميــة قويــة أيضــا 

علــى مســتوى الإقبــال علــى الخذمــات المتنقلــة.

وفــي مجــال التكويــن الرّقمــي، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه رغــم البرامــج التــي انطلقــتْ منــذ ســنوات 2000، لا يــزال المغــرب 
يعانــي مــن نقــص فــي المــوارد البشــرية المؤهلــة فــي المجــال الرّقمــي. ذلــك أنّ عــدد المهندســين والتقنييــن فــي الإعــام 
والاتصــال الذيــن يتــمّ تكوينهــم ســنويًّا لا يتجــاوز 3000، أيْ مــا معدّلــه 3 مهندســين لــكلّ 10.000 نســمة، وهــي نســبة 

يمكــن مقارنتهــا مثــا مــع تركيــا التــي تكــوّن 11 مهندسًــا، وماليزيــا التــي تكــوّن 19 مهندسًــا لــكلّ 10.000 نســمة.

وبخصــوص المرافــق العموميــة، تــم اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات فــي الســنوات الأخيــرة مــن طــرف مختلــف القطاعــات 
ــا بشــكل عــامّ،  الوزاريــة أو المصالــح الإداريّــة الحكوميــة، غيــر أنّ تطويــر الخدمــات الإداريــة الإلكترونيــة لا يــزال متدنّيًّ
ولا يتجــاوز 10 فــي المائــة مــن العمليــات الإداريــة التــي يتــمّ إنجازهــا بكيفيّــة منتظمــة عبــر شــبكة الأنترنيــت43 )فــي حيــن 

تبلــغ هــذه النســبة أكثــر مــن 25 فــي المائــة فــي تركيــا(.

مَــة للمواطــن:  هنــاك حالــة حديثــة يمكــن اتخاذهــا نموذجــا علــى مــا يمكــن إنجــازه مــن أجــل تحســين الخدمــات المقدَّ
أداء الضريبــة علــى الســيارات عــن طريــق الشــبكات البنكيّــة ومنصّاتهــا الرقميــة. حيــث إنّ هــذا الإصــاح، الــذي يجمــع 
نـَـة، قــد مكــن المواطــن مــن أداء هــذا الرّســم الضريبــي بــكلّ ســهولة  بيــن الطّابــع الامــادي وإدمــاج شــبكةٍ موجــودة ومؤمَّ
بواســطة الأنترنــت، وعبْــر الشــبابيك البنكيّــة ومــن خــال شــركات تحويــل الأمــوال. وقــد أدّت هــذه العمليّــة إلــى توفيــر 
خدمــة أفضــل للمواطــن الــذي أصبــح يتوفّــر علــى شــبكة للقــرْب تقــدّم آلاف نقــاط الأداء، مقابــل بضْــع عشــرات التــي كان 

معمــولا بهــا مــن قبــل، كمــا جعلتــه ينجــز جميــع الإجــراءات عبــر هاتفــه المحمــول أو حاســوبه.

41 - المصدر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصات/ أرقام برسم سنة 2016 

42 - أرقام صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصات برسم سنة 2016 

43 - أرقام برسم سنة 2013 )تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013( 
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كمــا أنّ الدولــة، مــن ناحيتهــا، وفّــرتْ عنهــا الشّــيء الكثيــر، بتجنّبهــا الطباعــة الوَرَقيّــة للضريبــة علــى الســيارات، والتــي 
لــم تعــدْ مطلوبــة، كمــا تجنّبــت تعبئــة آلاف الموظّفــين للعَمَــل طيلــة أســابيع لتوفيــر الخدْمــة. وبالتالــي، فــإنّ نجــاح هــذه 

العمليــة يشــير إلــى الخطــوات الضروريّــة مــن أجــل اعتمــاد مقاربــة فعالــة لإنشــاء حكومــة إلكترونيــة:

ينبغــي، فــي المقــام الأوّل، فتْــح الأنظمــة المعلومياتــة لمختلــف الأطــراف المعنيّــة )فــي أداء الضريبــة علــى الســيارات، 
كان مــن الضــروريّ خلــق تواصــل فــي الزّمــن الواقعــيّ بيــن ســائر الأنظمــة المعلوماتيــة للأبنــاك وشــركات تحويــل الأمــوال 

وبيــن أنظمــة المديريــة العامــة للضرائــب ووزارة النقــل ومؤسســات المُناولــة المتصلــة بهــا(.

وفــي المقــام الثانــي، كان لا بــدّ مــن تطويــر الأنظمــة القانونيــة لإزالــة الضريبــة الورقيّــة، وإيجــاد وســائل المراقبــة 
المناســبة للشــرطة والــدرك.

فــي المقــام الثالــث، وللإسْــراع فــي تحقيــق الهــدف )ينبغــي التّذكيــر بــأنّ المشــروع اســتغرق أقــلّ مــن 6 أشــهر( كان لا 
بــدّ مــن إعــداد موقــع نموذجــيّ، واســتخدام أنظمــة معلوماتيــة موجــودة، وعــدم التوجّــه نحــو بنــاء أنظمــة معقــدة تكــون 

مصــدرًا للتأخّــر والإحبــاط. 

وفي الأخير، كان يتعيّن وجود قيادة تتولّى إدارة سيرْ المشروع، وهي المديرية العامّة للضرائب. 

علــى صعيــد آخــر، عملــت هــذه الإدارة علــى تعميــم نظــام أداء الضرائــب بواســطة الأبنــاك، وعلــى تحســين إخبــار العمــوم 
عــن طريــق نشــر التعريفــات العقاريــة التــي تعتمدهــا لاحتســاب القيمــة المضافــة علــى بيــع الأصــول الثابتــة.

وقــد ذهبــت إداراتٌ أخــرى فــي الاتجــاه نفســه، الرّامــي إلــى تبســيط المســاطر والإجــراءات، مــن بينهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، الســبّاق إلــى التصريــح والأداء الإلكترونييــن، وكــذا التأميــن الإجبــاري عــن المــرض 
ــي  ــة العامــة للأمــن الوطن ــق برخصــة الســياقة، والمديري ــن الصحــي، ووزارة النقــل فيمــا يتعل ــة للتأمي ــة الوطني والوكال
بالنســبة لجــوازات الســفر البيومتريــة، والخزينــة العامــة للمملكــة، بالنســبة لأداء الضرائــب عــن طريــق الأنترنــت، ووزارة 
ــة، ووزارة  ــف الموحــد للمُقاول ــة، بالنســبة للتعري ــة والتجاري ــة الصناعي ــي للملكْيّ ــب المغرب ــق المكت الصناعــة، عــن طري
العــدل بالنســبة للولــوج إلــى المعلومــات القضائيــة، والصنــدوق الوطنــي لمنظّمــات الاحتيــاط الاجتماعــي بالنســبة للولــوج 
إلــى المعلومــة الإداريّــة وتتبّــع الملفــات، والــوكالات الحضريّــة بالنســبة للولــوج إلــى المعلومــة العمرانيّــة والاســتعام عــن 

الملفــات، وغيرهــا.

إنّ مختلــف هــذه المبــادرات وغيرهــا، هــي مبــادرات محمــودة ويتعيّــن مضاعفتهــا. إلّا أنّ أثرهــا علــى حيــاة المواطنيــن 
لايــزالُ محــدودا بســبب تشــتّتها واقتصارهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى خدمــات »إدارة واحــدة«، ثــمّ بســبب عــدم تســليط 

الضــوء عليهــا. 

وهكــذا، فــإنَّ المغــرب يحتــلّ الرّتبــة 64 فــي تصنيــف البلــدان اعتمــادًا علــى أثــر تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال علــى 
الصعيــد الاجتماعــيّ. ويحتــلّ الرتبــة 120 علــى الصعيــد الاقتصــادي، والرتبــة 83 مــن حيــث الأثــر العــام لتكنولوجيــات 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي انخرطــت فــي عمليــة اســتراتيجية شــموليّة  الإعــام والاتصــال. فــي حيــن أنّْ دول
ومندمجــة، ارْتقََــتْ إلــى الرتبــة 18 علــى مســتوى الأثَــر العــامّ، والرتبــة 27 علــى المســتوى الاقتصــاديّ، بــلْ حتّــى الرتبــة 

2 بالنســبة للأثــر الاجتماعــيّ. 
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المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي: مؤشر جاهزية الشبكة، قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتكنولوجيا الإعام والاتصال

ومثلمــا أشــار إلــى ذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي تقريــره حــول حكامــة المرافــق العموميــة، فــإنّ 
اعتمــاد مقاربــة وطنيّــة ومتجانســة هــو وحــده الكفيــل بتحقيــق الأثــر القــويّ المنشــود.

غيــر أنّ مخطــط المغــرب الرّقمــي 2013، الــذي كان يحــرّك طمــوح المغــرب للتموقُــع ضمــن البلــدان الصاعــدة النشــيطة 
علــى مســتوى تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، لــمْ يحقّــق أهدافــه المنشــودة. وفــي هــذا الســياق، تبــرز حصيلــة منجــزات 
هــذا المخطّــط أنّ اســتراتيجيته قــد ســجّلت تأخّــرًا فــي مجــالِ تنفيــذ مجمــوع العمليّــات والمشــاريع المبرمَجَــة. وتتجلـّـى 
لةَ علــى الخصــوص )1( فــي مســتوى إعــداد هــذا المخطّــط، الــذي اتســم بانعــدام مقاربــة تشــاركيّة  أوْجُــه القصــور المســجَّ
حقيقيّــة مــع مختلــف المتدخّليــن والفاعليــن، )2( وفــي مســتوى تحديــد الأولويــات والوضــوح حــول مشــاريع مهيكِْلـَـة، لكــن 
أيضــا وخصوصًــا )3( فــي مســتوى محدوديــة عمليتــي الحكامــة والقيــادة. وهــي حكامــة ضعيفــة ســاهمتْ فــي تكريــس 

الفصــل بيــن المشــاريع الإداريــة فــي غيــاب أيّ تجانــس أو التقائيّــة. 
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الإطار 7: مؤشّرات وأرقام أساسيّة تتعلق بالأولويات الاستراتيجية الأربع لمخطط المغرب الرقمي 2013
التطور الذي شهدته الفترة ما بين 2009 و2013 44

المحور 1: التحوّل الاجتماعي

مكّنــت اســتراتيجية المخطــط الرقمــي 2013 مــن ربـْـح بعــض النقــاط فــي مجــال ولــوج الأنترنيــت إلــى البيــوت 
ودمقرطتــه، حيــث انتقلــت النســبة مــن 14 فــي المائــة ســنة 2008 إلــى 39 فــي المائــة ســنة 2012، متجــاوزة 
ــى  ــج بالإشــارة إل ــع هــذه النتائ ــل بنســبية م ــن التعام ــك، يتعيّ ــع ذل ــة. وم ــي المائ ــي 33 ف د ف ــدف المحــدَّ ــك اله بذل
الفــوارق الهامّــة بيــن الوســط الحضــري والوســط القــروي، حيــث إنّ نســبة الولــوج بلغــت 51 فــي المائــة فــي الوســط 

ــرويّ ــة فــي الوســط الق ــل 16 فــي المائ الحضــري، مقاب

المحور 2: الحكومة الإلكترونية

ــة  ــة الإلكترونيّ ــم المتحــدة للحكوم ــد هــذا المحــور بتطــور مؤشــر الأم ــى صعي ــق أحــد الأهــداف المحــددة عل يتعل
إلــى 0.8 نهايــة 2013. وعنــد نهايــة الآجــال المحــددة لاســتراتيجية، لــم يكــن هــذا المؤشــر يتجــاوز 0.5060. 
عَــة. وفيمــا يخــصّ  ــة المنجــزَة 42 مــن أصــل 89 المتوقَّ وبلغــتْ المرافــق والمشــاريع الخاصّــة بالحكومــة الإلكترونيّ
المشــاريع الخمســة عشــر ذات الأولويّــة لــم يتــمّ إنجازهــا كلهّــا، كمــا أنّ الطبيعــة التفاعليّــة لــم تكــن دائمًــا حاضــرة 

فــي المشــاريع المنفــذة. 

المحور 3: إنتاجية المقاولات الصغيرة والمتوسّطة

بلــغ عــدد المقــاولات التــي اســتفادت مــن برنامــج »مســاندة« لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال قصــد تجهيزهــا 
بأنظمــة الإعــام المهنيــة 295 مقاولــة، أيْ 10 فــي المائــة مــن الهــدف المحــدد فــي البدايــة فــي 3000 مقاولــة. أمــا 
بالنســبة لبرنامــج »انفتــاح«، فقــد تمكّــن 3040 مســيّر مقاولــة مــن الحصــول علــى رخصــة رقميّــة، علمًــا أنّ الهــدف 

المحــدد فــي البدايــة كان هــو 10.000 مســتفيد )30 فــي المائــة(.

المحور 4: صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال

مــن أصــل المؤشــرات الخمســة المحــددة فــي هــذا المحــور، تــم إنجــاز مؤشــر واحــد. يتعلــق الأمــر برقــم معامــات 
ــى  ــار درهــم ســنة 2008 إل ــذي انتقــل مــن 0.76 ملي ــات الإعــام والاتصــال، ال الأوفشــورينغ فــي مجــال تكنولوجي

حوالــيْ مليــاريْ درهــم ســنة 2012، غيــر أنــه يظــلّ بعيــدًا عــن الهــدف المحــدد فــي 6 ماييــر درهــم.

44

إنّ إعــادة النّظــر الشــاملة فــي حكامــة المرافــق تتطلــب اســتراتيجية ذات مقاربــة شــمولية، تدعمهــا إجــراءات جــدّ منســقة 
ــي  ــاولات وباق ــن والمُق ــل المواطني ــك بجعْ ــة، وذل ــق العموميّ ــر جــودة المراف ــن أث ــع م ــان تجانســها والرّف ــن أجــل ضم م

المرتفقيــن فــي صلــب توجــه جميــع المرافــق.

وســتتعزز حكامــة المرافــق العموميّــة ســتتعزّز أكثــر باســتراتيجية رقمنــة الإدارة، التــي ســتعمل علــى تقويــة أســس التقييــم، 
وتفتــح إمكانيــات جديــدة فــي هــذا الشــأن. وبالتالــي ســيصبح المســتوى الأوّل مــن تقييــم المرافــق والسياســات العموميّــة 

44 - تقييم استراتيجية المغرب الرقمي -2013 تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات، 2014.
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ز لهــذه النتائــج فــي إطــار الانفتــاح  متاحًــا بصــورة مباشــرة عبــر الأنظمــة المعلوماتيّــة القائمــة. كمــا أنّ الاندمــاج المعــزَّ
التفاعلــي للحصــول علــى معلومــات مــن شــأنه أن يكــون وســيلة مثاليّــة لتعزيــز المتطلبــات الدســتورية المتعلقــة بالحصــول 

علــى المعلومــات والمحاســبة.

إحداث هيئة قيادة خاصة. 3.1
يعيــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي التأكيــد علــى توصيتــه المتعلقــة بإحــداث هيئْــة يشــرف عليهــا بكيفيّــة 
مباشــرة رئيــس الحكومــة، وتتولّــى تتبّــع ضمــان تنفيــذ الإصــاح الشّــمولي والمتجانــس للمرافــق العموميّــة، وفــقً توجّــه 
لاســتراتيجية تتولّــى الحكومــة إعدادهــا وتنفيذهــا السّياســي، مــع توفيــر الوضــوح الكامل للمواطن فيمــا يتعلق بالتخطيط 
والأولويــاتّ التــي تحددهــا. كمــا يتعيّــن أن تواكــبَ إعدادهــا وتضمــن تتبّعهــا وقيادتهــا وتنفيذها. وفــي ظــل احتــرام مهــام 
وصاحيــات مختلــف القطاعــات الوزاريــة، يتعيّــن أن تتوفــر هــذه الهيئــة علــى الوســائل الضروريّــة، وتســتفيد مــن مختلــف 
الكفــاءات، ومــن الانخــراط الفعلــي لكبــار المســؤولين القطاعيّيــن، إنْ علــى المســتوى السياســي أو المســتوى الإجرائــي، 
بتجنــب منطــق العمــل العمــوديّ المعــزول، والعمــل بالمنطــق العرَضانــي، منطــق الإدمــاج والترصيــد، ســواء علــى المســتوى 

الداخلــي )العاقــات مــا بيــن الــوزارات( أو الخارجِــيّ )العاقــات خــارج الــوزارات(.

ــلَ نهايــة ولايتهــا. غيــر أنّــه ينبغــي   ومــن المعلــوم أنّ فكــرة إحــداث وكالــة رقميــة صادقــتْ عليهــا الحكومــة الســابقة قُبيْ
التأكيــد علــى أن هــذه الوكالــة لا يمكنهــا أنْ تضطلــع بدورهــا علــى الوجْــه الأكْمــل إلا إذا توفّــرت علــى الصاحيــات 
والوســائل الكفيلــة بوضــع الاســتراتيجية ذات الصلــة وتطبيــق السّياســة المنشــودة فــي هــذا المجــال. ذلــك أنّ البلــدان 
التــي نجحــت أكثــر فــي تحقيــق تحوّلهــا الرّقمــي هــي البلــدان التــي أســندتْ هــذه المهمّــة إلــى هيئــة قويــة تتوفــر علــى 
صاحيــات فــي مجــال تقديــم المقترحــات المتعلقــة بإدخــال تعديــات قانونيــة أو تنظيميّــة، كمــا تتمتّــع بسُــلطة ضمــان 

الالتقائيــة والتجانــس فــي تنفيــذ هــذه السياســة مــن طــرف مجمــوع مرافــق الدولــة.

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة للبرنامــج الأوّل مــن الاســتراتيجيّة الوطنيــة للوقايــة مــن الرّشــوة ومحاربتهــا، المخصّــص 
لتحســين خدمــة الاســتقبال والتوْجيــه، والإلزاميــة وتبســيط المســاطر، فــإنّ البرنامــج الثانــي مــن هــذه الاســتراتيجية 
مخصّــص لــلإدارة الإلكترونيّــة باعتبارهــا رافعــة للإنصْــاف والشــفافيّة وتحْســين جــوْدة الولــوج إلــى المرافــق العموميــة. 

ــا فــي  ــة دورًا مركزيًّ ــن أنْ تلعــب الوكالــة الرقميّ ــة المُبــادرات والاسْــتراتيجيات، يتعيّ ــسِ والتقائيّ ومــنْ أجــل ضمــانِ تجانُ
ــة للبــاد والبرنامــج الثانــي المشــار إليــه ســابقا الــذي ينبغــي أن يرتبــط بهــا. تنفيــذ اســتراتيجية الحكومــة الإلكترونيّ

وأخيــرا، يتعيّــن علــى هــذه الوكالــة، مــع الحــرص فــي الوقــت نفســه علــى توفيــر إطــارٍ متجانــسٍ وناجــعٍ لنشــر هــذه 
الاســتراتيجية الرقميــة لبادنــا، أنْ تعْطِــيَ ديناميّــة قويــة للرّفــع مــن قيمــة الصناعــة الوطنيّــة ذات المؤهــات العاليــة، 
والقائمــة علــى الابتــكار واســتباق التطــورات التكنولوجيــة. صناعــة تشــمل مجــالات واســعة فــي مجــال الأمــن، وتطويــر 
ــة،  ــا فــي الســوق المحلي ــة بمنجزاته ــة، واندمــاج الأنظمــة وغيرهــا. صناعــة قويّ ــات التحتي ــاج البني ــات، واندم البرمجيّ

ــدان الأفريقيــة الأخــرى. ــى باقــي البل ــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص عل ــى مســتوى الأســواق الدولي وتنافســيّة عل

تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينصّ عليه الدستور. 4.1
 ينــصّ الفصــل 157 مــن الدســتور  علــى أنّــه »يحــدد ميثــاق للمرافــق العموميــة قواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة بتســيير 

الإدارات العموميــة والجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى والأجهــزة العموميــة«.

ومــن شــأن هــذا الميثــاق أن يعمــل علــى تكريــس المبــادئ العامــة التــي يتعيّــن أن تنظّــم العاقــات بيــن المواطــن والمرافــق 
العموميّــة، كمــا هــي محــددة فــي الفصــول 154 و155 و156 مــن الدســتور. كمــا ينبغــي أن يعــزّز الحكامــة الجيّــدة والتنميــة 
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المســتدامة، ويكــون أداة دائمــة لتحســين الإدارة وتحديثهــا، وذلــك مــن أجــل تمكيــن المرتفــق مــن مَرْفَــق مائــم لحاجياتــه، 
مــع الحــرص علــى احتــرام حقوقــه وكرامتــه وخصوصيّتــه. علــى صعيــد آخــر، يتعيّــن علــى هــذا الميثــاق احتــرام الإطــار 
المرجعــيّ للحقــوق، كمــا حــدده الميثــاق الاجتماعــي الــذي أصــدره المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي شــهر 

دجنبــر 2011. 

ــاء وتحســين صورتهــا  ــة، مــن أجــل بن ــق بواجبــات ودور المرافــق العمومي ــى أحــكام عامــة تتعل كمــا ينبغــي أنْ يرتكــز عل
ومصداقيتهــا ومشــروعيّتها فــي صفــوف المواطنيــن والمرتفقيــن، وينبغــي أن يرتكــز أخيــرا علــى أحــكام تتعلّــق بســلوك 

الموظفيــن العمومييــن فــي مزاولــة مهامّهــم.

فضْــاً عــن ذلــك، ينبغــي أنْ يأخــذ إعــداد ميثــاق للمرافــق العموميــة فــي الاعتبــار إقامــة تــوازُنٍ بيــن المحافظــة علــى 
ــس  ــع تكري ــة، م ــق العموميّ ــي هــذه المراف ــن ف ــات العاملي ــى حاجي ــي ســلطة الإدارة، وعل ــة ف ــة، الممثل المصلحــة العامّ

ــن. ــن والمرتفقي ــا حقــوق المواطني ــي تحظــى به ــة الت الأولويّ

إنّ الميثــاق والنصــوص التــي تعمــل علــى تحْديــده وتنفيــذه، تشــكّل أحــد دعائــم اســتراتيجية التوجّــه الرّامــي إلــى إصــاح 
المرافــق العموميــة وحكامتهــا. ولهــذا الســبب لا ينبغــي أنْ تكتفــيَ بإعــان المبــادئ فقــط، بــلْ ينبغــي أنْ تحــدّد بكيفيّــة 

دقيقــة التزامــات وكيفيــات ضمــان تطبيقهــا الكامــل.

وعلــى هــذا النحــو ســيمكن للميثــاق المنشــود الاســتجابة للمطلــب الدســتوريّ، وســيكون إطــارًا مرجعيّــا لتطويــر المرافــق 
ــة إصــاح هــذه  ــا فــي مُواصل ــدة وإدماجه ــدِ الممارســات الجيّ ــة إطــارًا لترصي ــة لاحق ــا، وفــي مرحل ــة وتقييمه العموميّ

المرافــق.
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ــون  ــم الطع ــات وتقدي ــى المعلوم ــول عل ــة للحص ــع آلي ــن 2   وضْ ــدة المواطني ــبة لفائ والمحاس

لكــيْ يحقــق التحــوّل المنشــود للمرافــق العموميّــة النتائــج المنتظــرة فــي الآجــال المحــدّدة، يجــب أنْ يصاحبــه تتبّــع وتقييم 
ــن  ــي تمكّ ــى الوســائل والأدوات الت ــه عل ــن أن تتوفــر قيادت ــي يتعيّ ــج المحققــة. وبالتال ــز والنتائ موضوعــيّ للعمــل المنجَ
مــن قيــاس نجاعتــه ومســتوى الالتقائيــة مــع الحقــوق والقواعــد والمبــادئ التــي ينــصّ عليهــا ميثــاق المرافــق العموميــة.

إن هــذا المبــدأ المتعلــق بتقييــم السياســات والعمليــات العموميــة، والــذي يشْــمل جميــع المرافــق وجميــع المُســتويات، هــو 
الكفيــل بضمــان الفعاليــة وضمــان فعليّــة الحكامــة الجيــدة للمرافــق العموميــة.

فــي المُمَارَسَــة العمليــة، ومــن أجــل ضمــان توجّــه واســتدامة المقاربــة، وضمــان احتــرام أهــداف وقواعــد الحكامــة، يجــب 
إعــداد قانــون خــاصّ يفــرض علــى كلّ إدارة علــى حــدة وضْــعَ مؤشــرات مصحوبــة بمنظومــة للقيــاس تشــير بكيفيــة دقيقــة 

وموثــوق بهــا إلــى نوعيــة الخدمــات التــي تتولــى الإدارة المســؤولة تقديمهــا.

إحداث مرصَد لجودة الخدمات في الإدارة . 1.2
ينبغــي إحــداث مرْصَــد مــن أجــل تتبّــع هــذا القيــاس، تتجلــى مهمتــه فــي وضْــع الأدوات والوســائل الازمــة لتجميــع 
المعطيــات الــواردة مــنْ مختلــف الإدارات، واســتكمالها، كلمــا لــزم الأمــر ذلــك، عبــر اســتبيانات ميدانيــة حــول مســتوى 
الرضــا لــدى المواطنيــن، واســتخراج تحليــات مائمــة منهــا بهــدف إنجــاز حصيلــة دوريّــة حــول جــودة المرافــق العموميــة 

وتطورهــا.

كمــا أنّــه مــن المهــمّ كذلــك إشــراك المســؤولين والعامليــن بــالإدارات المعنيــة، فــي مرحلــة إعــداد الاســتراتيجية 
والمخطّطــات الخاصــة بعمليّــات التحديــث، ســيّما مــن خــال إنجــاز الدراســات وتجميــع المُعطيــات المتعلقــة بتصوّرهــم 

للإشــكاليات ومقترحاتهــم بشــأنها. 

إن إنجــاز هــذه التحاليــل، الموزعــة بحســب الخدمــة والنوعيّــة والإدارة والجهَــة والمنطقــة، ســتكون أداة حقيقيّــة ليــس 
فقــط للقيــاس، بقــدْر مــا ســتكون كذلــك أداة لترْصيــد أفضــل المُمَارَســات، وأداة للتحفيــز عــن طريــق القــدوة، وتحديــد 

المعيقــات وإمكانيــات التحســين.

 في الحصول على المعلومات. 2.2
ّ

تكريس الحق
ينــصّ الدســتور علــى أنّــه للمُوَاطنــات والمُواطنيــن الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات دون قيـْـد، وبصــورة غيــر محــدودة 

إلا فــي الحــالات الاســتثنائية التــي ينــصّ عليهــا القانــون فقــطّ. 

وبالتالــي، فــإنّ الحصــول علــى المعلومــات هــو حكــم أساســي مــن أحــكام الدّســتور. وفــي هــذا الإطــار يقتــرح مشــروع 
القانــون، الــذي كان موْضــوع مُشــاورات وطنيّــة ومراجعــات طويلــة مــن طَــرَف مختلــف القطاعــات الوزاريّــة، مقاربــة 
مزدوجــة: )أ( تعزيــز تدابيــر النشــر الاســتباقي للمعلومــات )التــي مــن شــأنها إعطــاء نتائــج ســريعة علــى المــدى القصيــر(، 
ــقَ هــذه  ــة. ولكــيْ تحقّ ــة المركزيــة والمحليّّ ــات العموميّ و)ب( تمكيــن المواطنيــن مــن طلــب المعلومــات مــنْ جميــع الهيئْ
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ــردّ علــى الطلبــات  ــاءً علــى مَسَــاطر واضِحــة، وتحديــد آجــال مضْبوُطــة لل ــمّ بن المقاربــة الثانيــة أهدافهــا، ينبغــي أن تت
ــة  ــا للمخاطــر البيروقراطي ــة واضِحــة، تفاديً ــد الاســتثناءات بكيفي ــى تحدي ــون، مــع العمــل فــي الوقــت نفســه عل والطّع

ــغ فيهــا. وللتأويــات المُبالَ

إنّ مأسســة الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات تشــكّل رافعــة أساســية للنهــوض بالشــفافية والمســاءلة داخــل المرافــق 
العموميّــة. كمــا تعتبــر دعامــة أساســية لاســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــنْ الرّشْــوة ومُحَاربتهــا )البرنامــج 3(. فضْــاً عــن 
كوْنهــا ضروريــة لتمْكيــن المواطنيــن مــن المشــارَكَة الفعّالــة فــي السّياســات العموميّة، ولتحســين مناخ الأعمــال. هذا الأخير 
الــذي كانَ موضــوع بحْــثٍ ميدانــيّ أجُْــرِيَ فــي أواخــر ســنة 2014، علــى صعيــد المقــاولات فــي المغــرب45. وهــو البحــث الذي 

أكّــد وجــود تأثيــر اقتصــادي كبيــر لولــوج المقــاولات إلــى المعلومــات وإلــى قواعــد مُعطيــات القطــاع العمومــي.

ــم،  ــن وانتظاراته ــر المواطني ــات، يســتجيب لمعايي ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــق بالحــقّ ف ــون يتعل ــة إصــدار قان إنّ أهمي
ويأخــذ فــي الاعتبــار مطالــب منظمــات القطــاع الخــاصّ والمجتمــع المدنــي، وكــذا التوصيــات التــي وجّههــا المجلــس 

ــي: ــى فيمــا يل الوطنــي لحقــوق الإنســان إلــى مجلــس المستشــارين، تتجلّ

تفعيل المبدأ الدستوري وتنفيذ أحكام الفصل 27 منه؛	 

تكريــس حــقّ إنســاني دولــيّ وأساســي هــو بمثابــة جــزء لا يتجــزّأ مــن منظومــة الجيــل الجديــد لحقــوق الإنســان، التــي 	 
تضْمنهــا العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة؛

يجــب أن يشــكّل نــصّ القانــون أحــدَ دعائــم حرّيّــة التعبيــر، والمشــاركة المواطِنـَـة، ومكافحــة الرشــوة والفقــر، وتحقيــق 	 
التنميــة، والشــفافية، والمُحَاسَــبَة، والحكامــة الجيّدة. 

غيــر أنّــه تجــدر الإشــارة إلــى أنّ صيغــة مشــروع القانــون 13-31، التــي توجــد حاليًــا فــي أروقــة البرلمــان - رغــم بعْــض 
التحســينات التــي عرفتهــا بالمقارنــة مــع الصيغــة الثالثــة - تظــلّ دونَ محتــوى الصيغــة الثانيــة المنشــورة بالموقــع 

ــا لنقــاش عمومــيّ واســع. ــة العامــة للحكومــة، بعــد خضوعه ــي للأمان الإلكترون

ويكشــف تقييــم هــذا النــص وفْــق منهجيــة دوليــة عــن نتيجــة تبلــغ 79 نقطــة مــن أصــل مجمــوع محتمــل يبلــغ 150 نقطــة، 
وبالتالــي يصنّــف المغــرب ضمــن الخمســين دولــة الأخيــرة مــن أصــل أكثــر مــن مائــة دولــة خضعــت لهــذا التقييــم، الــذي 
ــا  ــي يحتله ــة الت ــإنّ المرتب ــى المســتوى الإقليمــي، ف ــى بمــا مجموعــه 138 نقطــة. وعل ــة الأول ــا المرتب ــه صربي ــلّ في تحت
المغــرب هــي أقــلّ مــن مرتبــة تونــس التــي اعتمــدت قانونــا أكثــر تقدمًــا فــي مجــال الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات.

 ومــن أجــل الاســتجابة لمــا تتطلبــه المعاييــر فــي هــذا الشــأن، ينبغــي أنْ يكــون القانــون أكثــر انفتاحــا، ســيّما مــن خــال 
رفْــع القيــود عــن مبــررات تقديــم الطلــب، والسّــماح بإعــادة اســتعمال المعطيــات. ولكــي يكــون هــذا القانــون فعليّــا، يجــب 

أن يلغــي جميــع المــواد التشــريعيّة الســابقة التــي تتعــارض مــع القانــون الجديــد.

تكتســي هــذه العناصــر أهميــة كبيــرة لأنّ القيــود المتعلقــة بهــا يمكــن أنْ تحــدّ مــن قــدرات المواطــن علــى الدفــاع عــن 
حقوقــه، وتشــكّل عائقــا كبيــرًا أمــام إمكانيّــات الحُصُــول علــى المعلومــات وإعــادة اســتعمال المُعْطَيــات، وبالتالــي تحــدّ 

ــة والاقتصاديــة للبــاد. مــن القــدرات الاجتماعيّ

ومــن ثــمّ، يتعيّــن علــى هــذا القانــون أنْ يجعــل مــن حصــول المواطنيــن علــى الوثائــق الإداريــة والمُعطيــات العموميّــة مســألة 
تلقائيــة. كمــا يتعيّــن أن يحــدّد قواعــد والتزامــات الإدارة، فضــا عــن تحديــد الحــالات الواضحــة المتعلقــة بالاســتثناء 

مــن هــذه القواعــد.

45 - شملت هذه الدراسة، التي أعدّها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكثر من 380 مقاولة، وذلك من أجل تقييم مدى أهمية الحصول على 
المعلومات الخاصة بالقطاع العمومي واستعمالها، وكذا حجم كلفتها والإيجابيات المترتبة على ذلك. 
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ومــن أجــل ضمــان هــذا الحــقّ، ينبغــي التحديــد الواضــح والرّسْــمي لمســاطر وإجــراءات الولــوج إلــى المرافــق العموميّــة، 
وتجميعهــا فــي شــكل إطــارٍ مرجعــيّ يســهّل ولــوج المواطنيــن إليهــا. كمــا ينبغــي أنْ تكــون وســائل الولــوج، عنــد الاقتضــاء، 
ــن  ــف المواطني ــن مــن الاســتجابة لشــروط وقــدرات مختل ــفٍ يمكّ ــق تصني ــى وجــه الخُصُــوص، وفْ متعــددة ومائمــة عل

والمرتفقيــن المســتفيدين.

ــدة، ســيّما فــي أماكــن المرافــق المعنيّــة، ومنحهــا، بقــوّة القانــون،  ومــن ثــمّ، فإنّــه يتعيّــن الإعــان عــن الإجــراءات الموحَّ
طابعــا الزاميــا لــدى العامليــن فــي الادارة. وهــذا الهــدف هــو الــذي تضمّنــه البرنامــج الأول لاســتراتيجية الوطنيــة 

للوقايــة مــن الرشــوة، المشــار إليهــا ســابقا.

وبغُيــة جعــل الحُصُــول علــى المعلومــات أكثــرَ ســهولة بالنســبة للمرتفقيــن، ســيتمّ نشــر دليــل لحقــوق وواجبــات المواطــن، 
ووضعــه رهــن إشــارة الجميــع، عــن طريــق قنــوات الاتصــال المختلفــة. ومــن شــأن هــذه الوثيقــة تقديــم خدمــة للمواطنيــن 
والمرتفقيــن، وســتكون ملزمــة لــلإدارة، مــع وضــع أدوات كفيلــة بجعــل هــذه الإلزاميــة عمليّــة فــي الممارســة ودون تأخيــر.

وضع أدوات للمراقبة وطرق تقديم الطعون. 3.2
تعُــدّ الشــفافية والحصــول علــى المعلومــات شــرطًا أساســيا لضمــان الحقــوق، ووســيلة لتسْــهيل الحــوار والتشــاور، عــاوة 

علــى كونهمــا أداةً لتفعيــل الحــقّ الدســتوري للمواطنيــن المتمثــل فــي مراقبــة عَمَــل المرافــق العموميّــة. 

فــي هــذا الإطــار، ينبغــي تفعيــل وتتبّــع أهــداف البرنامــج الأوّل لاســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، 
ســيّما مــا يتعلــق بالوســائل التــي توفّرتهــا الســلطات العموميّــة بهــدف تمكيــن المرتفــق مــن الاستفســار عــن وضعيّــة ســيرْ 
المســطرة التــي بدأهــا. كمــا يتعيّــن علــى المرافــق العموميّــة إباغــه بأســباب ودواعــي القــرار الــذي تــمّ اتخــاذه، وإخبــاره 
بالحــقّ فــي تقديــم شــكاية واللجــوء إلــى حــقّ الطّعــن فــي حالــة رفــض الطلــب. كمــا يجــب أنْ تكــونَ آجــالُ الــردّ محــددة 
بوضــوح إضافــة، عنــد الاقتضــاء، إلــى العقوبــات المتخــذة فــي حالــة عــدم احتــرام القانــون و/ أو الشــطط فــي اســتعمال 

الســلطة.

م فيهــا الخدمــات، بمهــام وأهــداف  ــدَّ ــن إحــداث مكتــب خــاص بالطعــون فــي الأماكــن التــي تقَُ وفــي هــذا الصّــدد، يتعيّ
واضحــة، وأطــر عاملــة خاصّــة، مؤهلــة لمعالجــة الشــكايات واتخــاذ القــرارات الازمــة. كمــا يتعيّــن تنظيــم وضــع 
الســجات )فــي أشــكال مختلفــة: بوابــة إلكترونيــة، ورق، صنــدوق،...( قصــد تقديــم الشــكايات أو المقترَحــات التــي مــن 

ــة فــي تحســين المرفــق.  ــار أنْ تســاهم لا محال ــا وأخذهــا فــي الاعتب شــأن معالجته

يجــب أن يكــون التفاعــل بواســطة المواقــع الإلكترونيّــة وبوابــات الإدارات تفاعــا فعليّــا، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن معالجــة 
للرســائل الإلكترونيــة التــي يبعــث بهــا المرتفقــون، والــردّ عليهــا بإجابــات حقيقيــة بشــأن الطلبــات والاستفســارات التــي 
يتــمّ التوصّــل بهــا عبـْـر هــذا الوســيط الإعامــي. كمــا أنــه ينبغــي الإعــان عــن الآجــال المحــددة لتقديــم الــردّ واحترامهــا.

ــن  ــا، م ــا، كلٌّ حســب مهامه ــا بتمكينه ــز صاحياته ــي تعزي ــات الوســاطة، ينبغ ــن أجــل تحســين نجاعــة ووضــوح هيئ وم
ســلطة التحــرّي )المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، الهيئْــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومُحاربتهــا( و/ أو 
مســاءلة المرافــق العموميّــة )الوســيط(. ذلــك أن الولــوج إليهــا مــنْ طــرف المرتفــق يمكــن أنْ يتحسّــن بخلــق مســتويات 

ــة للوســاطة. لامركزيّ
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ة مرافق الإدارة 
َ
مَن

ْ
3    تدبير الثقة الرقمية في صُلب آلية رق

مــازال ينتظــر المغــرب بــذْلَ الكثيــر مــن الجهــود مــن أجــل توفيــر الظــروف المُائمــة للمواطنيــن والمقــاولات، والكفيلــة 
بتحقيــقِ تحــوّلٍ رقمــيٍّ ناجــح. وتكشــف المُعطيــات أنــه إذا كانَ اســتعمال الأنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول يشــهد تزايــدا 
ــن 12 و65 ســنة(،  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــت )الذي ــن مســتعملي الأنترن ــة م ــي المائ ــيْ 90 ف ــا، بحوال ــي بادن ــردًا ف مطّ
ــة فيمــا  ــى 12 فــي المائ ــى إل ــة، فــإنّ هــذه النســبة لا تصــل حت ــة والشــبكات الاجتماعي ــى المواقــع الالكتروني ــوج إل للول

يتعلــق بالمعامــات الماليــة والتجاريــة.

المصدر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصات- البحث السنوي حول مؤشرات استعمال تكنولوجيات الإعام والاتصال من لدن الأسر والأفراد - 2016

 ومــن هــذا المنطــق، فــا يمكــن إنجــاح رقمنــة المرافــق الإداريّــة إلّا إذا تّمــت معالجــة بعــض الإكراهــات المرتبــط بــكلّ عمليــة 

تتعلــق بإضفــاء الطابــع الامــادي بكيفيّــة نهائيّــة. وبالتالــي، فبعْــد إزالــة الاتصــالات الماديــة، أو الحــدّ منهــا بشــكلٍ كبيــر، 
ســيتعيّن تحديــد أنظمــة جديــدة للمراقبــة قصــد مواصلــة ضمــان تقــديم الخدمــات في ظــروف تتوفّــر علــى أقصــى قــدْر 

مــن الأمــان والثقــة. وهــو الأمــر الــذي يطــرح أســئلة ينبغــي تقــديم أجوبــة شــافية بشــأنها مــنْ قَبِيــلِ:

كيــف يمكــن التعــرّف علــى المســتعمِل الــذي يلــجُ نظــام المعلوميــات لضمــان ســرّيّة المعلومــات، ســيّما المعلومــات ذات 
ــع الشــخصي؟ الطابَ

كيف يمكن تأمين الولوج والعمليات والمُعامات؟ 	 

كيف يمكن التعرف على العمليّات الرقميّة باعتبارها بديا للعقد الورقيّ، بالتوقيع والمصادقة؟	 

ــا عبــر شــبكة الأنترنــت، 	  ــمّ الحُصُــول عليهْ ــع الرّسْــمِيّ علــى الوثائــق والمَعْلومــات التــي يت كيــف يمكــن إضفــاء الطابَ
ــر؟ قصــد اســتعمالها مــن طــرف الغيْ

كيــف يمكــن تقديــم الأدلّــة الضروريــة علــى أنّ المعلومــة قــد توصّــل بهــا المعنــيّ بالأمــر فعــاً، دون اللجــوء إلــى البريــد 	 
المضمــون المصحــوب بوصْل الاســتام؟ 
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يتعلــق الأمْــر، فــي الواقــع، بمواكبـَـة التحــوّل الرقمــيّ لخدمــة المواطنيــن عبـْـر وضْــع أدواتٍ للثقــة الرقميــة، والتــي ينبغــي 
أن تحــلّ بصــورة تدريجيّــة محــلّ أشــكال المراقبــة والعمليــات المرتبطــة بالمعامــات الماديــة اليــوم.

كمــا أنّــه مــن أجــل اعتمــاد مقاربــة شــموليّة، ســيكون مــن الضــروريّ وضْــع الأســس الكفيلــة بتعزيــز جــودة المرافــق 
العموميّــة عبـْـر إزالــة الحــدود فيمــا بينهــا، والتخفيــف مــن الأعبــاء التــي يتحمّلهــا المواطنــون والمرتفقــون )علــى المســتوى 
ــر  ــون هــذا الأخي ــا يك ــا عندم ــيّ، وخصوصً ــق عموم ــى مرف ــا يلجــأون إل ــط النفســي(، عندم ــادي والآجــال أو الضّغ الم

ــدّدة. ــل إدارات متع مرتبطــا بتدخّ

ــن علــى السّــلطات العموميــة تحديــد الآجــال والإعــان عنهــا(، والــذي يجــب أنْ  ــدَى الطويــل )يتعيّ إنّ الهــدف علــى المَ
يكــون هــو أســاس مراجعــة المســاطر، ينبغــي أن يتجلـّـى، بقــوّة القانــون، فــي أنّ الوثائــق التــي تســلمّها إدارة معيّنــة لا يجــب 

أنْ تطلبهــا إدارة أخــرى مــن مرتفِــق المرافــق العموميــة. 

ــن الإدارات  يتطلــب هــذا الهــدف المنشــود، فــي المُسْــتقبل القريــب، اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها تبسْــيط التواصُــل مــا بيْ
وداخلهــا، وفــي مَرْحلــة ثانيــة فتــح إمكانيــات حقيقيّــة لتبســيط وتســهيل الولــوج إلــى المرافــق العموميّــة.

يشــكّل التعــرف علــى هويــة الأشــخاص أســاسَ هــذا التحــوّل الرقمــي، والــذي بدونــه لا يمكــن إقامــة أيّ منظومــة فعّالــة. 
ــا بســيطا  ــت نظام ــا وضع ــيّ لإدارته ــق التحــوّل الرقم ــي تحقي ــي نجحــت ف ــدان الت ــإنّ معظــم البل ــي هــذا الشــأن، ف وف

ــن الثامــن والتاســع(. للتحقّــق مــن هويــة ســاكنتها )انظــر الإطاريْ

ــد للمقــاولات«، يتعيّــن التعجيــل بوضْــع الأســس لإقامــة تعريــف  فــي هــذا الاتجــاه، وعلــى غــرار مــا عرفــه »التعريــف الموحَّ
وحيــد لــكلّ مواطــن )منــذ ولادتــه(، يصلــح لمختلــف العاقــات التــي تربــط المواطــن بــالإدارة. كمــا يصلــح بطبيعــة الحــال 
لربْــط التواصــل بيــن مختلــف الإدارات بهــدف تعزيــز المعطيــات والعمليــات التــي تســاهم، عنــد نهايــة الإجــراءات، فــي 

توفيــر نفــس الخدمــة.

ــة، وبمقدورهــا أنْ تشــكّل  نَ ــة ومؤمَّ ــة بيومتريّ ــرب هــي بطاق ــي المغ ــف ف ــة للتعري ــة الوطني ــى الرّغــم مــن أنّ البطاق وعل
قاعــدة لتحديــد هويــة السّــاكنة، غيــر أنّهــا للأســف لا تســتفيد منهــا أيّــة إدارة أخــرى باســتثناءِ المصالــح الأمنيــة. عــاوة 
ــة  نَ ــات المتضمَّ ــزة وأدوات خاصّــة، تتحقــق مــن صحــة المعطي ــة بواســطة أجه ــف الوطنيّ ــة التعري ــى أنَّ قــراءة بطاق عل
فيهــا وهويــة مالكهــا الحقيقــي، لا تقــوم بهــا إلّا مصالــح الشــرطة، علــى الرّغــم مــن أنّ إحــداث هــذه البطاقــة كان الهــدف 
منــه هــو أنْ تحــلّ محــلّ أربــع وثائــق إداريــة علــى الأقــلّ. وبالنظــر إلــى عــدم اســتخدام هــذه البطاقــة )مــع الاســتخراج 
ــن  المحــدود للمعطيــات الموحــدة والمفيــدة انطاقــا مــن قاعــدة معطيــات مطابقــة لهــا( بهــدف تعميــم اســتخدامها المؤمَّ
ليشــمل، ليْــس فقــط المصالــح الإداريــة ككل، بــلْ يشــمل كذلــك الفاعليــن الذيــن يفــرض القانــون مُرَاقبــة شــديدة علــى 
هويتهــم )الأبنــاك والموثقــون والعــدول والمُحَامــون بشــروط معينــة، وغيرهــم( فإنّــه يغــدو مــن الضــروريّ تطويــر نظــام 

آخــر لتحديــد هويــة الســاكنة، علــى غــرارِ بلــدان أخــرى كالهنــد علــى ســبيل المثــال )انظــر الإطــار رقــم 8(.

كمــا ينبغــي إيجــاد حــلّ لمســألة أخــرى تتعلــق بجعــل الوثائــق ذات مصداقيّــة. فــإذا ســمحنا للمواطــن بطباعــة الوثائــق 
الإداريــة فــي بيتــه )الضريبــة علــى الســيارات، شــهادة الــولادة، شــهادة الســكنى، شــهادة الملكيــة، الشــهادة الضريبيــة، 
وغيرهــا(، فإنــه يجــب أنْ تقُبــل هــذه الوثائــق مــن طــرف الغيـْـر، وإلا ينبغــي علــى الجَميــع العــوْدة إلــى الإجــراءات 
ــن  ــز يمك ــطَة رمْ ــا بواسِ ــق، إم ــى الوثائ ــرّف عل ــون خــاصّ يســمح بالتع ــع قان ــي وضْ ــي، ينبغ ــة. وبالتال ــط المادي والضّواب

ــه. ــن مــن التحقــق من ــى منظومــة تمكّ ــوج إل ــق الول ــه، أو عــن طري التحقــق من
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تمكّــن الرّقْمَنـَـة اليــوم مــن إنجــاز عــدد كبيــر مــن العمليّــات عــن بعُْــد وبكيفيــة ســريعة. ولتجنُّــب أشــكال الغــش والشــطط، 
ــإنّ التوقيــع  ــالإدارة. وفــي هــذا الإطــار، ف ــة المواطــن ب ــمّ عاق ــي ته ــات الت يجــب تأمــي هــذه العمليــات، ســيّما العملي
الإلكترونــي يســمح بحــلّ هــذا الإشــكال، كمــا يســمح بإجــرَاء العمليــات وإبــرام العقــود بكيفيّــة غيــر وَرَقيّــة. ويتوفــر 
المغــرب علــى نصــوص تشــريعية فــي هــذا الشــأن، غيــر أنّ النظــام الــذي أفرزتــه، والمعْمُــول بــه اليــوم، يعانــي مــع ذلــك 
مــن البـُـطْء والتعقيــد، كمــا يظــلّ مكلِّفــا إلــى حــدّ مــا بالنســبة للمرتفقيــن. وهــذا هــو السّــبب فــي ضعــف اســتخدامه بعــد 
ــه. لذلــك ينبغــي إعــادة النظــر فــي  ــي بعــض الإدارات علــى خدمات ــغ الأمــر إلــى تخلّ ــلْ بل إطاقــه منــذ عــدّة ســنوات، ب
هــذه التشــريعات القانونيــة، مــن جهــة بهــدف دَمَقْرَطَــة الولــوج إليهــا، ومــنْ جهــة أخــرى مــن أجــل جعــل محتوياتهــا مرنــة، 
وتحديــد عــدّة مســتويات مــن الأمــان تبََعًــا لنوعيّــة الاســتخدام: ذلــك أنّ مجــرّد الاستشــارة البســيطة لا يمكــن أن تخضــع 

لنفــس القيــود التــي يخضــع لهــا إبــرام عمليــات تجاريــة، أو إجــراء عمليّــة ماليــة.

وبصفــة عامّــة، فــإنّ عمليــة الرّقْمَنـَـة تجعــل حيــاة النــاس ســهلة بالفعــل، كمــا تجعــل المســالك الاقتصاديــة يســيرة وسَلسَــة، 
شــريطة ألّا يصاحِــب تنفيذهــا عقبــات تتجلــى فــي قواعــد ولــوج صارمــة أو معقــدة، أو فــي مُشْــكل انعــدام الثقــة النّاجــم 

عــن المعالجــة غيــر الكافيــة للأمــان، أو فــي التكاليــف الباهظــة. 

ــأنّ هــذه الرّســالة قــد  ــد ب ــة تفي ــان وجــود أدلّ ــب فــي بعْــض الأحي ــة، يتطل ــة أو الإلكترونيّ كمــا أنّ نقــل الرّســائل، الورقي
وصلــت إلــى وِجْهتهــا. وقــد وضعــت بعــض البلــدان نظامــا للتوقيــع الإلكترونــي للرســائل. يتعلــق الأمْــر بتزويــد كلّ شــخص 
ــن بواســطة طــرف ثالــث موثــوق بــه ومكلَّــف عــن  ــن، يشــرف علــى تدبيــره نظــام بريــد إلكترونــيّ مؤمَّ بعنــوان إلكترونــيّ مؤمَّ
طريــق الدولــة. ويعتبــر إشــعار الشــخص المــادي أو المعنــوي علــى هــذا العنــوان بــأي وثيقــة أو معلومــة نهائيــا ونافــذاً. 
ومــن شــأن هــذا النظــام، إذا تــم تطبيقــه الفعلــيّ فــي بادنــا أنْ يحــل العديــد مــن المشــاكل المرتبطــة بإشْــعار الســلطات 
العموميــة والمواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن )إشــعارات ذات طبيعــة قانونيــة أو ضريبيّــة أو خاصــة(. ويمكــن تطبيــق 
ــن يمكــن أنْ يعتمــد علــى قاعــدة  هــذا النظــام، فــي مرْحلــة أولــى، علــى الأشْــخَاص المعنويّيــن، حيــث إنّ العنــوان المؤمَّ

التعريــف الموحّــد للمقــاولات المعمــول بــه.

ــي هــذا  ــات الشــخصية. وف ــة المعطي ــرح مســألة حماي ــي أن تطُ ــن الطبيع ــه م ــة، فإنّ ــة الرقمي ــار مســألة الثق ــن تث وحي
الشــأن، يتوفّــر المغــرب علــى تشــريعات قانونيــة تنســجم مــع المعاييــر المعمــول بهــا، إضافــة إلــى هَيئْــة إشــراف خاصّــة، 
وهــي اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المُعطيــات ذات الطابــع الشــخصي )CNDP(. غيــر أنّــه مــع ظهــور الأجهــزة 
الرقميّــة، والانتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة، وانتشــار اســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة، فــإنّ الســياق الــذي أفــرز هــذه 
التشــريعات قــد تغيّــر تمامــا. ذلــك أنّ كبــارَ الفاعليــن فــي شــبكة الأنترنــت، أيْ عمالقــة الويــبْ )غوغــل، آبــل، فيســبوك، 
أمــازون( قــد تمكّنــوا خــال الســنوات الأخيــرة مــن الحُصُــول علــى عــدد لا يحُصــى مــن المعطيــات حــول الأشــخاص فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، برضاهــم فــي غالــب الأحيــان. وقــدْ أصبحــت هــذه المُعطيــات بمثابــة سِــلعٍَ قابلــة للتسْــويق لصالــح 
تلــك الشــركات متعــددة الجنســيات ذات الطبيعــة الخاصــة إلــى حــدّ مــا. ولعــلّ الحصــول علــى المعطيــات الشــخصية هــو 
مــة، بــلْ ويبرّرهــا كذلــك )عندمــا تكــون الخدمــة مجانيّــة  المقابــل الــذي يفسّــر مجّانيــة عــدد كبيــر مــن الخدمــات المقدَّ
علــى شــبكة الأنترنــت، معنــاه أنّ المنتــوج هــو أنْــتَ(. إنّ القوانيــن الحاليــة المتعلقــة بحمايــة المعطيــات )كمــا هــو الأمــر 
فــي معظــم البلــدان علــى كلّ حــال(، بســبب طابعهــا الوطنــي تجــد نفســها متجــاوَزَة تمامًــا، إنْ لــمْ تكــنْ محفوفــة بالمخاطــر 
ــة  ــات الشــخصيّة يظــلّ محــدودًا داخــل بعــض المقــاولات الوطني ــادل المُعطي ــن وتب ــة. إنّ تخزي ــة الاقتصاديّ مــن الناحي
وفيمــا بينهــا )وهــي مســألة محمــودة(، غيــر أنّــه لا يمْكــن الحيلْولــة دون أنْ تســعى هــذه المقــاولات نفســها إلــى البحــث 
عمّــا يهمّهــا لــدى الشــركات الدوليّــة مقابــل أداء هــذه الخدمــة. ومــنْ بــاب المُفارقــة أنّنــا ســنصل قريبــا )وهــذه عمليــة 
قيـْـد التطويــر( إلــى مراقبــة هوّيّــة الأشــخاص عــن طريــق بصمتهــم الرقميّــة بالضّغــط علــى الهواتــف الذكيــة التــي أنتجهــا 
المصنّعــون الدّوليّــون، فــي حيــن أنّ هــذه المراقبــة لا يمكــن أنْ تتــمّ باســتعمال بطاقاتنــا الوطنيّــة الخاصــة. وبالتالــي، فإنّــه 
يجــب، فــي ضــوء هــذه التطــوّرات، إعــادة النظــر فــي القوانيــن المتعلقــة بالحصــول علــى المُعطيــات الشــخصيّة وحمايتهــا. 
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إنّ الانشــغالَ بهــذه القوانيــن لا يمكنــه أنْ يقتصــر علــى الفضــاء الوطنــي فقــط. فقــد عمــل المغــرب علــى تطويــر قوانينــه 
ــة فــي هــذا الشّــأن، وذلــك بهــدف إقامــة أنشــطة الأفشــورينغ فــوق ترابــه،  فــي إطــار ماءمتهــا مــع التوجّهــات الأوروبيّ
ــن أنْ  ــن يمك ــن الذي ــن الأوروبيي ــمّ المواطني ــات ته ــى قواعــد مُعطي ــوج إل ــب الول ــي تتطل ــة بالنســبة للأنشــطة الت وخاصّ
ــكات الأفــراد. وبالمــوازاة مــع الانتشــار  ــق بالصحــة والمــال أو ممتل ــي تتعل ــات الت يمسّــوا بمعطيــات حسّاســة، كالمعطي
ــم( فــي  ــلّ منه ــار )والأق ــن الكب ــات مــن طــرف الفاعلي ــر قواعــد ضخمــة للمعطي ــة، وتطوي الواســع للشــبكات الاجتماعي
هــذا المجــال، فــإنّ النقــاش بشــأن حمايــة واســتعمال المعطيــات الشــخصية يتــوزّع بيْــن المدافعيــن عــن اعتمــاد مقاربــة 
تقييديــة وحمائيّــة أكثر)تنتشــر أكثــر فــي صفــوف الأوروبييــن( والمدافعيــن عــن اعتمــاد نزعــة ليبراليــة كبيــرة فــي هــذا 
المجــال )تدافــع عنهــا الولايــات المتحــدة(، ممّــا وفّــرَ المزيــد مــن فــرص تطويــر الأنشــطة الاقتصاديــة مــع خدمــات أكثــر 

اســتهدافًا )بمــا فيهــا الخدمــات الاجتماعيــة(.

ومــن ثــمّ، ينبغــي توجيــه تطــوّر التشــريع المغربــي بنــاءً علــى تفكيــر عميــق يجمــع، مــن جهــة، بيــن الحفــاظ علــى المصالــح 
الاقتصاديــة ، ومــن جهــة ثانيــة، بيــن انفتاحــه علــى التمكّــن مــن الأنشــطة ذات الكثافــة القويــة فــي معالجــة المعطيــات 
ــدّ مــن الخلــق والابتــكار مــن خــال التكنولوجيــات الرقميــة الصاعــدة، ســيّما تلــك المتعلقــة  الخالقــة للقيمــة. لــذا لا ب
بتقنيــات التخزيــن وحمايــة المعطيــات، مثــل تكنولوجيــات سلســلة الكتــل التــي يمكنهــا علــى المــدى الطويــل الجمــع بيــن 
حمايــة المُعطيــات )دون اللجــوء إلــى الضمــان التقليــدي المتمثــل فــي الغيـْـر محــلّ الثقــة( وإمكانيــة اســتعمالها ومعالجتها.

غيــر أنّ حمايــة المُعطيــات لا تهــمّ فقــط المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. ففــي العصــر الرقمــي، أصبحــت المعطيــات 
عمومــا مــادة اســتراتيجية علــى الصعيــد العالمــي، وبالتالــي فــإنّ الأنظمــة التــي تخزّنهــا أو التــي تســمح بمعالجتهــا 
أصبحــت بمثابــة بنيــات تحتيــة حساســة يلــزم حمايتهــا. إنّ جرائــم الأنترنــت، والتجســس الإلكترونــي وأعمــال القرصنــة 
بــكل أشــكالها، يمكنهــا زعزعــة اســتقرار مقاولــة أو دولــة. وبالتالــي، فــإنّ أولئــك الذيــن يملكــون المعرفــة لمواجهــة هــذه 
المخاطــر، والذيــن لديهــم القــدرة علــى الحفــاظ علــى تقدمهــم فــي هــذا الشــأن، لهــم ميــزة تنافســية كبيــرة، ســواء أتعلــق 

الأمــر بمقاولــة أو بدولــة. ومــن هــذه الرهانــات تبــرز مســألتان أساســيتان:

مــا هــي الاســتراتيجية التــي ينبغــي اعتمادهــا لحمايــة المعطيــات وحمايــة مواقــع تخزينهــا ومعالجتهــا وتقاســمها أو 	 
نقلهــا )بمــا فــي ذلــك عبْــر أنظمــة الرســائل( ومــع أيّ فاعليــن يتعيّــن تنفيذهــا؟

مــا هــو دور الســلطات العموميــة فــي الســهر علــى ضمــان ليــس فقــط وجــود هــذه الحمايــة، ولكــن أيضــا علــى ضمــان 	 
مراقبــة الوســائل التــي تســمح بهــا، ومراقبــة ماءمتهــا للمعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة لاســتراتيجية )التشــفير، 

تأميــن الرســائل الإلكترونيــة والمحادثــات، ســامة المعطيــات، النســخ، توطيــن المواقــع، الــخ(؟

ــت الإدارات أو  ــه مازال ــة. فليــس مــن الطبيعــي أن ــق بالســيادة الرقمي ــاء سياســة تتعل هــذه هــي العناصــر الأساســية لبن
ــة أو الخاصــة إلــى اليــوم تهمــل ســامة التخزيــن وكمــا تهمــل القنــوات التــي تمــرّ عبرْهــا  المقــاولات الوطنيــة، العموميّ
المعطيــات، ومــا زالــت تتبــادل المعطيــات الرســمية أو السّــرّية باســتخدامها لمنصّــات المراســلة العموميّــة واســعة 
ــاول  ــان، فــي متن ــل هــذه المعلومــات الاســتراتيجيّة، فــي بعــض الأحي ــاه جعْ ــة. وهــذا معن ــة حماي الانتشــار، مــن دون أيّ
ــا  ــات ومعالجته ــن المعطي ــوم بتخزي ــبة الســحابية تســمح الي ــات الحوْسَ ــى أنّ تقني ــة. عــاوة عل ــا مبيّتَ أطــراف ذات نواي
ــوم مصــدرا  ــات الي ــار فــي مجــال المعلومي ــن الكب ــن العالميي ــت بالنســبة ّ للفاعلي ــث بات ــف منخفضــة نســبيا، حي بتكالي
رئيســيا للدّخــل. إنّ الاتجــاه اليــوم بالنســبة للعديــد مــن الإدارات أو المقــاولات هــو اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن العــرْض 
دون الانشــغال كثيــرًا بمــكانِ وجــود معطياتهــا وباســتعمالها. وبالتالــي، فــإنّ بادنــا ليســتْ فــي حاجــة فقــط إلــى امتــاك 
الوســائل التــي تمكّنهــا مــنْ حمايــة نفســها رقميًّــا ضــدّ المخاطــر، بــل إنهــا فــي حاجــة كذلــك، بوســائلها الخاصّة وبإشــراك 
المقــاولات الوطنيــة، إلــى التحكّــم فــي التكنولوجيــات وفــي البنيــات التحتيــة الازمــة لبنــاء ســيادتها الرقميــة، عــن طريــق 

الإدمــاج والنهــوض بحوْسَــبات ســحابية وطنيــة لتخزيــن المعطيــات ومعالجتهــا.
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فَمَــعَ التوجّهــات الوطنيّــة لأمــن نظُُــم المعلومــات، أصبــح المغــرب يتوفــر علــى قاعــدة عمــل تســمح بتعزيــز موضــوع 
ــا. كمــا تشــمل هــذه  ــدا حيوي ــة الــذي يكتســي بعُ ــة التحتي ــق إدخــال مفهــوم البني ــة، ولا ســيما عــن طري الســيادة الرقمي
التوجّهــات المشــاكل المتعلقّــة بتنظيــم أمْــن النظُــم والبنيــات التحتيــة للمعلومــات والاتصــال، وبجــودة المــوارد البشــرية، 
ــن  ــى أنّ هــذه التّوجّهــات تفــرض تخزي ــر الحــوادث، ومخطــط اســتمرارية الأنشــطة. عــاوة عل ــوج، وتدبي ــة الول ومراقب

ــي. ــراب الوطن ــات الحساســة بشــكل حصــري فــوق الت المعطي

إنّ وضــع المبــادئ المتعلقــة بهــذه التّوجّهــات ســيتحقق بكيفيــة تدريجيــة، لكــن ينبغــي الحــرص علــى أن يكــونَ تدبيــر عامــل 
مًــا فيــه، وأنْ تكــون الأهــداف مخطّطــا لهــا ومُنجَــزَة فــي  الزّمــن، الــذي يحظــى بالأولويــة فــي مثــل هــذه الإشــكالية، متحكَّ
أقــرب الآجــال. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الولــوج والتحكــم الوطنــي فــي بعــض التكنولوجيــات ذات الصلــة بالتشــفير 
ــك  ــمّ كذل ــة تت ــا. إنّ الســيادة الرقميّ ــمّ التطــرق إليه ــم يت ــات ل ــى المعطي ــات والمحافظــة عل ــن المكالم ــا بتأمي أو عموم
عبـْـر تطويــر القــدرات والخبــرات والشــركات الوطنيــة القــادرة علــى تطويــر هــذه التكنولوجيــات، وعبــر توفيــر الخدمــات 

المرتبطــة بهــا )التشــفير، سلســلة الكتــل، وغيــر ذلــك(.
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الإطار 8: نموذج الهند لتحديد هوية الساكنة
إعطاء الأولوية لنشر مشروع التعريف الموحد البيومتري من أجل تدبير أكثر شفافية للإعانات الاجتماعيّة

يبلــغ عــدد ســاكنة هــذا البلــد1.25 مليــار نســمة، أكثــر مــن800 مليــون منهــم يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر )أقــلّ مــنْ 
دولاريْــن كدخــل يومــي( موزعــون علــى مــا يقــرب مــنْ 860000 قريــة. ومــن أجــل تقديــم المســاعدة للفئــات الأكثــر 
ــيْ 40 مليــار دولار فــي شــكل إعانــات مختلفــة. وكانــت الدراســات التــي  فقــرًا، فــإن الحكومــة الهنديــة تنفــق حوال
أجريــت خــال ســنوات 2000 قــد كشــفت بــأنّ الحصّــة الكبيــرة مــن هــذه المســاعدات يتــمّ تحويلهــا، وبالتالــي لــم 
تكــن تصــل إلــى الســاكنة المســتهدَفَة، الأمــر الــذي يشــكّل خســارة كبيــرة بالنســبة للدولــة بســبب الرشــوة والغــش 
فــي الخدمــات الاجتماعيــة. ووعيــا منهــا بهــذه الوضعيــة، أطلقــت الحكومــة الهنديــة مبــادرة غيــر مســبوقة للتعــرّف 
الرقمــي علــى جميــع المقيميــن فــوق مجالهــا الترابــي. وقــد انطلقــت المحــاولات الأولــى حوالــي ســنة 2006. وكان 
ــة  الهــدف مــن وراء هــذه المبــادرة هــو تمكيــن جميــع الســاكنة، بمــا فــي ذلــك المقيميــن الأجانــب، مــنْ هويــة رقميّ
بــدون بطاقــة ترتكــز علــى ثــاث خصائــص بالنســبة لــكلّ فــرد علــى حــدة: رقــم تعريفــي، وبصمــات أصابــع اليديــن، 
وبصمــة حَدَقــة العينيـْـن. إنّ الهــدف مــن هــذه الهويــة الرقميــة هــو تحديــد هويــة الأشــخاص فقــط. يتــم الولــوج إلــى 
الهويــة الرقميــة بواســطة شــبكة الإنترنــت عــن طريــق القيــام بمقارنــة بســيطة بيــن الخصائــص البيومتريــة الرقميــة 
وخصائــص الشــخص الــذي يأتــي إلــى المصالــح المختصــة المكلفــة بتقديــم الخدمــة. وهكــذا، تعمــل كل إدارة علــى 
تطويــر نظــام الاســتحقاق اعتمــادا علــى الهويــة الرقميــة الفريــدة. وللتمكّــن مــن تنفيــذ هــذا المشــروع غيــر المســبوق 

بنجــاح، اعتمــدت الحكومــة الهنديــة علــى المنهجيــة التاليــة:

 إحــداث هيئــة إداريــة تتوفــر علــى الصاحيــات القانونيــة والتشــريعية الازمــة، وعلــى المــوارد البشــرية والماليــة  �
التــي تمكّنهــا مــن تنفيــذ المشــروع؛ 

 خلــق منصــة تقنيــة ونشــرها لتشــمل ســاكنة تبلــغ 10 ماييــن نســمة لاختبــار المشــروع والتحكّــم فــي عمليــة  �
التســجيل؛

إشراك مقاولات القطاع الخاص لتعميم عمليات التسجيل لتشمل مجموع الساكنة. �

ــن شــخص  ــة، بتســجيل مــا يقــرب مــن 10 مايي ــة التجريبي ــة، خــال المرحل ــة المهيكل وقــد ســمحت هــذه المقارب
خــال 270 يومــا فــي ســنة 2010. وقــد ســاعد التحكّــم فــي هــذه العمليــة، وإشــراك القطــاع الخــاص، علــى الانتقــال 
إلــى وتيــرة تســجيل شــملت 10 ماييــن شــخص يوميــا ســنة 2015. وهكــذا، بلــغ عــدد المســجلين ســنة 2016 حوالــيْ 
رت الكلفــة الإجماليــة للمشــروع بحوالــيْ 5 مليــارات دولار أمريكــيّ، أي بمعــدل 5 دولارات  مليــار شــخص. وقــد قُــدِّ
للشــخص الواحــد المســجل. وقــد تــمّ دعــم هــذا المشــروع مؤخــرا بنظــام يتجلــى فــي فتــح حســاب بنكــيّ علــى الهاتــف 
المحمــول قصــد التحويــل الإلكترونــي المباشــر للمســاعدات الماليــة. وفــي أقــلّ مــن ســنة واحــدة، تــمّ فتــح أكثــر مــن 

200 مليــون حســاب بنكــيّ، مكّــن مــن معالجــة مئــات الماييــن مــن العمليــات الماليــة.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

136

الإطار رقم 9: نموذج سلطنة عمان

منــذ ســنة 2002، أطلقــت ســلطنة عمــان مشــروعًا للتعــرّف الرقمــي القائــم علــى اســتخدام بطاقــة ذكيّــة بيومتريــة. 
وهــذه البطاقــة البيومتريــة مرتبطــة بقاعــدة معطيــات السّــاكنة المقيمــة بســلطنة عمــان. وفــي هــذا الإطار، تــمّ تزويد 
ــة التــي تســمح للســاكنة بالولــوج إلــى القاعــدة قصــد الحصــول علــى  مختلــف إدارات البــاد بالتجهيــزات الضروريّ
الخدمــات التــي تهمّهمــا. وهكــذا، فــإن البطاقــة يتــمّ اســتعمالها كحامــل وحيــد للتعــرف علــى الأشــخاص بواســطة 
بصمــات أصابعهــم. وبالتالــي فهــي بمثابــة بطاقــة تعريــف، وبطاقــة صحيــة، وبطاقــة عمــل، وبطاقــة إقامــة بالنســبة 
للمقيميــن الأجانــب، وســجلّ للأحــوال المدنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ مصالــح وزارة العــدل تــمّ تجهيزهــا مــن 
ــزَة بكيفيــة تجعــل مــن السّــهل  أجــل توثيــق عقــد الــزواج بيــن الزوجيــن بصــورة إلكترونيــة. كمــا أنّ وزارة الصحــة مجهَّ
ــا تســجيل المواليــد الجــدد مباشــرة فــي قاعــدة المعطيــات الخاصــة بالسّــاكنة. عــاوة علــى أنّ البطاقــة  إلكترونيّ
البيومتريــة تسُــتعمل كبطاقــة للعمــل تمكّــن مــن التحكّــم الكبيــر فــي تدبيــر الأسُــر وفــي مداخيلهــم. وهكــذا، فــإنّ هــذا 
التجميــع للمعطيــات يســمح لــلإدارات بالحصــول علــى معرفــة دقيقــة بالمعطيــات السوســيو- اقتصاديــة التــي تحتــاج 

إليهــا فــي وضْــع السياســات العموميّــة وتحديــد الأولويــات الحكوميــة.

إنّ نجــاح هــذا المشــروع يكمــن فــي وجاهــة مقاربــة الحكامــة التــي تــم وضعهــا. وبالفعــل، فقــد أشــرفت عليــه هيئــة 
ــة،  ــة العامــة للشــؤون المدني ــة، التــي ترأســها المديري ــمّ إحداثهــا بمرســوم ســلطانيّ. وتضــم هــذه اللجن ــة ت جماعي
ــة  ــات القانوني ــع الصاحي ــة جمي ــة الحكام ــت لهيئ ــا أعُْطي ــة. كم ــة المعنيّ ــف القطاعــات الوزاري ــن عــن مختل ممثلي
الازمــة التــي تمكّنهــا مــن تدبيــر الاختافــات التــي يمكــن أن تنجــم عــن اختــاف الإجــراءات والمســاطر مــن إدارة 
لأخــرى. وقــد مكّنــت المنهجيّــة المتّبعــة مــن إنجــاز المشــروع فــي زمــن قياســي لا يتعــدّى ثمانيــة عشــر شــهرًا. أمّــا 
مرحلــة التســجيل، فلــمْ تســتغرق أكثــر مــن ســنتينْ. ذلــك أنهــا اعتمــدت علــى افتتــاح عشــرات مراكــز التســجيل لمنــح 
ــا مؤسســات خاصــة  ــل التســجيل تكلفــت به ــا قب ــة م ــى مرحل ــاء عل ــيّ، بن ــة، فــي الزّمــن الحقيق ــة البيومتري البطاق
ــم فــي مجــال  ــي العال ــة ف ــة المعلومياتي ــى أحــد أنجــع الأنظم ــوم عل ــان الي ــر ســلطنة عم ــم الخدمــات. وتتوف لتقدي

الخدمــات الإداريــة لصالــح ســاكنتها.
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4   اســتغلال فــرص التحــوّل الرّقمــي مــن أجــل نمــوّ اقتصــاديّ 
مســتدام فــي خدمــة المواطــن

فــي ســنة 2015، حَقّــقَ قطــاع تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال مــا قــدرُهُ 4.1 تريليــون دولارأمريكــي، أي مــا يعــادل 5 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي، بنمــوّ مطّــرد يفــوق 4 فــي المائــة.

)IDC( المصدر: شركة البيانات الدولية

ــن  غيــر أنّ التحــوّل الرّقمــي الــذي يشْــهَدُهُ العالَــم اليــوم ليــس مجــرّد نتيجــة لتطــوّر تكنولوجــيّ مقتصــر علــى قطــاع معيَّ
دون آخــر. بــلْ إنّــه تيّــار جــارف حقيقــيّ حــوّل جذريّــا مختلــف قطاعــات النشــاط البشــريّ، علــى الأصْعــدة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة، وكــذا علــى صعيــد التنظيــم المجتمعــيّ للأفــراد وعاقاتهــم.

وعلــى الصّعيــد الاقتصــادي، عملــت هــذه الثــورة الرّقميــة التــي تجــري أمامنــا علــى تأســيس بّارَاديغمــات جديــدة تقــوم 
علــى مفهــوم »مجّانيــة الخدمــات«، وتتّســم بِوُلوُجيّــة واســعة إلــى المعلومــة والمعرفــة، كمــا تتســم بثقافــة التقاسُــم التــي 

ــا محــلّ التملّــك، وتتّســم بــروح التعــاوُن واســتعمال الآلــة والتكاليــف المنخفضــة. باتــتْ تحــلّ تدريجيًّ

إنهــا تعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر علــى الرّبـْـط والاتصــال، بيــن النــاس والأشْــيَاء، بالمُعطيــات الكبيــرة، التــي تمكّــن مــن تطعيــم 
ومعالجــة المعطيــات ذات الأهميــة المتزايــدة )تكفــي الإشــارَة إلــى أنّــه فــي ســنة 2011 وحدهــا أنتجــت البشــريّة معطيــات 
تــوازي تلــك التــي أنتجتهــا طيلــة تاريخهــا. بعــد ذلــك باتــتْ أحجــام المُعطيــات تتضاعَــفُ يومًــا عــن يــوْمٍ(، وبالحوْســبة التــي 
ا، وبالــذكاء الاصطناعــيّ الــذي يوفــر اليــوم وظائــف ذات محتويــات معرفيّــة  تســمح بتخزيــن المُعطيــات بكلفــة زهيــدة جــدًّ
قويّــة، والــذي يدفــع إلــى إعــادة النظــر فــي مهــنٍ كانــتْ تعُْتبــر مِهَنًــا محميّــة. هــذا التطــوّر يتطلـّـب أســاليب جديــدة للتدبيــر 

وتنظيــم الاقتصــاد والعاقــات الاجتماعيّــة.

ومــنْ ناحيــة أخــرى، عــرف تطويــر الــذكاء الاصطناعــيّ طفــرة هائلــة فــي الســنوات الأخيــرة. حيــث إنــه مــن خــال إدمــاج 
تقنيــات التعلـّـم العميــق والشّــبكَات العَصَبيــة الاصطناعيــة، أصبحــت الحواســيب اليــوم تتوفــر علــى قــدرات ثوريّــة وفريــدة 
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ــم. كمــا أصبحــت، فــي الوقــت نفســه، مُتاحــة للجمهــور العريــض، ولا  ــخ البشــرية فــي مجــال التعلّ مــن نوْعهــا فــي تاري
ســيما بفضــل الهواتــف الذكيــة والربــط ذي الصّبيــب العالــي بتقنيــة الجيــل الرّابــع 4G، وفــي المســتقبل القريــب بتقنيــة 
5G. كمــا أنّ مجــال التطبيــق صَــارَ واســعًا جــدا بحيــث أنّ الأمثلــة العمليــة باتــت لا تعُــدّ ولا تحُصــى: فقــد أصبــح التعــرّف 
علــى الوجْــه والصّــوْت، وعلــى بصمــات الأصَابــع أو العيـْـن، تطبيقًــا مُتاحًــا عبـْـر الهواتــف الموجــودة فــي السّــوق، هــذا فــي 
الوقــت الــذي كان المــرْء يعتقــد بــأنّ هــذه التقنيــات المعقــدة تقتصــر فقــط علــى المؤسســات الاســتراتيجية ذات الســلطة 

وعلــى الإمكانيــات الهائلــة والآلات الحاســبة فائقــة الدقــة والمتطــوّرة جــدا.

كمــا أنّ برامــج الــذكاء الاصطناعــيّ أصبحــت تقــوم اليــوم أكثــر بتشــخيصات طبيــة أكثــر فعّاليــة مــن التشــخيصات التــي 
يقــوم بهــا أفضــل المتخصّصيــن، فــي حيــن أنّ برامــجَ أخــرى تنجــز عمليّــات قانونيــة ذات جــودة تعــادل العمليــات التــي 
تنجزهــا أفضــل مكاتــب المحامــاة، وفــي آجــال قصيــرة جــدا، بــدون أي إجــراء مــن الإجــراءات الضروريــة لهــذه المكاتــب. 
بــل إنّ بعــض هــذه البرامــج تقــوم بتحريــر مقــالات تحليليّــة متقدّمــة فــي المجــال المالــي تطعّــم أعمــدة كبريــات الصحــف 

الاقتصاديــة فــي العالــم.

ــة  ــا معلوماتيّ ــوم، بمنصّــاتٍ لتكنولوجي ــي كلّ ي ــع الاقتصــاد الثالث ــر« أصبحــت تطب ــة المباشــرة »أوب ــات التجاري إنّ العملي
ــي  ــإنّ منصــة Airbnb، الت ــال، ف ــى ســبيل المث ــة. وعل ــك داخــل القطاعــات التقليدي صــارت فاعــاً رئيســيًّا، بمــا فــي ذل
تمكّــن الأفــراد مــن كــراء منازلهــم لليــوم الواحــد، أو المواقــع الإلكترونيــة علــى غــرار booking.com، همــا علــى وَشَــك أنْ 
يصبحــا أوّل فاعليــن فــي المجــال الفندقــي فــي العالــم، دون أنْ يتوفّــرا علــى أدنــى أصــل مــادي للقطــاع. إنّ »أوبــر« فاعــل 
دولــي، ويتّجــه إلــى أن يصبــح فاعــاً لا غنــى عنــه بالنســبة للنقــل الحضــري. وهــو ينافــس ســيارات الأجــرة التــي أضعَــفَ 
ــات  ــم التكنولوجي ــدة فــي عال ــكارات الجدي ــم. كمــا أن الابت ــرى فــي العال ــريّ داخــل مُعظــم المــدن الكب ــا التدبي نموذجه
والهواتــف المحمولــة صــارت تغــزو المهــن الأساســية للأبنــاك وشــركات التأميــن. كمــا برهــنَ الاقتصــاد الرقمــي علــى 
كوْنــه عامــا أساســيا مــن عوامــل انفتــاح المهــن علــى بعضهــا البعــض، وظهــور فاعليــن جــدد عملــوا علــى خلخلــة نمــوذج 
ــر مباشــر  ــر بشــكل غي ــل الضرائــب، ممــا يؤث ــة وتحصي ــوا دورة المســؤولية الاجتماعي ــم الاجتماعــي، كمــا خلخل التنظي

علــى القــوة العموميــة.

لكــن، إذا كان القطــاع الثالثــي قــد تأثــر بكيفيــة مباشــرة بالثــورة الرقميــة، فــإن القطاعيــن الأولــي والثانــوي ليســا فــي 
مأمــن مــع ذلــك. ففــي العصــر الرقمــيّ، صــار بإمــكان تغييــر طبيعــة الفاحــة، مــن خــال تتبّــع أكثــر مباشــرة واســتهدافًا 
ــم فيهــا عــن بعُْــد، لمراقبــة وتتبــع الحقــول والمــزارع،  للنباتــات والماشــية. ذلــك أنــه باســتخدام طائــرات بــدون طيّــار متحكَّ
ووضــع رقاقــات لتحديــد الهوّيّــة بموْجــات الرّاديــو متصلــة بالحيوانــات، ولاقطــات مــن مختلــف الأشــكال، متصلــة كذلــك، 
بالقــرْب مــن الترْبــة والنباتــات، ناهيــكَ عــن التقــدم الحاصِــل فــي علــوم الحيــاة، أصبــح الاســتغال الفاحــي اليــوم 
مرتبطًــا بالتكنولوجيــا العاليــة. بــلْ إنّ شــركات التأميــن الفاحيــة بدورهــا صــارَت تلجــأ إلــى اســتخدام طائــرات بــدون 

طيّــار لتقييــم حجــم الأضْــرَار الناجمــة عــن الجفــاف والفيضانــات أو العواصــف.

ــة الأبعــاد منخفضــة الكلفــة، والتــي يمْكنهــا طباعــة ليــس فقــط  ــرًا لتوفــر الطّابعــات ثاثيّ ــةٌ كثي كمــا أنّ الصناعــة مدين
النصــوص أو الصّــور، بــل كذلــك الأشْــياَء بتقنيــة ثاثيــة الأبعــاد انطاقــا مــنْ جميــع أنــواع المــواد، بمــا فــي ذلــك المــواد 
البيولوجيــة. إنّ صيغــة الإنتــاج هــذه، الفرديــة أو بكميــات كبيــرة، والتــي أثبتــتْ درجــة كبيــرة مــن الدّقّــة إلــى حــدّ أنّ بعــض 
إنتاجــات الطباعــة ثاثيّــة الأبعــاد يتــمّ اســتخدامها علــى متــن الطائــرات بصــورة عاديــة، سَــوْف تغيّــر رأسًــا علــى عقــب 
ساســل الإنتــاج. وقــد اســتند منطــق التطــوّر الصّناعــي، طيلــة القــرن العشــرين، علــى تنظيــم الساســل الكبــرى للإنتــاج، 
بمــا أنّ انخفــاض الكلفــة لا يتحقّــق إلا عبــر الإنتــاج الكبيــر. وتظــلّ معظــم الساســل الكبــرى للقيــم الصناعيــة قائمــةّ 
علــى هــذا البّاراديغــم الــذي يميــل نحــو تجميــع الإنتــاج فــي مصانــع كبــرى منتشــرَة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والتــي تحــاول 

بادنــا كذلــك الانخــراط فــي ســياقها.
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إنّ الطباعــة ثاثيــة الأبعــاد تمكّــن مــن إنتــاج مــواد بكميــات قليلــة، ذات كلفــة منخفضــة ومســتوى عــالٍ مــن الدقــة. وبالتالــي 
ــة  ــا تلبي ــرة يمكنه ــرة بأعــداد كبي ــع صغي ــإنّ مصان ــذا، ف ــرة. وهك ــات كبي ــاج بكميّ ــام نمــوذج الإنت ــة أم ــورة حقيقي ــي ث فه
حاجيــات ساســل التجميــع فــي وقــت قصيــر، وبنفــس الشــروط المتعلقــة بالكُلفْــة والجــوْدة التــي توفرهــا حاليًــا كُبرَْيــات 
ــن نمــوذج الساســل  ــم يتمكّ ــرة ل ــب بســرعة كبي ــع الطل ــف م ــى التكيّ ــدرة عل ــة وق ــى مرون ــة إل ــة، إضاف شــركات المناول
الكبــرى أبــدًا مــن توفيــره. ومــن شــأن كل هــذا أن يحــدث تحــوّلا جذريًّــا فــي ساســل القيمــة الصّناعيــة كمــا نعرفهــا إلــى 

حــدود اليــوم.

علــى صعيــد آخــر، أصبحــت الروبوتــات تتصــف أكثــر فأكثــر بالــذكاء واكتســاب مهــارات التعلــم التــي تعمــل علــى تحســين 
أدائهــا وفعاليتهــا يومــا عــن يــوم. وســرعان مــا أدّى هــذا الجيــل الجديــد مــن الإنســان الآلــي إلــى خلخلــة ساســل 
اللوجســتيك والتوزيــع، وَغَــزَا المصانــع بســرعة فائقــة. ثــم إنّ الروبــوت الذكــيّ الأكثــر تســويقًا اليــوم مــن الناحيّــة 
الإعاميّــة ليــس الروبــوت الشــبيه بالإنســان، وإنمــا هــي ســيارة مســتقلة مــزوّدة بنظــام القيــادة الذاتيــة. وشــيئا فشــيئا، 
ســتصبح هــذه الســيارات المســتقلةّ )أي الروبوتــات( تتقاســم معنــا حياتنــا اليوميّــة وفضاءَنا المشــترك، وبالتالي ســتصبحُ 
فاعــا كامــا فــي حياتنــا الاجتماعيــة. وإنّ أوّل اســتخدام علــى نطــاق واســع للعربــات المســتقلة ســيهمّ علــى الأرجــح نقــلَ 
البضائــع والنقــل الحضــريّ. لنتخيّــلْ شــاحناتٍ لا تتوقــف إلا للشّــحْن والتفريــغ أو لإصــاح عَطَــب تعلــن عنــه برمجيّــات 
القيــادة، بصــورةٍ اســتباقية، أو فاعليــن أمثــال »أوبــر« يضََعُــون رهْــن إشــارة الزّبنــاء ســياراتٍ يمكــن أن تســير تقريبًــا 24 

ســاعة علــى 24. وبالتالــي، ســيكون حجــم التأثيــر علــى تحويــل التشــغيل كبيــرًا فــي هــذ الشــأن.

وتتوقّــع مكاتــب دوليّــة كبــرى تهتــمّ بالتوجّهــات الكبْــرى للثــورة الرقميــة بــأنّ معظــم الوظائــف والأعمــال الموجــودة اليــوم 
ــة. وبالتالــي، فــإنّ مــا بيــن 60 إلــى 80 فــي المائــة مــن الوظائــف  ســوف تتأثــر إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك بالثــورة الرقميّ
ســتضطرّ إلــى تغييــر طبيعتهــا. كمــا أنّ الشــابّ الــذي ســينخرط ســنة 2017 فــي الحيــاة النشــيطة، سيشــغل في المتوسّــط 
7 وظائــف، منهــا 5 وظائــف لــمْ توجــد بعــد، أو لــنْ يكــون لهــا نفــس المحتــوى الــذي تتوفــر عليــه اليــوم. كمــا أنّ الضغــط 
ا. ويبــدو أنّ الشــغل مــدى الحيــاة  الــذي ستمارســه هــذه التوقّعــات علــى منظومــات التربيــة والتكويــن ســيكون كبيــرا جــدًّ
صــار هــو الاســتثناء، وأنّ التعلــم والتكيّــف مــدى الحيــاة ســيصْبح هــو القاعــدة )انظــر تقريــر المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي حــول التعلــم مــدى الحيــاة(.

تمثّــل الثــورة الرقميّــة العديــد مــن المخاطــر التــي أصبحنــا نــرى تجليّّاتهــا مــن خــال الأثــر الــذي تتركــه الشــبكات 
الاجتماعيــة علــى حيــاة الأشــخاص وعلــى السياســة، وحتــى علــى الاســتقرار ومســتقبل العالــم. لكنــه يمثّــل فــي الوقــت 
نفســه مصــدرًا هائــا مــن الفــرص بالنســبة للبلــدان والشــعوب التــي تعــرف كيــف تســتغلها وتتحكــم فــي آلياتهــا. وخافــا 
للتطــورات الكبــرى فــي الماضــي، فــإنّ الولــوج إلــى أهــمّ الفــرص لا يقتصــر فقــط علــى البلــدان المتقدمــة. وتــدلّ العديــد 
ــدان مــن حــرق مراحــل التطــوّر لتجعــل مــن الثــورة  ــة التــي تمكّنــت بهــا بعــض البل ــى الكيفْيّ ــة عبــر العالــم عل مــن الأمثل
الرقميــة رافعــة قويــة للتنميــة. وليــس نمــوذج كينيــا فــي مجــال الأداء بواســطة الهاتــف المحمــول )انظــر الإطــار رقــم 10( 
والهنــد فــي مجــال التطبيــب عــن بعُــد )انظــر الإطــار رقــم 11( ســوى أمثلــة قليلــة مــن بيــن أخــرى كثيــرة مكّــن المكــون 

الرقمــيّ مــن خالهــا مــن معالجــة أو التخفيــف مــن مشــاكل اجتماعيــة كبيــرة إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك.

إنّ بادنــا لــمْ تســتغلّ بمــا فيــه الكفايــة الفــرصَ التــي أتُيحــت لهــا فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، ولا ســيمّا بالاســتفادة 
مــن التطــور الهائــل لوســائط الاتصــال والخدمــات. واليــوم، لا وجــود لأيّ مقاولــة فــي قطــاع تكنولوجيــا الإعــام 
ــة ناشــئة فــي مجــال  ــا لا ننشــئ ســوى أقــلّ مــن 50 مقاول ــار درهــم، ومــا زلن ــوغ حجــم الملي والاتصــالات اســتطاعت بل
تكنولوجيــا الإعــام فــي الســنة )التــي تظــلّ فــوق ذلــك تعانــي مــن الهشاشــة(، فــي حيــن أنّ تركيــا، علــى ســبيل التذكيــر، 
لديهــا أكثــر مــن 20 مقاولــة فــي تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال تتجــاوز100 مليــون دولار، وتنشــئ أكثــر مــن 150 مقاولــة 

ناشــئة فــي الســنة، علــى أسُــس متينــة فــي مجــال التطويــر.
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وبالتالــي، فــإنّ رهــان الاقتصــاد الرّقمــي بــاتَ يكتســي اليــوم أهمّيّــة أكبــر بالنســبة لبادنــا. فقــد اختــار المغــرب نموذجًــا 
لتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تعتبــره العديــد مــن البلــدان بمثابــة نمــوذَجٍ يحُتــذى. وضمــن هــذا المنطــق، يمكــن لإدمــاجٍ 
متجانــسٍ ومــدروسٍ لمســاهمات الاقتصــاد الرقمــيّ فــي هــذا النمــوذج أنْ يجعــل منــه النظــام ليــس فقــط مصْــدَر إلهــام، 
ــن  ــن والاجتماعيي ــن الاقتصاديّي ــن للفاعلي ــي يمك ــة الت ــول التكنولوجيّ ــر بفضــل الحل ــة للتحــوّل الميسَّ ــك إمكانيّ ــلْ كذل ب

المغاربــة تصديرهــا.

إنّ نجــاح المقــاولات المغربيّــة فــي مجــال الأداء الالكترونــيّ ومُعَالجــة البطائــق يبيّــن، إذا كانــتْ هنــاك حاجــة إلــى ذلــك، 
ــول التــي تتــاءم  ــر مــن ذلــك للحل ــى الصّعيــد العالمــي، وأكث ــة المغربيــة عل ــول التكنولوجي ــا واســعًا للحل أنّ هنــاك مكانً
مــع حاجــات البــاد ومــع الاقتصــادات المماثلــة لاقتصــاد بادنــا. وبالتالــي، فــإنّ مقوّمــات هــذا النجــاح )الرهــان علــى 
التكنولوجيــا والابتــكار، ضمــان ســوق مــن طــرف كبــار الفاعليــن الاقتصادييــن الوطنييــن الآمريــن، ترصيــد خصوصيــات 
وحاجيــات الســوق المحليــة باعتبارهــا مكتســبا لتوفيــر عــرْض أغنــى ولــه قــدرة علــى التكيــف، الانفتــاح علــى الأســواق 
الدوليــة،...( يمكــن نقلهــا بــكلّ ســهولة إلــى مجــال حكامــة الإدارة والخدمــات المقدّمــة للمواطنيــن. والواقــع أنّ الاعتمــاد 
المنظّــم والمــدروس علــى التكنولوجيــات الرقميّــة لضمــان ســهولة المُحاســبة وتحســين الخدمــات المقدّمــة للمواطنيــن 
يمكــن أنْ يــؤدّي إلــى تطويــر حلــول مناســبة، يتعيّــن تشــجيعها ومصاحَبتهــا لكــيْ تكــون رائــدة، ويمكــن نقلهــا بسُــهُولة إلــى 

بلــدان أخــرى.

ولكــيْ يتمكّــن المغــرب مــنْ الولــوج إلــى مســتوى آخــر مــن مســتويات التنميــة، فإنــه فــي حاجــة إلــى امتــاك رؤيــة قويّــة 
واســتراتيجية رقميّــة، يمكــن أنْ تســتجيب ليــس فقــط لحاجياتــه الخاصّــة، ســيّما لدعــم وتسْــريع الإصاحــات وتحديــث 
إدارتــه، وإنمــا أيضــا اســتثمار هــذه الطفــرة، والعمــل علــى صعــود أبطــال وطنيّيــن تكنولوجييــن قادريــن علــى نقــل النمــوذج 
ــدَة فــي بادنــا. وهــي تجــاربُ هامّــة ضروريّــة لتحقيــق توســع  المغربــيّ بصــورة ملموســة مــنْ خــال تجــارب ناجحــة ومؤكَّ

قــويّ لهــؤلاء الأبطــال فــي الســوق الدوليــة.

لقــد بــات مــن المعلــوم اليــوم أنّ أيّ تقــدّم لا يمكنــه أن يكــونَ فــي مســتوى طموحــات بلــد مــا إلّا عبـْـرَ تحقيــق تنميــة قويّــة 
ــا تفــرض  ــة، فإنه ــاد التنمي ــف أبع ــت هــذه الحقيقــة تفــرض نفســها فــي مختل ومســتدامة للرأســمال البشــري. وإذا كان

نفســها أكثــر فــي مجــال الاقتصــاد الرّقمــي الــذي يوجــد الرّأســمال البشــري فــي صُلــب أيّ اســتراتيجية تتعلــق بــه.

ولهــذه الغايــة، فإنّــه يتعيّــن علــى الجامعــة المغربيــة أنْ تضطلــع بــدور مركــزيّ لدعــم أيّــة سياســة رقميّــة طموحــة بالنســبة 
ــة المرتبطــة بالتكويــن والبحــث، فضْــا عــنْ تحوّلهــا إلــى منصّــة لابتــكار  لبادنــا، وذلــكَ عبــر إنجــاز مهامهــا التقليديّ

والتطويــر.

وينبغي أنْ يرتكز التكوين في المجال الرّقمي على أرْبعة أبعاد هي:

تعميم التكوين ليشمل استعمال المكون الرّقمي؛	 

استعمال المكون الرّقمي لتعميمِ التكوين وتكثيفِ البحث؛	 

التكوين في مهن المكون الرّقمي؛	 

توجيه البحث أكثر نحو تكنولوجيات المكون الرّقمي.	 

وينبغــي أنْ تقــومَ رقمنــة الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد علــى تطويــر تكوينــاتٍ مائمــة لتحديــات هــذا التحــوّل، وللمشــاكل 
ــن جديــدة.  ــد تركيــب المحتويــات ومجــالات الأنشــطة فــي مه ــن وتعي ــرق المه ــة تخت ــا. ذك أنّ الرقمن ــة ببادن الخاصّ
ــك إعــادة  ــي كذل ــا تعن ــدر م ــة، بق ــق أدوات رقميّ ــا فــي تطبي ــة لا يمكــن اختزاله ــق العمومي ــة المراف ــإنّ رقمن ــي ف وبالتال
تحديــد العاقــات القائمــة بيــن الدولــة والمواطنيــن، والــدور الــذي يمكــن أنْ يلعبــه المواطنــون فــي تدبيــر الشــأن 
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ــي  ــة )الت ــذه المعرف ــن، وتحســينًا متواصــاً له ــف أوضــاع المرتفقي ــدة بمختل ــة جيّ ــاك معرف ــي امت ــا تعن ــي، كم العموم
يغذّيهــا المواطنــون أنفســهم ويغذّيهــا اســتعمالهم للمرافــق العموميّــة(، وتعنــي تطويــر النزاعــات، وغيــر ذلــك. ولا يمكــن 
للجامعــة وحدهــا أنْ تحــدّد محتــوى هــذه التكوينــات، غيــر أنهــا يمكــن أنْ تكــون مبــادِرَة إلــى توفيــر عــرض تكوينــيّ مائــم 

ــات المجتمــع.  ــف مكوّن ــات مختل ــة ولحاجي ــات الأكاديمي للمتطلب

ومــع ذلــك، فــإنّ الثــورة الرقميــة لا تقتصــر علــى نشــر وتملـّـك تقنيــات موجــودة، بقــدْر مــا يتعلــق الأمــر بمعركــة تكنولوجيّــة 
وأكاديميــة عالميّــة. وبالتالــي فإنــه يتعيّــن علــى الجامعــة المغربيــة، بتنســيق مــع الســلطات والمقــاولات، تحديــد محــاور 
اســتراتيجية تمكّــن المغــرب مــن تطويــر الخبــرة المتخصصــة التــي يمكــن أنْ تتطــوّر علــى الصّعيديـْـن الوطنــيّ والعالمــي. 
وينبغــي إيــاء الأولويّــة لمعالجــة المشــاكل الكبــرى التــي تعانــي منهــا بادنــا )الأميــة، الفــوارق الاجتماعيــة، حجــم القطــاع 
غيــر المنظــم، والمناطــق القرويّــة المحرومــة، جــودة العيـْـش فــي ضواحــي المــدن، التــراث الأركيولوجــي والجيولوجــي.(، 
وتحويلهــا إلــى فــرص بالنســبة للمغــرب، لأنّ إيجــاد حلــول لهــا عــن طريــق الرّقمنــة مــنْ شــأنه أنْ يثيــر اهتمــام العديــد مــن 

البلــدان، وفــي مقدّمتهــا البلــدان الأفريقيّــة.

 ولإنجــاح المهمّتيْــن الســابقتينْ، ينبغــي أنْ تتجــه الجامعــة نحــو نــوع ثالــث مــن المهــامّ: وهــي أنْ تكــون منصــة لابتــكار 
والتطويــر تلتقــي حولهــا وتتفاعــل جميــع مكونــات المجتمــع. ذلــك أنّــه فــي عالــم رقمــيّ يبتكــر بوتيــرة ســريعة جــدا 
وعالميــة، يعيــش مختلــف الفاعليــن فــي المجتمــع وضعيــة عــدم الاســتقرار، ويضطــرّون إلــى الخضــوع لإيقــاع تحديــث 
مــن الصّعــب أن يتحمّلــه طــرف واحــد بمفــره. ومــن المعلــوم أنّ كلّ واحــد منــا ســيضطرّ إلــى تغييــر مهنتــه عــدة مــرات 

خــال مســاره المهنــيّ. 

كمــا يعنــي ذلــك أنّــه يتعيّــن علــى المقــاولات والجمعيــات والمرافــق العموميّــة تجديــد عمليّاتهــا وتنظيماتهــا بوتيــرة 
ــى تنشــيط  ــدر عل ــة هــي المؤسســة الأق ــح الجامع ــد، تصب ــام بالتجدي ــب الجماعــي للقي ــام هــذا المطل مســتدامة. فأم
ودراســة وتحفيــز النقــاش ونقــل التجــارب بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وهــي فــي الوقــت نفسِــه دوليّــة ووطنيّــة، وذات 
تنظيــم يســمح لهــا بتحديــد التوجّهــات الجديــدة والمشــاكل الجديــدة والحلــول الجديــدة. كمــا أنّ المجموعــات العالميــة 
والمحاضــن التكنولوجيّــة الأكثــر ابتــكارًا ترتبــط بالجامعــات الكبــرى )ســتانفورد، كامبريــدج، غوتنبــرج...(. ويعُتبــر إنجَْــاحَ 
هــذه المهمــة الثالثــة شــرطًا لازمًــا مــن أجــل اعتمــادِ سياســة رقميــة قــادرة علــى خلــق تنافســية وتقــدّم جماعــيّ ومدْمِــجٍ. 
لذلــك مــن المهــمّ تعزيــز القــدرات وتوفيــر الأطــر التشــريعيّة والمــوارد الماليــة )شــراكات، اتفاقيــات( التــي مــن شــأنها 
تمكيــن الجامعــات مــنْ الاضطــاع بهــذا الــدور الجديــد، الــذي هــو ضمــان لتحقيــق ثــورة رقميّــة مغربيــة رائــدة ومندمجــة.

ــة فــي آنٍ واحــد، بهــدف  ــة وجماعي ــة فردي ــة بكيفي ــة والمقاول ــامّ، ينبغــي أنْ تعمــلَ الجامع ــف هــذه المه ــق مختل ولتحقي
الخــروج مــن وضعيّــة الفصــل وانعــدام الجســور التــي تضيّــع علــى بادنــا فرصًــا هائلــة لخلــق القيمــة وتعزيــز القــدرات. 
وفــي هــذا الاتّجــاه، يمكــن أنْ تكــون للمكــون الرقمــيّ مســاهمة كبيــرة فــي تحســين التواصــل وتقاسُــم المعلومــات وتشــجيع 

التفكيــر.

وكمــا هــو الحــالُ فــي بلــدان أخــرى، بإمــكان الاقتصــاد الرقمــيّ تقديــم حلــول جديدة لبعض المشــاكل الاجتماعيــة الناجمة 
عــن الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات التــي ينبغــي تدبيرهــا، وحلــول لبعُــد الســاكنة أو تشــتّتها. وقــد تحقــق هــذا، مثــا، مــع 
التطبيــب عــن بعُــد الــذي ســمح بمعالجــة العديــد مــن الأمــراض فــي عيْــن المــكان بانخــراط أطبّــاء متخصّصيــن، وعــدم 
ــة بعــد التشــخيص الأوّلــي. وبإمــكان  ــة أو إجــرَاء فحــوصٍ إضافيّ نقــل المرْضَــى إلا عنــد الحاجــة الملحّــة لإجــرَاء عمليّ
ــة  ــدٍ، أو وِجْهَ ــنْ بعُْ ــر المرْضــى ع ــولٍ لتدبي ــي مجــال إيجــادِ حل ــدًا ف ــح رائ ــك، أنْ يصب ــي هــذا المجــال كذل ــرب، ف المغ

ســياحية طبيّــة بالنســبة للمرْضــى القادميــن مــنْ بلــدانٍ أخــرى.
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الإطار رقم 10: نموذج كينيا

يعتبــر نمــوذج كينيــا نموذجــا فريــدا مــن نوعــه فــي اســتعمال التقنيــات الجديــدة لتحســين الحيــاة اليوميــة للســاكنة، 
ولا ســيما الســاكنة القرويــة، لأنّ الدافــع الــذي حركــه كان فاعــا مــن القطــاع الخــاصّ. وبالفعــل، تتوفــر كينيــا حاليــا 
علــى نســبة اســتخدام للبنــك المتنقــل تعُتبــر هــي الأعلــى فــي العالــم. ذلــك أنّ 22 مليــون مــن المواطنيــن الكينييــن، 
أيْ 68 فــي المائــة مــن البالغيــن لديهــم حســاب بنكــيّ علــى هَوَاتفهــم النقالــة. وحوالــيْ 40 فــي المائــة مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام للبــاد يمــر عبــر هــذا النظــام النقــدي الإلكترونــي. كمــا أنّ الدولــة تــؤدّي رواتــب الأجــراء والخدمــات 

الاجتماعيــة مباشــرة عبــر الحســابات المتحركــة. 

الإدماج المالي عن طريق الأداء المتنقل )M-Pesa( - نظام للتمويل متناهي الصغر ولتحويل الأموال يشمل 30 مليون مستعمل 

وبالتالــي، فــإنّ عمــل الحكومــة الكينيــة علــى نجــاح هــذا المشــروع اعتمــد علــى وضــع إطــار تشــريعيّ وقانونــي يشــجّع 
علــى جمــع الودائــع، بشــروط معينــة، مــن طــرف فاعليــن غيــر بنكيّيــن.
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يتّضِــحُ مــن هــذه الأمثلــة أنّ اســتخدام تكنولوجيّــات الإعْــام والاتصــال يمْكــن أنْ يكــون رافعــة لا يسُــتهان بهــا لتســهيل 

الإطار رقم 11: نموذج الهند في مجال التطبيب عن بُعد

ــى  ــة ، الأكثــر اكتظاظــا فــي الاتحــاد الفدرالــي، والتــي تواجــه صعوبــات كبيــرة عل ــار براديــش الهندي ــة أوت فــي ولاي
مســتوى الولــوج إلــى العاجــات الطبيــة، تــمّ إحــداث »مراكــز التطبيــب عــن بعــد«. وبعــد وضْــع مشــروع تجريبــيّ، تــم 
نشــر 116 مركــزا ســنة 2010 لتغطيــة 1.177 منطقــة نائيــة بالعيــادات العموميــة. إنّ هــذه المراكــز، التــي وُضعــت فــي 
البدايــة لتســهيل الولــوج إلــى خدمــات التخطيــط العائلــي، ســرعان مــا ضاعفــت عــرض العاجــات وحجــم المرضــى 
ــر  ــة حمــل غي ــذ إنشــائها، مــن معالجــة 17.000 حال ــت هــذه المراكــز، من ــب. وهكــذا تمكّن ــة الطل ــن لتلبي المعالجَي
ــة ســل، و4.1  ــد الأطفــال، و14.000 حال ــويّ عن ــة التهــاب رئ ــون حال ــي(، و2.7 ملي ــه )التخطيــط العائل مرغــوب في

مليــون حالــة إســهال لــدى الأطفــال. 

 وتعتمــد هــذه المراكــز علــى نمــوذج أصيــل يتجلــى فــي إحــداث مؤسســة )شــركاء الصحــة العالميــة( التــي كانــت وراء 
هــذا المشــروع، وامتيــاز ضريبــي بلــغ 3.000 دولار لإنشــاء مركــز للتطبيــب عــن بعــد، ويشــمل هــذا الإعفــاء الوســائل 

التكنولوجيــة )هاتــف، كاميــرا، أدوات طبيــة مرتبطــة بواســطة بطاقــة إلكترونيــة( والولــوج إلــى شــبكة الأطبــاء.

كمــا أنّ » Aravind Vision Centers » هــي عبــارة عــن مبــادرة تشــبه إلــى حــدّ كبيــر هــذه المراكــز، غيــر أنهــا خاصّــة 
ــمّ  ــرة، ت ــة هنديــة صغي ــة الناجحــة فــي أمباســامودرام، وهــي قري ــة النموذجي فقــط بجراحــة العيــون. فبعــد التجرب
تعميــم هــذه المبــادرة علــى حوالــيْ خمســين مركــزًا. وبــأدوات بســيطة )آلات تصويــر، ماســحات ضوئيــة( قــامَ بعــض 
التقنيّيــن الذيــن تلقّــوا تكوينــا فــي هــذا المجــال بتســهيل الاستشــارة الطبيــة عــن بعُــد، والمراقبــة الطبيــة عــنْ بعُْــد، 
إضافــة إلــى المســاعدة الطبيــة عــن بعُــد لفائــدة المرضــى، بالنســبة للحــالات الأكثــر تعقيــدا. فــي ســنة 2014، تــم 
ــق بكشــف ومعالجــة الأمــراض المزمنــة  ــازة فيمــا يتعل تنظيــم 300.000 استشــارة طبيــة، أســفرت عــن نتائــج ممت
للعيــون مثــل الغلوكومــا أو الاعتــال الســكري لشــبكية العيــن. وأمــام النجــاح الــذي حققتــه هــذه المبــادرة – وأمــام 
الحاجيــات الكبــرى التــي مــا زالــت قائمــة )7 فــي المائــة فقــط مــن ســاكنة الهنــد تغطيهــا الشــبكة اليــوم( – فإنــه مــن 

المنتظــر إحــداث 150 مركــزًا جديــدًا.

ــد فــي جنــوب آســيا: مستشــفيات  كمــا أنّ الهنــد كذلــك هــي مهــد أقــدم وأبــرز فاعــل فــي مجــال التطبيــب عــن بعُ
أبولــو. فقــد ســعت هــذه السلســلة مــن المسْتشــفيات الخاصــة – التــي هــي أكبــر شــبكة مستشــفيات فــي العالــم - 
عــدة مــرات إلــى الوصــول بصــورة أفضــل إلــى ســاكنة العالــم القــروي، بمــا فــي ذلــك الاعتمــاد علــى حمــات متنقّلــة، 
لكــن بــدون نجــاح كبيــر. كمــا أنهــا أطلقــت أول تجربــة نموذجيــة للتطبيــب عــن بعُــد بمستشــفى آراغونــدا، ممــا 
ســمح بولــوج الســاكنة إلــى العاجــات الثالثيــة عــن طريــق الفيديــو، باتصــال مــع المستشــفيات الكبــرى فــي تشــيناي 
وحيــدر أبــاد. وقــد أدى نجــاح هــذا المشــروع الرائــد إلــى خلــق مؤسســة غيــر ربحيــة للتطبيــب عــن بعُــد، أنشــأت 
منــذ تأسيســها 115 مركــزًا فــي الهنــد، و 10 خارجهــا. كمــا أنهــا أعــدّت منهاجــا جامعيــا يخــصّ التطبيــب عــن بعــد، 
وطــوّرت منصــة للملكْيــة »ميــد أنتغــرا« لإدمــاج مختلــف المعطيــات المتعلقــة بالعاجــات. وبفضــل هــذه المبــادرة، 
تمكّــن المرضــى الهنــود الذيــن يســكن بعضهــم فــي جــزر تقــع علــى بعــد1000  ميــل مــن الســواحل، مــن الاســتفادة 

مــن رعايــة طبيــة متطــوّرة.

ظــروف عيــش المواطــن فــي ظــل قيــم الانصــاف والتماســك الاجتماعــي وتعزيــز بنــاء الثقــة والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ســيّما لفائــدة الســاكنة الأكثــر فقــرًا فــي البلــدان التــي يعيــش اقتصادهــا مرحلــة انتقاليــة. لكــنْ، لاســتفادة 
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ــة فــي الوقــت نفســه مقاربــة شــموليّة ومندمجــة ومتجانســة،  مــن هــذه الرّافعــة بصــورة أفضــل، يجــب أنْ تكــون المقارَبَ
كمــا يجــب أنْ تكــون عمليــة وملتصقــة بالواقــع الملمــوس. لذلــك، فــإنّ مختلــف المبــادرات المُشــار إليهــا أعــاه تبيّــن بــأنّ 
نمــوذج حكامــة المشــاريع كان عامــا حاســمًا فــي نجاحهــا. ويتعيّــن أنْ يأخــذ هــذا الأخيــر فــي الاعتبــار الجوانــب التاليــة: 

إحــداث هيئــة حكامــة مســتعرَضة تتولّــى مسْــؤولية إشْــراك جميــع الإدارات والأطــراف المعنيّــة، وتتمتّــع بصاحيــاتٍ 	 
مؤسّســاتية لتتبّــع وضَمَــان تحقيــق الهــدف، وذلــك باتّخــاذ القــرارات الازمــة لتجــاوز الإكراهــات والخافــات 
ــة مــن تحقيــق الالتقائيّــة  المسْــطريّة المحتملــة، المرتبطــة بخصوصيــات كلّ إدارة علــى حــدة. وتمكّــن هــذه المقاربَ
والتجانــس، مــع توفيــر قــدْرٍ كبيــر مــن الوقــت، وتجنّــب إضاعــة الوســائل وركــود المشــاريع. كمــا ينبغــي لهــذه الهيئــة، 
ــة بمســتوى مؤسســاتيٍّ عــالٍ، أنْ تعمــل مباشــرة تحــت  ــذ اســتراتيجية شــموليّة ومتجانســة، والمتمتّع ــة بتنفي المكلف
إشــراف رئيــس الحكومــة، وتتمتّــع باســتقاليّة ماليــة واســتقالية فــي العمــل لتكــون قــادرَة علــى اتخــاذ القــرارات فــي 

الآجــال المناســبة؛

إنّ المقاربــة العمليــة، المندرجــة ضمْــن رؤيــة شــمولية، تفتــح البــاب أمــامَ تحقيــق مشــاريعٍ نموذجيّــة عنــد الاقتضــاء 	 
قصْــد الســماح بالتحقــق مــن صحــة المفاهيــم، وإثــراء التجربــة والخبـْـرة، واختبــار الحلــول التقنيّــة وعمليــات الانتشــار 
ة مــع ماءمتهــا مــع الوقائــع الميدانيــة؛ ومــن شــأن هــذه المقاربــة توفيــر الوقــت والمــوارد، للتوصــل إلــى إيجــاد  المعــدَّ

حلــول أقــوى وعمليــة أكثــر؛

وأخيــرًا، إشــراك القطــاع الخــاص طيلــة مختلــف المراحــل، منــذ إعــداد التصــوّر، مــن أجــل إغنــاء الخبــرة والمعــارف، 	 
وكــذا لضمــان التملـّـك مــن طــرف فاعليــن منخرطيــن، خــال مرحلــة الانتشــار مــع الالتــزام بالنتائــج.

بهــذه الكيفيّــة، يكــون المشــروعُ قــد اعتمــد علــى مقاربــة تهــدف إلــى تحقيــق تحــوّل عميــق للعمليّــات الحاليــة، ســواء علــى 
مســتوى التطبيــق أو علــى صعيــد الحكامــة، وليــس مجــرّد اســتنباتٍ لهيئــات تنســيقيّة ولتطبيقــات معلوميّاتيّــة إلــى واقــع 

قائــمٍ غيــر فعّــال بمــا يكفــي وبيروقراطــيّ بصفــة عامــة.

ــى السياســة العموميــة إدمــاج المكــوِّن الرقمــي فــي جميــع الاســتراتيجيات، ســواء أكانــت  ــاتَ مــن المفــروض عل لقــد ب
اســتراتيجياتٍ اجتماعيــة أو مجتمعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة. ومــن بيــن الرّافعــات الأولــى التــي يجــب أنْ ينصــبَّ عليهــا 
اهتمــام الســلطات هــي كُلفــة الولــوج إلــى العالــم الرقمــيّ. وإذا كنّــا نســجّل بارتيــاح المُســتويات التــي ســجّلتها بادنــا فــي 
نســبة التجهيــز المنزلــيّ بالحواســيب والهواتــف الذكيّــة، إضافــة إلــى توفّــر الولــوج إلــى شــبكة الأنترنــت، بمــا فــي ذلــك 

بصبيــبٍ عــالٍ وبأسْــعَار معقولــة، فــإنّ الأمْــرَ لا يصَْــدُقُ علــى الجاهزيّــة والولــوج إلــى الخدمــات والمحتويــات. 

ــق  ــن يتعل ــة، ســيّما حي ــة وآمن ــة مائم ــر بيئ ــة، بتوفّ ــنْ جه ــطُ، م ــي يرتب ــم الرّقم ــي العال ــول ف ــق والحل ــرَ المراف إنّ تطوي
ــة  ــام كلّ عمليّ ــي تنتصــبُ أم ــة الت ــق ذات الطبيع ــة أخــرى، بتجــاوز العوائ ــط، مــن جه ــا يرتب ــن الرّقْمــي، كم ــر بالأمْ الأم
رقْمَنَــة. لذلــك، يجــبُ أنْ تكــون هــذه الرّقمَنَــة مَصْحُوبَــة بتبســيط الإجــراءات وتخفيــض الكلفــة بالنســبة للمواطــن فيمــا 
يتعلــق بالعمليــات والخدمــات الحاليــة، وإلّا فــإنّ الانخــراط الواســع للمُواطنيــن ســيظلّ هدفًــا بعيــدَ المنــال. إنّ مختلــف 
ــة  ــطريّة ومالي ــة، مسْ ــاتٍ إضافي ــةً بإكراه ــان مصحوب ــب الأحي ــي غال ــتْ ف ــى الآن كان ــا حت ــمّ إطاقه ــي ت ــادرات الت المُب
ــر بمــا يكفــي. )تنقّــات متعــددة، تكاليــف زائــدة(. ذلــك أنّ تأميــن العمليــات علــى الأنترنــت لا يــزال مكلفــا وغيــر مُؤَطَّ

ــا كبيــرًا. ذلــك أنّ التعــرّف علــى الأشــخاص، علــى  وبالفعــل، ينبغــي أن يصبــح وضْــع أدوات للثقــة الرقميّــة انشــغالا وطنيًّ
غــرار مــا أنجــزه الهنــد )انظــر الإطــار رقــم 8( يجــب أنْ يصبــحَ مشــروعًا وطنيًّــا يحظــى بالأولويــة ويســتفيدَ مــن اختيــارات 
وتمويــاتٍ عموميّــةٍ ضروريّــة لكــي تكــون عمليّــة علــى المــدى القصيــر. كمــا أنّ الولــوج إلــى التوقيــع الإلكترونــيّ، الــذي 
ــة، وإلــى أنظمــة المُصَادقــة علــى العقــود والوثائــق، لا يمكــن أنْ يتحقّــق  نَ ــن تبســيطه، والولــوج إلــى العناويــن المؤَمَّ يتعيّ
بالمبــادرات الفرديّــة لوحْدِهــا. إنّ هــذه الأمــور تحتــاج إلــى إطــار قانونــيّ، وتتطلّــب أمــوالًا وعمليــات لتحقيــق الانطــاق 
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ــوْنَ هــذه المهــامّ، فاعليــن اقتصاديّيــن، مــن  وبعــد ذلــك التسْــريع. ويمكــن التفكيــر مثــا فــي تجميــع، حــوْلَ فاعليــن يتولّ
القطــاع العــام والقطــاع الخــاصّ، الذيــن لهــم مصلحــة مباشــرة فــي تطويــر هــذه التقنيــات )بنــك المغــرب، صنــدوق 
الإيــداع والتدبيــر، صنــدوق المقاصّــة، وزارة الداخليــة، وزارة الماليــة، الأبنــاك، مؤسّســات التأميــن، صناديــق الاحتيــاط 
الاجتماعــي، شــركات الاتصــالات، وغيرهــا(. عــاوة علــى أنّ صناديــق عموميــة وخاصّــة أخــرى يمكنهــا أنْ تســاهم فــي 
ــى  ــا إل ــه يمكــن تأجيله ــك أنّ ــى. ذل ــة الأول ــه شــرطًا فــي المرحل ــي أنْ تكــون مردوديت ــذي لا ينبغ إطــاق هــذا النظــام ال
حيــن تعميــم اســتخدام هــذه الأدوات وانتشــارها. كمــا أنــه بإمــكانِ هيئــة الحكامــة المُشــار إليهــا أعــاه، إذا توفّــرت لهــا 

الســلطات الحقيقيــة، أنْ تشْــرِفَ وتتحمّــل المســؤولية فــي إطــار التحكّــم فــي وضْــع البنيــات الازمــة لهــذا الهــدف.

ــد للسّــاكنة يبرهــن عليــه طابعــه المُهيـْـكِل، الــذي هــو أســاس تطويــر  إنّ أهميــة، بــلْ والطابــع الاســتعجالي للتعريــف الموحَّ
ــدة  ــت، لفائ ــي تحقق ــم الت ــات الدع ــة أو لخدم ــات الاجتماعي ــال للخدم ــر الفعّ ــة، والتدبي ــق العمومي ــن المراف ــد م العدي
ســاكنةٍ ذاتِ كثافــة كبــرى كالهنــد، بفضْــلِ نظــام مفتــوح للمعلومــات، ويســمح بمشــاركة المواطنيــن أنفســهم مــن أجــل بلــوغ 
ــمٍ فيهــا )الإطــار رقــم 8 أعــاه(. وبالتالــي يمكــن للمغــرب أنْ يســتلهم مــن  الهــدف بكيفيّــة صحيحــة، وضمــن آجــالٍ متحََكَّ

هــذه التجربــة بكيفيــة مفيــدة.

لقــد أصبــح الاقتصــاد الرقمــيّ اليــوم يهــمّ جميــع القطاعــات وجميــع مرافــق المجتمــع، بــدْءًا مــن التدبيــر الحكومــيّ إلــى 
ــة، بالنســبة لمجمــوع الفاعليــن العمومييــن والخــواصّ، لــمْ  الصناعــة والقطاعــات الثالثيّــة. وبالتالــي فــإنّ عمليــة الرّقْمَنَ
تعــدْ اختيــارًا بقــدر مــا أصبحــت تفــرض نفســها علــى الجميــع كشــرطٍ لازمٍ لتســريع وتيــرة التنميــة والتقليــص مــن الكلفــة. 

دعْــم  )التكويــن،  الأبعــاد  مختلــف  تشــمل  والإرادي،  الرقمــي  لتحوّلــه  تؤسّــس  جديــدة،  سياســة  باعتمــاده  المغــرب،  إنّ 
الابتــكار، الاســتثمار، إضفــاء الطابــع اللامــادّي علــى العمليــات الإداريــة، تجهيــز المقــاولات،...( وبحكامــة تضمــن تجانــس 
الاســتراتيجية ونجاعــة التنفيــذ، ســينجح بكيفيّــة أنجــع وأسْــرَع في إصلاحاتــه الطموحــة والمعقّــدة كذلــك، وســوف يتمكّــن 

في النهايــة مــن بلــوغ أهــداف سياســاته المختلفــة، بــل أكثــر مــن ذلــك الانخــراط النهائــي في طريــق الصعــود.
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تميّزت سنة 2016 بتحقيق إنجازات مهمة تجلتّ فيما يلي:

إنجــاز الدراســة حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب )1999-2013( التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار الرأســمال غيــر المــادي 	 
باعتبــاره مكوّنــا أساســيّا مــن مكوّنــات الثــروة المغربيــة، ورافعــة لنجــاح السياســات العموميّــة، وذلــكَ بتكليــفٍ مَلكــيّ 
ســامٍ بمناســبة خطــاب العــرش لســنة 2014. وقــد تمّــت المصادقــة علــى هــذه الدراســة بالإجمــاع مــن طــرف الجمعيــة 

العامّــة للمجلــس خــال دورة اســتثنائية انعقــدت فــي دجنبــر 2016.

تنظيــم المجلــس، تحــت الرعايــة الســامية لجالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه الله، للنســخة الثانيــة مــن قمــة 	 
ــد  ــاء. وق ــة للعلم ــع الرابطــة المحمدي ــر 2016، بشــراكة م ــخ 3 نونب ــاس بتاري ــة ف ــاخ بمدين ــن أجــل المن ــر م الضمائ
جمعــت هــذه القمــة نخبــة مــن القــادة الدينييــن والفاســفة والشــخصيات الرّوحيــة مــن مختلــف الحساســيات، 
ورجــالات الفكــر والثقافــة، الذيــن تقاســموا أفكارهــم ونقاشــاتهم فــي إطــار حــوارٍ مثمــرٍ مــن مســتوى عــالٍ بيــن 

الثقافــات والديانــات، تمخّــض عنــه »نــداء فــاس«.

كما نظم المجلس في إطار الأنشطة الموازية للكوب 22 بمدينة مراكش يومي 11 و12 نونبر 2016 ندوتين: 	 

الأولــى تمحــورت حــول موضــوع »أدوار المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا في مواكبــة  �
تدخــات السياســات العموميــة في مجــال تنفيــذ المســاهمات المحــددة علــى المســتوى الوطنــي«؛

ــة  � ــس الاقتصادي ــع اتحــاد المجال ــس في نفــس الإطــار، بشــراكة م ــا المجل ــي نظمه ــة الت ــدوة الثاني ــت الن ــا انصبّ بينم
والاجتماعيــة والمؤسســات الفرنكوفونيــة المماثلــة لهــا، والمنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة، حــول موضــوع: »دور المجالس 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا مــن أجــل المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات والتنميــة المســتدامة«. 

علــى صعيــد آخــر، عرفــت ســنة 2016 وضــع أدواتٍ ومبــادرات ترْمــي إلــى تعزيــز الحكامــة الجيّــدة للمجلــس، ســيّما مــن 
خــال: 

إعــداد دليــل المســاطر الــذي يحــدّد مختلــف الأحــكام والمقتضيــات التــي تهــمّ مراحــل عمليــة إعــداد تقاريــر وآراء 	 
ــة، مــع الاســتجابة فــي الوقــت نفســه  ــن فــي هــذه العملي ــع المتدخلي ــام ومســؤوليات جمي ــس. كمــا يحــدد مه المجل
للمعاييــر المتعلقــة بالفعّاليــة والجــوْدة. إضافــة إلــى ذلــك، يتجلــى الهــدف مــن هــذا الدّليــل، الــذي تــمّ تقديمــه 
ــر 2016، فــي توحيــد  ــة الســابعة والســتين، التــي انعقــدت بتاريــخ 27 أكتوب ومناقشــته خــال أشــغال الــدورة العادي
منهجيــة العمــل وتوضيــح الأدْوار والمســؤوليات والمســاطر التــي تتعلــق بمراحــل مســار إعــداد التقاريــر والآراء 

.9001V2008 ــزو ــى شــهادة الجــودة إي ــد عل ــى المــدى البعي ــق الحصــول عل ــي أف ــك ف ــة، وذل والآجــال الزّمني

علــى صعيــد آخــر، وانســجامًا مــع روح ومبــادئ الكــوب 22، وَقّــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي اتفاقيــة 	 
تعــاون مــع الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة، كان مــن أبــرز نتائجهــا الفوريــة إشــراف الوكالــة المذكــورة علــى تزويــد 
ــوّث، يمُكّنــه مــن توفيــر مــا يقــارب   مقــر المجلــس بنظــام ألــواح شمســية بمولــد kwc  5 ذات مصــدر نظيــف وغيــر مل
ــة مــن الغــازات ذات الاحتبــاس  ــه تقليــص إصــدارات المجلــس لكمّيّ ــج عن ــاء ســنويا، ممــا ينت kw  10000 مــن الكهرب

الحــراري تقــدر بســتة )6t( أطنــان ســنويا، وذلــك تعبيــرا مــن المجلــس عــن انخراطــه فــي توجّــه بادنــا الرّامــي إلــى 
اســتعمال الطاقــات المتجــددة الصديقــة للبيئــة، وكذلــك ســعيا منــه إلــى تقليــص نفقــات الإنــارة وترشــيدها.

إنشــاء جمعيــة الأعمــال الاجتماعيّــة لموظفــي وأعــوان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والتــي تهــدف إلــى 	 
خلــق وتطويــر الأنشــطة الرّاميــة إلــى تحســين الوضعيّــة الاجتماعيّــة لمجمــوع العامليــن بالمجلــس ولأســرهم.
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1   حصيلة سنة 2016 

خــال ســنة 2016، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال هيئاتــه )اللجــان الدائمــة، المكتــب، 
الجمعيــة العامّــة( مــا مجموعــه 404 اجتماعــات، بمعــدل مشــاركة بلــغ في المتوســط 43 في المائــة.

كمــا أنصــت المجلــس إلــى العديــد مــن الفاعلــين الحكوميّــين وغيــر الحكوميــين، حيــث خصّــص أكثــر مــن 30 في المائــة مــن 
أشــغاله للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة بشــأن الموضوعــات التــي عالجهــا المجلــس خــال ســنة 2016.

 وفي إطار الإحالات المؤسساتية، أنجز المجلس في السنة نفسها رأييْن اثنين.

ــروة  ــر حــول الث ــى التقري ــر وســبعة آراء، إضافــة إل ــة تقاري ــس ثماني ــة، فقــد أنجــز المجل ــا في إطــار الإحــالات الذاتي  أمّ
ــرب. ــة للمغ الإجمالي

وقــد صــودق علــى مختلــف هــذه التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس خــال 2016، ســواء في إطــار إحــالات أوإحــالات 
ذاتيــة، بالإجمــاع مــن طــرف أعضائــه خــال دورات الجمعيــة العامــة. 

1.1. الجمعية العامة
عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة عاديــة لجمعيتــه العامــة برســم ســنة 2016، بنســبة مشــاركة 

بلغــت في المتوســط 70 في المائــة. كمــا عقــد جمعيــة عامّــة اســتثنائيّة بنســبة مشــاركة بلغــت 67 في المائــة.

وقــد عرفــت هــذه الــدورات نقاشــاتٍ هامّــة وغنيّــة ومفتوحــة مكّنــت مــن توجيــه أشــغال المجلــس، والمصادقــة بالإجمــاع 
علــى التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس برســم ســنة 2016.

2.1. مكتب المجلس
ــة  ــر عملي ــه عبْ ــد مكتب ــر 2016 بتجدي ــي، قــام المجلــس في شــهر فبراي ــه الداخل ــه التنظيمــيّ وقانون طبقــا لأحــكام قانون

ــة للمجلــس. ن ــات الخمــس المكوِّ ــون الفئ ــن يمثّل انتخــاب الأعضــاء الذي

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس برسم سنة 2016 

الفئة الاسم والنسب

فئة الخبراء طارق أكيزول

فئة النقابات لطيفة بنواكريم

فئة المنظمات والجمعيات المهنية عبد الكريم فوطاط
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الفئة الاسم والنسب

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد 
الاجتماعي والعمل الجمعوي كريمة مكيكة 

فئة الأعضاء المعينين بالصفة الجيالي حازم

كما انتخبت اللجان الدائمة كذلك رؤساءها مستكملة بذلك تركيبة المكتب. 

أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2016

اللجان الدائمة الاسم والنسب 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع 
الاستراتيجية أحمد رحو

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعاقات 
المهنية نجاة سيمو

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن زهرة الزاوي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية 
المستدامة  علي بوزعشان

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعام أحمد عبادي 

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية لحسن والحاج

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية 
القروية والترابية عبد الرحيم كسيري

خــال ســنة 2016، عقــد مكتــب المجلــس 25 اجتماعًــا، بمتوســط نســبة مشــاركة بلغــت 73 في المائــة. كمــا أقــرّ خــال هــذه 
الســنة البرنامــج المتوقــع لــدورات الجمعيــة العامــة، كمــا أحــال علــى اللجــان الدائمــة مواضيــع الإحالــة الذاتيــة المقــرّرة في 

إطــار برنامــج عملــه برســم ســنة 2016. 

3.1 اللجان الدائمة
ــواب الرؤســاء  ــة بانتخــاب ن ــت اللجــان الدائم ــب، قام ــم أعضــاء المكت ــين بصفته ــى رؤســاء اللجــان المنتخب ــة إل بالإضاف

والمقرّريــن ونــواب المقرّريــن لتســتكمل بذلــك تشــكيلتها.
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نائب المقرر المقرر نائب الرئيس اللجنة

محمد العلوي محمد بشير 
الراشدي  كمال الدين فاهر اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية 

والمشاريع الاستراتيجية

أحمد أبوه محمد مستغفر بوشتى بوخالفة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعاقات 
المهنية

محمد الدحماني مصطفى اخافة محمد عبد 
الصادق السعيدي

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية 
والتضامن

أحمد بابا عبان نور الدين 
الشهبوني مينة الروشاتي اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة 

المســتدامة

ليلى بربيش أمين منير العلوي لحسن الحنصالي اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعام

ادريس بلفاضلة حكيمة الناجي محمد بن 
الصغير

الظرفيــة  بتحليــل  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة 
والبيئيــة والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

مينة الروشاتي عبد الرحمان 
قنديلة محمد الدحماني

المتقدمــة  بالجهويــة  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة 
والترابيــة القرويــة  والتنميــة 

وبمجــرد الانتهــاء مــن اســتكمال تشــكيلتها، واصلــت اللجــان الدائمــة عملهــا باعتمــاد مقارَبــةٍ تقــوم علــى الإنصــات 
والتشــاور والحــوار والنقاشــات الداخليــة والخارجيــة، ومنهجيــة متكاملــة تتــوزّع بــين التشــخيص والمقارنــات الدوليــة 

واقتــراح توصيــات عمليّــة.

نـَـة مــن 22 إلــى 26 عضــوًا، مــا مجموعــه 404 اجتماعــات، أيْ  وخــال ســنة 2016، عقــدت اللجــان السّــبعْ الدائمــة، المكوَّ
حوالــيْ 58 اجتماعــا في المتوســط لــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان، مــع نســبة مشــاركة بلغــت 43 في المائــة في المتوســط، علمًــا 
أنّ أغلــبَ الأعضــاء ينتمــون في الوقــت نفســه إلــى لجنتــيْن اثنتــين، ممــا يحُــول دون حضورهــم عنــد اجتمــاع اللجنتــيْن في 

وقــتٍ واحــدٍ. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ اجتماعــات مجموعــات العمــل غيــر مندرجــة في هــذا الإحصــاء.

ــا ســبقت  ــك، كم صــة بذل ــيّ، مخصِّ ــر حكوم ــا وغي ــر مــن 120 فاعــا حكوميًّ ــى أكث ــت إل ــة أنصت ــا أنّ اللجــان الدائم كم
ــة. ــى الأطــراف المعنيّ ــا للإنصــات إل ــن اجتماعاته ــة م ــن 30 في المائ ــر م الإشــارة، أكث

1.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية 

عقــدت لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد أحمــد رحّــو ومقرّرهــا الســيد محمــد 
البشــير الراشــدي، 50 اجتماعًــا ســنة 2016، بمعــدل مشــاركة تجــاوز في المتوســط 44 في المائــة.

1.1.3.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس أية إحالة تدخل في اختصاصات اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية. 
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2.1.3.1. الإحالات الذاتية

في إطــار الإحــالات الذاتيــة، تابعــت اللجنــة الدائمــة إعــداد تقريرهــا حــول السياســة الصناعيــة. ومــن المنتظــر الانتهــاء 
مــن إنجــازه، مــع الــرأي المنبثــق منــه، خــال ســنة 2017. 

2.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعاقــات المهنيّــة، التــي ترأســها الســيدة نجــاة ســيمو ومقرّرهــا الســيد 
محمــد مســتغفر، 99 اجتماعًــا ســنة 2016 بمعــدل مشــاركة تجــاوز في المتوســط 34 في المائــة.

1.2.3.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس أية إحالة تدخل في اختصاصات اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعاقات المهنية. 

2.2.3.1. الإحالات الذاتية

ــا حــول موضــوع  ــرًا ورأي ــة تقري ــا التشــغيل والعاقــات المهنيّ ــة المكلفــة بقضاي ــة، أعــدّت اللجن في إطــار الإحــالات الذاتي
ــر المنظــم«. ــة وإدمــاج القطــاع غي ــة، رافعــة للتنمي ــة الذاتي »المقاول

المقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم

صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى التقريــر حــول »المقاولــة الذاتيــة رافعــة للتنميــة وإدمــاج القطــاع 
غيــر المنظــم« بإجمــاع أعضائــه خــال الــدورة السادســة والســتين العاديــة للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 29 شــتنبر 
2016. وقــد تطلــب إعــداد هــذا التقريــر الــذي انبثــق منــه رأي في الموضــوع، تنظيــم عــدة جلســات إنصــات ويــوم دراســيّ 

بمشــاركة العديــد مــن الفاعلــين المنُتمــين إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

ويعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنّ التشــغيلَ الذاتــي هــو وســيلة للمســاهمة في التخفيــف مــن حــدة 
الفقــر، وخلــق فــرص للشــغل مــن خــال المقاولــة الذاتيــة. ويتجلــى الهــدف مــن هــذا التقريــر في اقتــراح توصيــات لدعــم 
وتعزيــز ديناميــة التشــغيل الذاتــي لجعلــه رافعــة لتحقيــق تنميــة محليــة وجهويــة مدمجــة، وتحديــث السياســات القطاعيــة.

وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي:

إعداد استراتيجية وطنية للمبادرة المقاولاتية ذات أبعاد جهويّة؛	 

إحــداث لجــان جهويــة للمقاولــة الذاتيــة تضــم القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والجامعــات ومؤسســات التكويــن 	 
والبحــث العلمــي والمجتمــع المدنــي؛

توســيع اختصاصــات الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، وإســنادها مهمتــي مواكبــة ودعــم المقاولــة 	 
الذاتيــة؛

تعزيز دور الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاولات؛	 

دعم هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة الأعمال؛	 

ــدّد 	  ــن تع ــي م ــه الاجتماعــي والتضامن ــاولات ذات التوجّ ــة للمق ــة المنتجــات المحلي ــة وحماي ــوارد الجهويّ ــن الم تثمي
ــة؛ ــى المــوارد المحلي ــوج إل ــة الول ــا مــن ضمــان أولوي الوســطاء، وتمكينه
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ــة والإدمــاج المنظــم للفضــاءات 	  ــر أســواق متنقل إدمــاج الباعــة المتجوّليــن فــي الاقتصــاد الوطنــي مــن خــال تطوي
ــة؛ ــة والتجاري ــة الحضري ــة فــي التهيئ ــة المتجول التجاري

توفيــر الضمانــات الازمــة أثنــاء تطبيــق قانــون المقــاول الذاتــي، وذلــك بمراجعــة وتحييــن لائحــة المهــن المســموح 	 
بهــا للمقــاول الذاتــي وإدراج مهــن العالــم القــرويّ وتحديــد مجــال ونطــاق المســؤولية الشــخصيّة؛

تنويــع التمويــات العموميــة والخصوصيــة المناســبة لمختلــف الحاجيــات وإنشــاء الصناديــق المتخصصــة بضمــان 	 
القــروض والموجهــة للمقاوليــن الناشــئين والمبادريــن؛

وضــع آليــات تحفيزيــة لفائــدة المؤسســات الماليــة قصــد تشــجيعها علــى الانخــراط بفعاليــة فــي عمليــة تمويــل 	 
المقــاولات الذاتيــة؛

تعزيــز دور صنــدوق الضّمــان المركــزيّ وتوســيع مجــال تدخلــه فــي مختلــف الجهــات مــن خــال فتــح شــبابيك جهويــة 	 
لتقريــب خدماتــه مــن المتعامليــن والعمــل علــى تنويــع منتجاتــه ليســتجيب لمختلــف حاجيــات المقــاولات ؛

تعميم مشاتل حاضنات المقاولات في جميع جهات المغرب؛ 	 

عقــد مناظــرة وطنيــة ولقــاءات جهويــة للمقــاولات الذاتيــة، بكيفيّــة منتظمة، قصــد تقييم حصيلة المبــادرة المقاولاتية 	 
والتشــغيل الذاتــي وتقييــم مســاهمتها فــي ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلق الثروة وفرص الشــغل. 

3.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي تترأســها الســيدة زهــرة الــزاوي ومقرّرهــا الســيد 
مصطفــى اخافــة، 53 اجتماعــا ســنة 2016 بمعــدل مشــاركة تجــاوز في المتوســط 47 في المائــة.

وفي إطار الإحالات الواردة من مجلس النواب، أنجزت اللجنة رأييْن اثنين حول:

مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛	 

مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.	 

وفي إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة ثاثة تقارير انبثقت منها ثاثة آراء حول:	 

فعليّة حقوق الطفل، شرط لتحقيق التنمية في المغرب ومسؤولية الجميع؛	 

المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي؛	 

وضع ودينامية الحياة الجمعوية.	 

1.3.3.1. الإحالات

مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

تّمــت المصادقــة علــى الــرأي الــذي أبــداه المجلــس حــول مشــروع القانــون رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري 
للأســرة والطفولــة، بنــاء علــى طلــب لإبــداء الــرأي صــادر عــن مجلــس النــواب بتاريــخ 17 نونبــر 2016، بإجمــاع أعضائــه 
خــال الــدورة العاديــة الثامنــة والخمســين لجمعيتــه العامــة، المنعقــدة يــوم 28 ينايــر 2016. وقــد تطلــب إعــداد هــذا الــرّأي 
تنظيــم يومــيْن دراســيين شــارك فيهمــا العديــد مــن الفاعلــين المنتمــين إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. كمــا شــكّلت 

اللجنــة مجموعــة عمــل تولّــت صياغــة هــذا الــرّأي.
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 وقــد أشــار المجلــس في هــذا الــرأي إلــى أنّ مشــروع القانــون المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة يثيــر 
عــددا مــن المخــاوف المرتبطــة بجوانــب أساســية مــن الدســتور لــم تؤخــذ في الاعتبــار، مثــل المناصفــة والبعــد الجهــوي 
وهشاشــة بعــض الشــرائح مــن النســاء والأمّهــات والأطفــال والأشــخاص المســنين. كمــا أنّ جوانــب أخــرى تتعلــق بتشــكيلته 
وصاحياتــه وحكامتــه، تعكــس رؤيــة أخــرى عــن المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة تختلــف عــن الرؤيــة المنبثقــة عــن 

اقتــراح اللجنــة العلميــة لــوزارة التضامـــن والمـــرأة والأســـرة والتنميـــة الاجتماعيـــة.

وفي هذا السياق، يقترح المجلس، بالخصوص، التوصيات التالية:

تخصيــص مــادّة فــي القانــون للتذكيــر بمهــام المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، كمــا يحددهــا الفصــل 169 	 
مــن الدســتور؛

تخصيــص مــادة للتذكيــر بالمبــادئ الدســتورية الكبــرى وبالحقــوق الأساســية للإنســان والطفــل، والتي يتعين أن تشُــكل 	 
ــة، المصلحــة  ــة )المســاواة، المناصف ــس الاستشــاري للأســرة والطفول ــات المجل ــف مقارب ــيّ لمختل الإطــار المرجع

الفضلــى للطفــل، مشــاركة الأطفــال، الأخــذ فــي الاعتبــار الأشــخاص فــي وضعيّــة هشّــة(؛

الحرص على إشراك الأطفال في مختلف أشغال المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة التي تهمّهم؛ 	 

ضمــان اختيــار الأعضــاء علــى أســاس الخبـْـرة والتجربــة، وضمــان الاســتقالية الازمــة لاســتجابة للتحديــات 	 
المطروحــة؛

ضمان تحقيق توزانٍ عَدَدِيٍّ بين الأعضاء المتخصصين في الطفولة والأعضاء المتخصصين في الأسرة؛	 

مراعاة مبدأ المناصفة والبعُد الجهوي في التعيينات؛	 

تعييــن أعضــاء ذوي شــخصيات اعتباريــة لهــم تجربــة فعليّــة فــي الميــدان، منحدريــن مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي 	 
والمجتمــع المدنــي المنظــم )نقابــات،...( والجامعــات والأكاديميــات والهيئــات الدينيــة العليــا؛

إدماج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المؤسسات الدستورية الممثلة؛	 

النــص علــى إحــداث مكتــب تنفيــذيّ يتكــوّن مــن الرئيــس والأميــن العــام ورؤســاء اللجــان الدائمــة يتولــى مهمــة تنســيق 	 
الأشغال؛

النص على أن الجمعية العامة العادية تنعقد على الأقلّ أربع مرّات في السنة.	 

مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تّمــت المصادقــة علــى الــرأي الــذي أبــداه المجلــس حــول مشــروع القانــون رقــم 79.14 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة 
كل أشــكال التمييــز، بنــاء علــى طلــب لإبــداء الــرأي صــادر عــن مجلــس النــواب بتاريــخ 17 نونبــر 2016، بإجمــاع أعضائــه 
خــال الــدورة العاديــة الثامنــة والخمســين لجمعيتــه العامــة، المنعقــدة يــوم 28 ينايــر 2016. وقــد تطلــب إعــداد هــذا الــرأي 
تنظيــم ثــاث جلســات إنصــات ويومــيْن دراســيين شــارك فيهمــا العديــد مــن الفاعلــين المنتمــين إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر 

حكومية.

وفي هــذا الــرأي، عبّــر المجلــس عــن ارْتياحــه لكــوْنِ مشْــروع القانــون المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز 
تّم إعــداده بعــد سلســلة مشــاورات منفتحــة علــى العديــد مــن الأطــراف المعنيّــة علــى الصّعيــد الوطنــي والدولــي، غيــر أنــه 

ياحــظ كذلــك أنّ النتائــج التــي توصّلــت إليهــا اللجنــة العلميــة لــم يتــمّ الإعــان عنهــا.
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ــات المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وهيئــة المناصفــة  فضــا عــن ذلــك، لــم يتــم تدقيــق حــدود العاقــة بــين صَاحيّ
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بمــا يتماشــى مــع أحــكام الدســتور التــي تنــصّ علــى أن مهمــة هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل 
أشــكال التمييــز هــي العمــل مــن أجــل تحقيــق المناصفــة »مــع مُراعــاة الاختصاصــات المســندة للمجلــس الوطنــي لحقــوق 

الإنســان«.

وبعــد تحليــل هــذا المشــروع، أشــار المجلــس إلــى عــدة عناصــر مــن شــأنها أن تشــكل عوائــق أمــام مكافحــة التمييــز 
والنهــوض بالمســاواة. وفي هــذا الســياق، يقتــرح المجلــس، علــى وجــه الخصــوص، التوصيــات التاليــة:

النــص ضمْــن مــواد مشــروع القانــون علــى تحديــد واضــح لمبــدأ المســاواة، وكــذا مبــدأ عــدم التمييــز، مــع الإشــارة إلــى 	 
أن كل أشــكال التمييــز، باســتثناء التمييــز بيــن الجنســين، هــي مــن اختصاصــات المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان؛

توســيع مجــال تدخّــل الهيئــة بحيــث تخُــوّل لهــا صاحيــة التدخــل بنــاء علــى إحالــة توجــه إليهــا أو فــي إطــار إحالــة 	 
ذاتيــة، والتدخــل فــي حــالات التمييــز فــي مختلــف الأوســاط؛

منــح حــقّ رفــع الشــكايات إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز لــكلّ الأشــخاص الذاتييــن، بغــض النظــر 	 
عــن جنســيتهم، ولــذوي حقــوق الضحايــا، ولــكلّ الأشــخاص المعنوييــن؛

منــح الصفــة القانونيــة للهيئــة، وتخويلهــا صاحيــة عــرض القضايــا المتعلقــة بالأوضــاع والأفعــال المتســمة بطابــع 	 
تمييــزيّ ومتابعــة مرتكبيهــا أمــام المحاكــم؛

الحــرص علــى اعتمــاد التــوازن فــي مســطرة اختيــار الأعضــاء الذيــن يعينهــم جالــة الملــك، والأعضــاء الذيــن يعينهــم 	 
كلّ مــن رئيــس الحكومــة ورئيســيْ غرفتــي البرلمــان؛

تعييــن غالبيــة أعضــاء هيئــة المناصفـــة ومكافحــة كل أشـــكال التمييــز علــى أســاس الصفــة الشــخصية الاعتباريــة، 	 
وتعزيــز تمثيليــة المجتمــع المدنــي المنظــم، وخاصــة المنظمــات النقابيــــة بغــــض النظــر عــن الانتمــاءات المهنيــة أو 
الحزبيــة، بنــاء علــــى الخبــرة المشــهود بهـــا فــــي هــذا المجــال، والتعدديــة وتنــوّع التجــارب وتكاملهـــا؛ وتأليــف الهيئــة 
مــن عــدد محــدود يتــراوح مــا بيــن 25 و30 عضــوا يعُينــون بصفتهــم الشــخصية الاعتباريــة، وتجتمــع علــى الأقــلّ مــرة 

واحــدة فــي الشــهر؛

تمكين الهيئة من جهاز للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعدّدي التخصّصات.	 

2.3.3.1. الإحالات الذاتية

في إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدّت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن ثاثــة تقاريــر انبثقــت منهــا 
ثاثــة آراء في الموضــوع.

فعليّة حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 

صــادق المجلــس علــى هــذا التقريــر بإجمــاع أعضائــه خــال الــدورة العاديــة الحاديــة والســتين لجمعيتــه العامــة، المنعقــدة 
يــوم الخميــس 28 أبريــل 2016. وقــد تطلــب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم عــدّة جلســات إنصــات مــع هيئــات حكوميــة 

وغيــر حكوميــة.

وياحــظ المجلــس في هــذا التقريــر أنــه رغــم التقــدم الكبيــر الــذي أحــرزه المغــرب خــال العقــود الأخيــرة في مجــال حقــوق 
الطفــل، لا تــزال هنــاك العديــد مــن المعاييــر والممارســات الاجتماعيــة التــي تلحــق أضــرارًا بالأطفــال، كمــا أنّ العديــد 
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مــنَ الأطفــال القاصريــن مــا فتئــوا يتعرّضــون لأشــكال شــديدة مــن العنــف علــى وجــه الخصــوص. كمــا أن السياســات 
العموميــة ذات الصلــة بقضايــا الطفولــة مازالــت تعــرف قصــورًا علــى مســتوى التنســيق والتتبّــع والتقييــم.

وفي هــذا الســياق، يوصــي المجلــس أوّلا باعتمــاد سياســة حقيقيــة مندمجــة، علــى المســتوى الحكومــي، مــن أجــل حمايــة 
الطفولــة، عــن طريــق إدمــاج حقــوق الطفــل في السياســات العموميّــة وفي إعــداد ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة المعنيــة. 
كمــا يوصــي المجلــس بــإدراج السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الأطفــال ضمــن قانــونٍ – إطــارٍ، بهــدف ضمــان 
ــاد مــن خالــه تحديــد مســؤوليات ومهــام الفاعلــين،  اســتدامتها وتجانســها الازمــيْن؛ ويتعلــق الأمــر بقانــون – إطــار يعُ

بمــا فيهــا مســؤوليات ومهــامّ وزارة الشــباب والرياضــة في مجــال حمايــة الطفولــة.

ويوصــي المجلــس بــأن يتــمّ تنزيــل مخططــات العمــل الخاصــة بالأطفــال علــى المســتوى الجهــوي، مــن خــال خلــق لجــان 
جهويــة وإقليميــة لحمايــة الطفولــة، ووضــع آليــات علــى الصعيــد الترابــي مكلفــة بالرصــد والتبليــغ والتكفــل بالأطفــال في 

وضعيــة صعبــة أو في خطــر.

وفي هــذا الشــأن، يدعــو المجلــس إلــى مراجعــة القانــون رقــم 05.14 المتعلــق بمؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة بتضمينــه 
معاييــر ومقاييــس التكفــل بالأطفــال، وكــذا إجباريّــة التبليــغ عــن أعمــال العنــف ضــد الأطفــال.

كمــا يتعلــق الأمــر بتنفيــذ سياســة قضائيــة مائمــة للقاصريــن تعتمــد تدابيــر بديلــة عــن حرمانهــم مــن الحريــة ووضعهــم 
في المؤسســات، والوقايــة الفعليــة مــن التهديــد والنــص علــى عقوبــات مشــددة ضــد مرتكبــي العنــف ضــد الأطفــال 

واســتغالهم.

عــاوة علــى ذلــك، يقتــرح المجلــس عــددا مــن التوصيــات الراميــة إلــى حمايــة الأطفــال مــن أيّ شــكل مــن أشــكال 
الاســتغال، وضمــان ولوجهــم إلــى العاجــات، وتحســين اندماجهــم في الوســط الدراســي، وتعزيــز رفاههــم مــن خــال 

تعزيــز مشــاركتهم في الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة.

كمــا يؤكّــد المجلــس في الأخيــر علــى الحاجــة الملحّــة إلــى الدعــم المؤسّســاتي، عبْــر إحــداث المجلــس الاستشــاري للأســرة 
والطفولــة، الــذي ينبغــي أن يســاهم أساسًــا في النهــوض بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وكــذا عبــر 
إحــداث آليّــة لانتصــاف مســتقلة داخــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، تكــون مختصّــة في مراقبــة حقــوق الطفــل، 

ولهــا صاحيــة تلقــي الشــكايات الصــادرة عــن الأطفــال ومعالجتهــا.

المساواة بي النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات

خــال دورتهــا العاديــة الثانيــة والســتين، التــي انعقــدت يــوم الخميــس 26 مــاي 2016، صادقــت الجمعيــة العامّــة للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى هــذا التقريــر المنبثــق منــه رأي في الموضــوع. وقــد تطلـّـب إعــداده تنظيــم 

عــدّة جلســات إنصــات مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

ويتمــم هــذا التقريــر، الــذي يعالــج موضــوع المســاواة بــين النســاء والرجــال في الجانــب الاجتماعــي، تقريريـْـن أصدرهمــا 
ــاريّ )2012(، والثانــي حــول مســألة المســاواة بــين النســاء  المجلــس، الأوّل حــول المســاواة في الجانــب المؤسســاتيّ والمعي

والرجــال في الجانــب الاقتصــادي )2014(.

يؤكــد المجلــس أنــه رغــم الإصاحــات الدســتورية والتشــريعية، فــإنّ الوضعيــة الاجتماعيــة للنســاء المغربيــات لــم تتطــور 
بكيفيــة مُرضيــة. بــل إنهــا تشــهد تراجعــا في بعــض المجــالات. وقــد أشــار التقريــر بشــكل خــاص إلــى اســتمرار الفــوارق في 
التربيــة والتكويــن، وهشاشــة ربّــات الأســر، وانعــدام الحمايــة مــن العنــف ضــد النســاء، وضعــف آليــات اســتقبال وتقــديم 
المســاعدة لضحايــا العنــف، بســبب الفــراغ القانونــيّ، واســتمرار ارتفــاع عــدد زواج القاصريــن )35.152 حالــة ســنة 2013( 

الــذي يهــمّ البنــات القاصــرات علــى وجــه الخصــوص.
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كمــا ينبّــه المجلــس إلــى التراجُــع المتزايــد في نســبة نشــاط النســاء في الوســط الحضــريّ، والتــي لا تتجــاوز اليــوم 18 في 
المائــة، ممــا يحــرم حوالــيْ 82 في المائــة مــن النســاء البالغــات ســنّ الشــغل مــن دخْــل خــاصّ، أو مــنْ وضعيّــة اجتماعيّــة 

مرتبطــة بــدور اقتصــادي معتــرف بــه.

وفي هــذا الســياق، يقتــرح المجلــس في تقريــره سلســلة مــن التوصيــات الرّاميــة إلــى إعــادة التأكيــد علــى الحــق في المســاواة، 
وإلــى جعــل مشــاركة النســاء في النشــاط الاقتصــاديّ أولويّــة أساســيّة، وتعزيــز فعاليــة تدخّــل المنظومــة التشــريعيّة إزاء 

النســاء وحقوقهــنّ.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى العمــل مــن أجــل التوصّــل إلــى توافــق إيجابــي وفعّــال بــين مختلــف الفاعلــين السياســيين 
ــز  ــة التميي ــون لمعاقب ــى القان والاقتصاديــين والاجتماعيــين والثقافيــين بخصــوص المســاواة بــين الجنســين، والاســتناد إل

ضــد النســاء.

ويدعــو المجلــس إلــى وضــع برنامــج وطنــي لمكافحــة ظاهــرة الــزواج »العــرفي« )زواج الفاتحــة(، الــذي يشــجع علــى تزايــد 
زواج القاصــرات وتعــدد الزوجــات، وإلــى ضمــان احتــرام أحــكام المدوّنــة في هــذا الشــأن.

عــاوة علــى ذلــك، يعتبــر التقريــر أن تحســين الوضعيــة الاجتماعيــة للنســاء في الوســط القــروي والوســط الحضــري يتــمّ 
ــى الفقــر وتعزيــز القــدرات  مــن خــال تعزيــز مشــاركتهنّ في الأنشــطة الاقتصاديــة، وبالتالــي المســاهمة في القضــاء عل
الإنتاجيــة للبــاد وتنافســيّتها الاقتصاديــة. وفي هــذا الســياق، ينبغــي تشــجيع التشــغيل الذاتــي، واتخــاذ تدابيــر تفضيليــة 

لفائــدة تكويــن وتشــغيل النســاء في وضعيّــة إعاقــة، اللواتــي 85 في المائــة منهــنّ غيــر نشــيطات.

وفي ســوق الشــغل، يتعــين علــى المقــاولات الانخــراط في منــع كلّ أشــكال التمييــز ضــد النســاء، وتعزيــز التمييــز التفضيلــيّ 
للنســاء في مناصــب المســؤولية، بمــا أنّ المناصفــة لــم تتحقــق بعــدُ.

كمــا أوصــى المجلــس بمراجعــة الإطــار التشــريعيّ لحمايــة النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف، بحيــث يتضمّــن تحديــدًا 
دقيقًــا للعنــف المنزلــي، وبتجهيــز مراكــز اســتقبال النســاء المعنفــات بالوســائل الضروريــة، والإدانــة الشــديدة لــكل أشــكال 

العنــف ضــد المــرأة والتحــرّش الجنســي. 

وفي الأخيــر، يوصــي المجلــس بتنظيــم لقــاءات للتفكيــر المســؤول والهــادئ بــين مختلــف الأطــراف، وذلــك مــن أجــل تقــديم 
إجابــات قانونيــة متصلــة بالقضايــا المجتمعيّــة ومــن شــأنها ضمــان تكافــؤ الفــرص والحقــوق والمعُاملــة بــين النســاء 

ــة بادهــنّ. ــز مشــاركة النســاء في تنمي والرّجــال، وتعزي

وضع ودينامية الحياة الجمعوية

صــادق المجلــس علــى هــذا التقريــر، الــذي انبثــق عنــه رأي في الموضــوع، بإجمــاع أعضائــه خــال الــدورة العاديــة التاســعة 
ــم عــدة  ــر تنظي ــب إعــداد هــذا التقري ــد تطلّ ــر 2016. وق ــس 22 دجنب ــوم الخمي ــدة ي ــة، المنعق ــه العامّ والســتين لجمعيت

جلســات للإنصــات مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ونظــرًا للــدور المركــزيّ المعتـَـرَف بــه للجمعيــات في مجــالات التنميــة والتضامــن الاجتماعــي والدفــاع عــنْ حقــوق الإنســان، 
قــرّر المجلــس تعميــق التفكيــر في هــذا الموضــوع مــن أجــل تحديــد مســالك العمليــات والتدخّــات الكفيلــة بتعزيــز حريــة 

تأســيس الجمعيــات وإضفــاء ديناميــة علــى مســاهمة القطــاع الجمعــوي في بنــاء مغــرب متضامــن ومزدهــر.

في هذا التقرير، أوصى المجلس على الخصوص بما يلي: 

الحــرص علــى ماءمــة ظهيــر 1958 الــذي ينظــم الحــقّ فــي تأســيس الجمعيــات مــع أحــكام دســتور 2011، ووضْــع 	 
ــون خــاصّ بالمؤسّســات؛ قان
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تعزيــز إعــداد رؤيــة واضحــة للشّــراكة بيــن الدّولــة والجمعيــات قائمــة علــى منطــق المعاملــة بالمثل واحتــرام التوجّهات 	 
الاستراتيجيّة للجمعيّات؛

إعــادة النظــر فــي الدوريــة رقــم 2003 المنظّمــة لعاقــة الشــراكة بيــن الدّولــة والجمعيــات، فــي ضــوء الأحــكام 	 
الجديــدة للدســتور، ووضْــع دوريّــة تنظّــم الشــراكة بيــن الجماعــات الترابيــة والجمعيــات؛

فــي مجــال الاعتــراف بالمنفعــة العامــة، توضيــح مفهــوم ” أنْ يكــونَ لهــا هــدف لــه طابــع المصلحــة العامــة “ الــوارد 	 
فــي المــادة 1 مــن المرســوم رقــم 2.04.969، وتأطيــر الســلطة التقديريّــة الموكولــة لممثلــي الســلطة التنفيذيــة عــن 

طريــق وضْــع معاييــر واضحــة يمكــن أن تســتند إليهــا هــذه الســلطة؛ 

وضْع مخطط محاسباتي خاصّ بالجمعيات، وإدراج معايير الحكامة الجيدة في ديباجته؛	 

الإعفــاء الضريبــي، علــى مســتوى الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة، بالنســب للأنشــطة 	 
الاقتصاديــة للجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام، والتــي لا تكتســي صبغْــة ربحيــة طبقًــا للمعاييــر التــي يحددهــا النظــام 

الجبائــي )التدبيــر غيْــر المــدرّ للرّبــح للجمعيــة، والصبغــة غيــر التنافســية للنشــاط ولشــروط ممارســته(؛

النــص علــى ضريبــة جزافيّــة مقلصــة نســبتها 20 فــي المائــة فــي مــا يتعلــق بالضريبــة علــى الدخــل المفروضــة علــى 	 
التعويضــات، الخاضعــة لنســبة ضريبيــة أعلــى، التــي تدفعهــا الجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام لأجرائهــا؛

ــا 	  ــات تخُصَــم مــنْ ضَرَائبه ــم إعان ــن( بتقدي ــن أو معنويي ــوا أشــخاصا طبيعيي ــة )ســواء أكان ــماح للجهــات المانحَ السّ
)الضّريبَــة علــى الشــركات أو الضريبــة علــى الدخــل( للجمْعيــات المهتمــة بالشــأن العــام حتــى لــو لــمْ تكــنْ جمعيــات 

ذات منفعــة عامــة، وذلــك فــي حــدود عتبــة محــددة لرقْــم معامــات الجهــة المانحــة أو لمداخيلهــا؛

ــه. 	  ــه تعويضًــا عــن عمل ــى صاحب ــذي يتلقّ ــزه عــن التطــوع ال ــه وتميي ــر المــؤدّى عن ــون خــاصّ بالتّطــوع غي وضــع قان
ــض؛ ــن بتعوي ــض والمتطوِّعي ــدون تعوي ــن ب ــن المتطوِّعي ــات كل م ــوق وواجب ــون أنْ يحــدّد حق ــن هــذا القان وينُتظــر م

 إعــداد قانــون خــاصّ بالعامــل الاجتماعــي يحــدّد طبيعــة العمــل الاجتماعــي وحقــوق وواجبــات العامــل الاجتماعــيّ 	 
إزاءَ الجمعيــة والمســتفيدين، وضمــان حمايتــه الجســدية والقانونيــة.

4.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة 

ــى بوزعشــان، ومقرّرهــا  ــي يترأســها الســيد عل ــة، الت ــة الجهوي ــة والتنمي ــا البيئ ــة بقضاي ــة المكلف ــة الدائم عقــدت اللجن
ــغ في المتوســط 38 في  ــا برســم ســنة 2016، بمعــدل مشــاركة بل ــن شــهبوني، مــا مجموعــه 50 اجتماعً ــور الدي الســيّد ن

المائــة. 

1.4.3.1. الإحالات

لم يتلقَّ المجلس أيّة إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة. 

2.4.3.1. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أعدّت اللجنة تقريرا انبثق عنه رأي حول موضوع »المسؤولية المجتمعية للمنظمات«. 
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المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة

تّمــت المصادقــة علــى هــذا التقريــر الــذي انبثــق عنــه رأي المجلــس بالإجمــاع مــن طــرف أعضــاء المجلــس خــال الــدورة 
الخامســة والســتين العاديــة التــي انعقــدت يــوم 25 غشــت 2016. وقــد تطلــب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم عــدّة جلســات 

إنصــات مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

في هــذا التقريــر، حــدّد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المســؤولية المجتمعيّــة للمنظمــات باعتبارهــا منهجيــة 
إراديّــة تبــرز الأســلوب الــذي بواســطته تتعامــل المنظمــات مــع الآثــار الحاليــة والمســتقبلية لأنشــطتها علــى المجتمــع وعلــى 

البيئــة، بهــدف تحقيــق الهــدف الثاثــي، الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

ويشــير التقريــر إلــى أنــه علــى الرغــم مــن المســتوى المتزايــد لوعــي مختلــف المنظمــات بأهميــة إدمــاج هــذا المفهــوم في 
نطــاق أنشــطتها، وفي نطــاق سياســاتها التنمويــة، لاتــزال هنــاك العديــد مــن أوجــه القصــور، ســيما علــى مســتوى الإطــار 
التشــريعي والحكامــة، وتحديــد دور الفاعلــين، والشــفافية، وحقــوق الإنســان. وبالتالــي فــإن ذلــك لا يســمح للمســؤولية 
المجتمعيــة للمنظمــات بالاضطــاع بدورهــا كامــا باعتبارهــا رافعــة تشــجّع المنظمــات علــى الانخــراط في منهجيّــة التنميــة 
ــي  ــم الت ــد الدّعائ ــى تحدي ــة إل ــات الرامي ــس سلســلة مــن التوصي ــرح المجل المندمجــة والمســتدامة. وفي هــذا الإطــار، اقت

يتعــيّن أن يرتكــز عليهــا تنفيــذ مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، بطريقــة تدريجيّــة وتشــاركيّة.

يتعلــق الأمــر، أوّلا، بإرســاء حكامــة قائمــة علــى احتــرام القانــون والاتفاقيــات الدوليــة، ثــم بعــد ذلــك إجــراء حــوار مســتمرّ 
بــين مختلــف الأطــراف المعنيّــة بهــدف خلــق قيمــة مشــتركة، وأخيــرا وضــع رؤيــة عرضانيــة للمنظمــات ذات بعُــد رباعــيّ 

الأطــراف يدمــج الدّولــة والنســيج الاقتصــادي والمجــالات الترابيــة والمجتمــع المدنــي. 

وبقــدْر مــا تهــمّ هــذه التوصيــات الدولــة، باعتبارهــا منظّمــا وفاعــا، بقــدر مــا تهــمّ النســيج الاقتصــادي والمجــالات 
الترابيــة والمجتمــع المدنــي.

ــى التزامهــا مــن أجــل تحقيــق تنميــة مندمجــة، وخاصــة بتشــجيع  ــع الرّســمي عل ــة إضفــاء الطّاب ــوب مــن الدول إنّ المطل
ــك بوضــع  ــر كذل ــق الأم ــا يتعل ــة. كم ــع الأطــراف المعنيّ ــات لجمي ــة للمنظم ــى المســؤولية المجتمعي ــدة عل ــادرات المعتم المب
إطــار للحكامــة الوطنيّــة خــاصّ بالمســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، عبـْـر إنشــاء منظومــة مــن القواعــد والقيــم التــي يجــب 
احترامهــا، وتعزيــز الاســتثمار المســؤول اجتماعيــا علــى مســتوى الســلطات العموميّــة، ســيّما ســلطات التقنــين المالــي، عبــر 
اعتمــاد أدواتٍ تنظيميــة وأطــر مرجعيــة تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة في هــذا الشّــأن. كمــا يوصــي المجلــس بإعــداد ميثــاق 
لةَ، فضــا عــن اعتمــاد سياســة  لــلإدارة المســؤولة، وتطبيــق مبــادئ المســؤولية المجتمعيّــة للمنظمــات علــى الدولــة المشــغِّ

مســؤولة للمشــتريات العموميّــة، وهــو مبــدأ ينطبــق كذلــكَ علــى القطاعــيْن العــام والخــاص.

ــا لتشــمل الاتحــاد  ــي أحدثه ــة للمقــاولات الت ــى دعــم وتوســيع نطــاق عامــة المســؤولية المجتمعيّ ــس إل كمــا يدعــو المجل
العــام لمقــاولات المغــرب، وتشــجيع المقــاولات علــى نشــر تقاريــر مندمجــة، وتشــجيع الأشــكال الجديــدة لريــادة الأعمــال 
المدمجــة، وإدراج المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات في أجنــدة المجالــس الإداريــة للمقــاولات العموميّــة، وحثّهــا علــى نشــر 

حســابات خــارج الماليــة.

ــا مــن  ــي بتمكينه ــى دعــم منظمــات المجتمــع المدن ــر إل ــة، يدعــو التقري ــي والمجــالات الترابي ــد المجتمــع المدن ــى صعي وعل
الوســائل البشــرية والماليــة الازمــة، وتشــجيع الشــراكة بــين القطاعــين الخــاص والعــام والمجتمــع المدنــي، وكــذا تمكــين 
ــة للمنظمــات باعتبارهــا وســيلة للرفــع مــن النجاعــة الداخليــة وجعــل العمــل  المركزيــات مــن مبــادئ المســؤولية المجتمعيّ
النقابــي أداة لتطــور المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات داخــل المقــاولات. وعلــى صعيــد المجــالات الترابيــة، يدعــو المجلــس 
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ــة المســتدامة  ــادئ التنمي ــوم ومب ــز القــدرات المتعلقــة بمفه ــي، وتعزي ــى المســتوى المجال ــر الاســتدامة عل ــل تدبي ــى تفعي إل
ــة. ــين العموميــين في المجــالات الترابي ــة للمنظمــات في صفــوف المنتخبــين والفاعل والمســؤولية المجتمعي

5.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا مجتمــع المعرفــة والإعــام، التــي يرأســها الســيد أحمــد عبــادي ومقررتهــا الســيدة 
لطيفــة بنواكــريم، 51 اجتماعــا بمعــدل مشــاركة بلــغ 40.3 في المائــة في المتوســط.

1.5.3.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس سنة 2016 إحالات تدخل في اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفّة بقضايا مجتمع المعرفة والإعام. 

2.5.3.1. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة تقريرا انبثق عنه رأي بعنوان »اقتصاديات الثقافة«.

اقتصاديات الثقافة

ــة  ــدورة العادي ــه خــال ال ــه رأي في الموضــوع، بإجمــاع أعضائ ــذي اســتخُلص من ــر، ال ــى هــذا التقري ــسُ عل صــادقَ المجل
الثالثــة والســتين لجمعيتــه العامــة، يــوم الخميــس 30 يونيــو 2016. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم العديــد مــن 

جلســات الإنصــات مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميّــة.

ويعَتبــر هــذا التقريــر الثقافــة رافعــة للتنميــة، كمــا يبــرز أهمّيتهــا الوظيفيّــة في الاقتصــاد الوطني، ويحلل مختلف الوســائل 
الكفيلــة بجعلهــا في صلــب أيّــة سياســة عموميّــة، وبضمــان ولــوج أكبــر عــدد مــن المواطنــين إلــى الثقافــة باعتبارهــا حقّــا 

مــن الحقــوق. 

ــى وضــع إطــار مؤسســاتي جديــد، وتنفيــذ  في هــذا الســياق يقتــرح المجلــس اعتمــاد مقاربــة جديــدة مندمجــة تقــوم عل
ــار الجانــب الاجتماعــيّ. ــون والثقافــة مــع الأخــذ في الاعتب ــى الفن ــة عل ــة والتربي رافعــات للتنمي

كمــا يوصــي المجلــس بإعــدادِ اســتراتيجية وطنيــة حــول الثقافــة والإبــداع، تجعــل الثقافــة في صلــب المشــروع المجتمعــي 
والتنمــوي المغربــي، وإدماجهمــا في مختلــف السياســات العموميّــة، وتطويــر خدمــة عموميّــة في ميــدان الثقافــة بوصفهــا 

ــا يفــرض علــى الدولــة دعــم الإبــداع.  حقًّ

كمــا يدعــو المجلــس إلــى دعــم التظاهــرات الثقافيــة، علــى غــرار دعــم المهرجانــات، وإلــى تنويــع مصــادر تمويــل الثقافــة 
والإبــداع )الرأســمال المخُاطــر، البحــث عن شــركات ناشــئة لاســتثمار في الثقافــة، الرعاية، آليات التمويــل الجماعي...(. 
وفي هــذا الإطــار، أوصــى المجلــس بتشــجيع الاســتثمار في الثقافــة، ومبــادرات إنشــاء مقــاولات في مجــالات الثقافــة 
والإبــداع مــن خــال إطــار تشــريعي وضريبــيّ تحفيــزيّ، وآليــات ناجعــة للدعــم، مــع ضمــان حقــوق المؤلــف والملكيــة 
الفكريــة ومكافحــة القرصنــة مــن خــال تقويــة المجــال التشــريعي ومراجعــة مهــامّ واختصاصــات المكتــب المغربــي لحقــوق 

المؤلفــين.

مــن أجــل البحــث عــن المواهــب علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، وتشــجيعها علــى التفتّــح الفنّــي، يؤكــد المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى ضــرورة تأهيــل مؤسســات التكويــن الموجــودة، وإنشــاء مؤسســات جديــدة وخلــق 
مســالك جامعيّــة جديــدة في مهــن التربيــة الثقافيــة والإبــداع، بمــا في ذلــك التنشــيط والوســاطة أو تدبيــر الأنشــطة 

الثقافيــة.
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ويؤكــد التقريــر علــى ضــرورة التربيــة منــذ ســنّ مبكــرة علــى الثقافــة والفنــون، بتعزيــز إدمــاج الثقافــة في البرامــج 
الدراســية، وجعــل المدرســة إطــارا للنهــوض بالوحــدة الثقافيــة في تنوعهــا، وتطويــر الإبــداع الفــردي والجماعــي في 

صفــوف التاميــذ، وتســهيل ولوجهــم إلــى فهــم التــراث الثقــافي واســتيعابه. 

وفي الأخيــر، يدعــو المجلــس إلــى مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة للعاملــين في مجــال الثقافــة والفنــون والمجــال الســمعي 
البصــري، وضمــان ولوجهــم إلــى التغطيــة الصحيّــة، والحمايــة الاجتماعيــة، وخاصــة حصولهــم علــى التقاعــد والحمايــة 
مــن فقــدان الشــغل. كمــا يقتــرح المجلــس وضــع آليــات خاصّــة مــن أجــل ضمــان اســتدامة المداخيــل بالنظــر إلــى الطبيعــة 

الموْســميّة للعمــل الثقــافي.

6.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بتحليــل الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، التــي يرأســها الســيد لحســن 
ــغ في المتوســط 54 في  ــدّل مشــاركة بل ــا مجموعــه 49 اجتماعــا بمع ــا هــي الســيدة حكيمــة ناجــي، م والحــاج، ومقرّرته

ــة. المائ

وقــد أعــدت اللجنــة القســم الأوّل مــن التقريــر الســنوي برســم ســنة 2015 المتعلــق بتحليــل الظرفيّــة الاجتماعيــة 
ــة برســم ســنة 2016. وقــد تّم تقــديم هــذا  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــر الظرفي ــة، وتقري ــة والبيئي والاقتصادي

التقريــر ومناقشــته خــال أشــغال الــدورة العاديــة الحاديــة والســبعين المنعقــدة في فبرايــر 2017.

التقرير السنوي برسم سنة 2015 

صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى تقريــره الســنوي برســم 2015 بإجمــاع أعضائــه خــال الــدورة 
العاديــة الثالثــة والســتين، المنعقــدة بتاريــخ 30 يونيــو 2016.

يشــتمل هــذا التقريــر، الــذي تّم إعــداده طبقــا للقانــون التنظيمــي للمجلــس، علــى تحليــل مفصــل للوضعيــة الاقتصاديــة 
ــة أنشــطة المجلــس خــال الســنة  والاجتماعيــة والبيئيــة في المغــرب خــال ســنة 2015، كمــا يشــتمل علــى جــرد لحصيل

نفســها.

لهــذه الغايــة، قــام المجلــس بتحليــل أبــرز التطــورات علــى الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، التــي تعبّــر عــن 
وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي المنظــم، الغنــيّ بتنــوّع الحساســيات والتجــارب المهنيــة والاجتماعيــة للأعضــاء الذيــن يتكــوّن 

منهــم المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي والبيئــي.

ــع  ــة مندمجــة ومدمجــة ومســتدامة، م ــات في إطــار مقارب ــن التوصي ــس عــددًا م ــدّ المجل ــل، أع ــى هــذا التحلي ــاءً عل وبن
ــاط اليقظــة.  ــى بعــض نق ــز عل التركي

بنــاءً علــى ماحظتــه بــأنّ ديناميــة النمــو الاقتصــادي في المغــرب لا تشــجّع بمــا فيــه الكفايــة علــى خلــق فــرص الشــغل، إنْ 
علــى مســتوى وتيرتــه أو علــى مســتوى محتــواه القطاعــي، يدعــو المجلــس في هــذا التقريــر إلــى إعــادة التفكيــر في البنيــات 
الاقتصاديــة وفي محتــوى النمــو في المغــرب مــن أجــل بنــاء نمــوذجٍ اقتصــاديٍّ جديــد. ويتعــيّن أنْ يكــون هــذا النمــوذج 
مشــجعا مــن جهــة، )أ( علــى الاســتثمار المنتــج مــن طــرف القطــاع الخــاص، خاصّــة في القطاعــات ذات القيمــة المضافــة 
العاليــة، وبالأخــصّ الصناعــات التحويليّــة والخدمــات؛ ومــن جهــة أخــرى )ب( علــى توســيع نطــاق الفــرص الاقتصاديّــة، 

ســيّما في القطاعــات المتصلــة بالاقتصــاد الأخضــر واقتصــاد البحــر، وكــذا في الصناعــات الثقافيــة والإبداعيّــة.

 يتعلــق الأمــر بتوفيــر الظــروف الازمــة لإعطــاء انطاقــة فعليّــة ومســتدامة لديناميــة النمــو، وذلــك بتشــجيع خلــق فــرص 
ــاخ الأعمــال والاســتثمار، وخاصــة مــن خــال تســهيل شــروط  ــة، وتحســين من شــغل مســتدام مــن حيــث العــدد والنوعي
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الولــوج إلــى عوامــل الإنتــاج )العقــار المهنــي، والتمويــل( ســيّما بالنســبة للأنشــطة التصنيعيّــة ذات المحتــوى التكنولوجــي 
العالــي و/ أو المتوســط، والقطاعــات المبتكــرة والخدمــات ذات الإمكانــات القويــة جــدا علــى مســتوى النمــو وخلــق فــرص 

الشــغل. 

ــم تتطــور  ــصّ عليهمــا الدســتور ل ــة المســاواة والمناصفــة اللتــين ين ــأنّ وضعي ــر ب ــرز التقري ــد الاجتماعــي، يب ــى الصعي عل
ــة. ــرات والنزاعــات الاجتماعي ــاع حــدّة التوت ــة، كمــا يســجّل ارتف ــرة المطلوب بالوتي

وفي هــذا الصــدد، يدعــو المجلــس الســلطات العموميّــة إلــى إحــداث المؤسســات المنصــوص عليهــا في الدســتور في مجــال 
ــة والبشــرية  ــة والمالي ــع الوســائل القانوني ــا مــن جمي ــز ضــد النســاء، مــع تمكينه ــة ومكافحــة كلّ أشــكال التميي المناصف
ــه مــن الضــروريّ مراجعــة جميــع القوانــين والنصــوص التشــريعية الأخــرى التــي  الازمــة لممارســة صاحيتهــا. كمــا أنّ
ــدارس ووســائل  ــى وضــع خطــة شــاملة تضــمّ الم ــس، أيضــا، إل ــة. ويدعــو المجل ــدأي المســاواة والمناصف ــع مب ــارض م تتع

الإعــام بهــدف إحــداث تغييــر ثقــافي لصالــح المســاواة بــين الجنســين. 

ــن نشــوب  ــل م ــن شــأنها أن تقل ــي م ــة الت ــات الجماعي ــر الاتفاقي ــس بتشــجيع تطوي ــك، يوصــى المجل ــى ذل ــة إل بالإضاف
النزاعــات، وتوفّــر مناخــا مــن الثقــة بــين الأطــراف. كمــا يجــدد المجلــس دعوتــه إلــى مأسســة الحــوار الاجتماعــي قصــد 
التوصــل إلــى تعاقــدات، والاعتمــاد التلقائــي لمقاربــة تشــاركية مبنيّــة علــى التشــاور الواســع، ســيّما مــا يتعلــق بالإصاحــات 

الاجتماعيــة الكبــرى.

وعلــى الصّعيــد البيئــي، يوصــي المجلــس بإعــدادِ اســتراتيجية وطنيــة للقطــاع الطاقــيّ، تأخــذ في الاعتبــار متطلبــات )1( 
التحــول الهيكلــي لاقتصــاد الوطنــي والمجالــي قصــد إدمــاج مســالك الطاقــات المتجــددة ومجمــوع الاقتصــاد الأخضــر في 
النظــام الاقتصــادي الوطنــي، وتعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة )قــدرات الأشــخاص وقــدرات الفاعلــين الاقتصاديــين(، 
ــرص  ــق ف ــم المعيشــية وخل ــى مســتوى تحســين ظروفه ــى الســاكنة، عل ــة عل ــار إيجابيّ ــى آث ــات الحصــول عل و)2( متطلب

جديــدة للجميــع.

ــة في السياســات  ــرات المناخيّ ــع التغي ــف م ــة بالتكي ــاج الإشــكاليات المتعلق ــى ضــرورة إدم ــاه إل ــس الانتب ــر المجل ــا يثي  كم
العموميّــة.

مــن جهــة أخــرى، وبالنظــر إلــى الــدور المركــزيّ الــذي تضطلــع بــه العدالــة المناخيّــة في مكافحــة التغيــرات المناخيــة، فقــد 
ــع الأطــراف  ــس جمي ــره برســم 2015. وفي هــذا الإطــار، يدعــو المجل ــي لتقري ــس المحــور الموضوعات ــا المجل خصّــص له
إلــى تقييــم وتحليــل أثــر اســتعمال العدالــة المناخيّــة علــى مختلــف المســاهمات الوطنيــة، مــع إطــاق نقــاش حــول إمكانيــة 
وضــع إطــار معيــاريّ دولــي مــن أجــل تتبّــع إدمــاج هــذه المفهــوم. كمــا يتعلــق الأمــر بــإدراج العدالــة المناخيــة في السياســات 
العموميّــة باعتبارهــا أداة مــن أدوات الحكامــة لمكافحــة التغيــرات المناخيــة، وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي بوصفــه حامــا 

لصــوت هــذا المفهــوم.

 وفي الجــزء الثالــث مــن هــذا التقريــر الســنوي، قــدّم المجلــس حصيلــة لأنشــطته خــال 2015 بالإضافــة إلــى خطــة عملــه 
في ســنة 2016.

تقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2016 

طبقــا للقانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أعــدّ هــذا الأخيــر تقريــره المتعلــق بالظرفيــة برســم 
ســنة 2016، الــذي قدّمــه ضمــن أشــغال والســبعين للجمعيــة العامــة. وقــد تنــاول هــذا التقريــر بالتحليــل تطــوّر الظرفيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة في ضــوء المعطيــات المتاحــة بالنســبة لســنة 2016، كمــا قــدّم عــددا مــن التوصيــات في 

هــذا الشــأن.
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فعلــى الصّعيــد الاقتصــادي، تضمــن التقريــر، في المقــام الأول، قــراءة لمختلــف التطــورات التــي عرفهــا المحيــط الدولــي 
الــذي مــا فتــئ يتّســم بمنــاخ مــن الشــكوك. غيــر أنّ القــراءة ركّــزت علــى العاقــات بــين المغــرب وأفريقيــا جنــوب الصحــراء 
فيمــا يتعلــق بالجوانــب الدبلوماســية والاقتصاديــة، مــع تحليــل الفــرص المتاحــة التــي يتعــيّن اســتغالها، والمخاطــر التــي 
ينبغــي تدبيرهــا. كمــا تنــاول التقريــر بالتحليــل الوضعيــة الاقتصاديــة الوطنيــة خــال ســنة 2016، وتســليط الضــوء 
علــى عــدد مــن المميّــزات، ســيّما، )أ( اســتمرار الهشاشــة أمــام التقلبّــات المناخيّــة، وإنْ بدرجــة أقــلّ مقارنــة مــع العقــود 
الســابقة، )ب( عــودة العجــز علــى مُســتوى الحســابات الخارجيــة، )ج( تقــدم متســارع في وتيــرة الاقتصــاد علــى مســتوى 
التحــول الهيكلــي مــن خــال تطــور مهــن العالَــم التــي مــا زالــتْ لــم تصــل بعــد إلــى الحجــم الــكافي لكــي تضفــيَ ديناميــة 
علــى النمــو والتشــغيل، )د( تطــور غيــر كافٍ لمختلــف الجوانــب المتعلقــة بمنــاخ الأعمــال والاســتثمار،)هـ( أمــا علــى مســتوى 
السياســات الماكــرو- اقتصاديــة، فقــد ســجّلتْ ســنة 2016 تحســنا مطــردا للتوازنــات الماليــة، والحفــاظ علــى التضخــم بمــا 
يتماشــى مــع هــدف اســتقرار أسْــعار السياســة النقديــة. وفي مجــال التوصيــات الاقتصاديــة، يقتــرح المجلــس، مــن جهــة، 
)1( إحــداث آليــة لتثبيــت دورة النشــاط خــال المواســم الفاحيــة الســيّئة، وذلــك عبـْـر التمويــل المنتظــم لمشــاريع الاســتثمار 
في الوســط القــروي، ومــن جهــة أخــرى )2( التحــوّل مــن قطــاع يقــوم أساسًــا علــى الصيــد البحــري نحــو اقتصــاد بحــري 

أكثــر اندماجًــا، مــع أنشــطة مرتبطــة، في القطاعــات الاقتصاديــة الثاثــة.

كمــا حلــل التقريــر الوضعيــة الاجتماعيــة في بادنــا، مــع إيــاء اهتمــام خــاص، )أ( لقضيّــة حقــوق المــرأة والتأخّــر الحاصــل 
في مجــال تحقيــق المســاواة الفعليــة بــين الجنســين؛ )ب( لأوجــه القصــور المقلقــة لمنظومــة التربيــة والتكويــن، والتــي كشــفت 
عــن حدّتهــا خــال الدخــول المدرســي لســنة 2016 )ج( لقطــاع الصحــة والتغطيــة الصحيــة اللذيــن يتطلبّــان، علــى الرغــم 
ل، تقييمــا دقيقــا، وذلــك بهــدف تــدارك أوجــه القصــور في هــذا القطــاع في مجــال الحكامــة وجــودة  مــن التقــدم المســجَّ
العاجــات والتغطيــة الصحيــة لفائــدة الســاكنة، )د( كمــا أولــى اهتمامــا في الأخيــر للبعُــد المتعلــق بالفــوارق الاجتماعيــة 
والمجاليّــة، التــي تشــير التطــورات الأخيــرة بصددهــا إلــى حــدوث تقــارب طفيــف بــين مختلــف الفئــات، مــع وجــود وتيــرة 
تــدارُك غيــر متجانســة وبطيئــة إلــى حــدٍّ مــا بالنســبة لبعــض الجهــات، واســتمرار الفــوارق المعيشــية في مســتويات عليــا. 
وأمــام هــذه النواقــص، اقتــرح المجلــس عــددا مــن التوصيــات، وخاصــة في مجــال النهــوض بالمســاواة الفعليــة بــين الرجــال 
والنســاء، كمــا هــو منصــوص عليهــا في الدســتور، وكذلــك الإســراع في الحــدّ مــن القصــور في مجــال التعليــم والصحــة، 

مؤكــدا علــى عمــق الإصاحــات والحكامــة الجيّــدة القائمــة علــى تقييــم النتائــج.

وأخيــرا، توقّــف التقريــر عنــد الجانــب البيئــي خــال ســنة 2016، خاصــة وأنّ الســنة تميــزت بتنظيــم الكــوب 22، وهــو 
ــات  ــد مــن الاتفاقي ــع العدي ــس، وتوقي ــاق باري ــذ اتف ــدة تنفي ــرة أجن ــرة مــن خــال تســريع وتي حــدث حقــق إنجــازات كبي
والمعاهــدات بــين مختلــف الأطــراف. وفي الوقــت نفســه، ركــز التقريــر علــى تطويــر قطــاع الطاقــات المتجــددة في المغــرب، 
لا ســيما مــع انطــاق العمــل بمحطــة نــور 1 بمدينــة ورزازات. وفي الأخيــر، لــم يفــتْ أن يذكّــر التقريــر بالمخاطــر المتعلقــة 
بمشــكل الإجهــاد المائــي وآثــاره الســلبية المحتملــة في المســتقبل. وقــد قــدّم المجلــس، في هــذا الســياق، بعــض التوصيــات، 
مــن بينهــا ضمــان مواصلــة الجهــود المبذولــة في المجــال البيئــي طيلــة فتــرة مــا بعــد الكــوب 22، وتعزيــز قطــاع الطاقــات 
ــة، وتســريع التدابيــر الراميــة إلــى التخفيــف مــن الآثــار  المتجــددة، وتحســين أداء البــاد علــى مســتوى النجاعــة الطاقيّ
المحتملــة للإجهــاد المائــي، وخاصــة مــن خــال تطويــر قــدرات معالجــة الميــاه العادمــة وتحليــة ميــاه البحــر وترشــيد 

الاســتهاك.

7.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية 

ــم  ــد الرحي ــي يترأســها الســيد عب ــة، الت ــة والترابي ــة القروي ــة المتقدمــة والتنمي ــة الدائمــة المكلفــة بالجهوي عقــدت اللجن
ــط.  ــغ 44 في المتوسّ ــدل مشــاركة بل ــا بمع ــة، 52 اجتماعً ــان قنديل ــد الرحم كســيري ومقررهــا الســيد عب
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1.7.3.1. الإحالات

لــم يتلــقّ المجلــس برســم ســنة 2016 أيــة إحالــة تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدّمــة 
والتنميــة القرويــة والترابيــة. 

2.7.3.1. الإحالات الذاتية

في إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة تقريــرا اســتخرجت منــه رأيــا حــول »متطلبــات الجهويــة المتقدمــة وتحديــات 
إدمــاج السياســات القطاعيــة«. 

متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية

صــادق المجلــس علــى هــذا التقريــر بالإجمــاع مــن طــرف أعضائــه خــال الــدورة الســتين العاديــة لجمعيتــه العامــة، 
المنعقــدة بتاريــخ 31 مــارس 2016. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم عــدة جلســات إنصــات مــع منظمــات حكوميــة 

وغيــر حكوميــة. 

في هــذا التقريــر، يعتبــر المجلــس أنّ الجهويــة المتقدمــة تشــكل منعطفــا أساســيًّا في المشــهد المؤسســاتي والديمقراطــي 
ــل الجهــة رافعــة مندمجــة ومدمِجــة  ــبِ القــرار السياســي مــن المواطــن، مــن أجــل جعْ بالمغــرب، والتــي تهــدف إلــى تقري

ــة والبشــرية. ــة الاقتصادي ومســتدامة للتنمي

وهــذا يســتدعي تعبئــة جميــع الأطــراف، كمــا يتطلــب مرحلــة حاســمة لتملـّـك روح هــذا الــورش الواســع مــن الإصاحــات 
ومحتــواه العملــي قصــد تعزيــز تنفيــذ تدريجــيّ ناجــح. 

ويعتبــر المجلــس أنّ الانخــراط في إصــاح مــن هــذا الحجــم وبهــذا المســتوى، يتطلــب قيــادة اســتراتيجية مــن مســتوى عــالٍ، 
عبــر إحــداث هيئــة وطنيــة مكلفــة بالتتبّــع- التقييــم، ومواكبــة الســلطات العموميــة خــال المراحــل الأولــى بغيــة تنفيــذ هــذه 

العمليــة علــى الوجــه الأكمل.

وفي هــذا الاتجــاه، يؤكــد التقريــر علــى ضــرورة الإســراع في وضــع ميثــاق الاتمركــز، وتمكــين الجهــات مــن إدارة جهويــة 
تملــك ســلطة قــرار حقيقيــة تمكّنهــا مــن تقــديم المســاعدة للــولاة في عمليّــة تنســيق تدخــل الدولــة علــى صعيــد الجهــة. 

ــر  ــق الأمْ ــات المشــتركة بواســطة نــص تشــريعي خــاصّ. كمــا يتعل ــات نقــل الصّاحي ــر عملي ــس بتأطي كمــا يوصــي المجل
بتثمــين الوظيفــة العموميّــة علــى الصعيــد الترابــي عبـْـرَ اعتمــادِ قانــونٍ خــاص بالوظيفــة العموميــة المحليــة في أقــرب وقــت 

ممكــن.

وفيمــا يتعلــق بالجهــات، يعتبــر المجلــس أنّ هنــاك حاجــة ملحّــة للقيــام، علــى مســتوى كل جهــة، بتشــخيص دقيــق مــن نــوع 
»التحليــل الرباعــي )swot(«، قصــد تحديــد مواطــن القــوّة ومواطــن الضعــف والفــرص المتاحــة علــى مســتوى الجهــة.

ــل  ــات التشــخيص والتحلي ــد عملي ــة، عن ــة النمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبي ــة ومنهجي ــرح الاســتئناس بمقارب كمــا يقت
ــراب )SRAT(، وإطــاق تفعيلهــا بفضــل  ــة لإعــداد الت ــة )PDR( والمخططــات الجهوي ــة الجهوي وإعــداد مخططــات التنمي

إنشــاء الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع.

ولكــي تتمكّــن الجهــات مــن المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، يوصــي المجلــس بوضــع ميثــاق للتعــاون 
الاقتصــادي الجهــوي بــين الدولــة والجماعــات الترابيّــة والقطــاع الخــاص والغــرف المهنيــة والمركزيــات النقابيــة. ويكمــن 
الهــدف في تطويــر أقطــاب تنافســيّة جهويّــة، وإحــداث آليــات للأفضليّــة الجهويّــة لفائــدة المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة 
والمقــاولات الصغيــرة جــدا المحليّّــة، وتطويــر عامــات المنتجــات المحليّــة علــى مســتوى كلّ جهــة، والعمــل علــى الاســتغال 
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ــات  ــاتِ الطاق ــا لإمكان ــدًا ومثمّن ــا واع ــار الاقتصــاد الأخضــر، في هــذا الإطــار، قطاعً ــن اعتب ــا. ويمك ــل لإمكاناته الأمث
المتجــددة، مــع وضْــع آليــاتٍ تهــدف إلــى اقتصــادِ وحمايــة وتثمــين المــوارد الطبيعيــة في تنوّعهــا.

وفيمــا يتعلــق بالتنميــة الاجتماعيــة، يدعــو المجلــس إلــى تنزيــل الاســتراتيجية الحكوميــة للتنميــة الاجتماعيــة علــى 
صعيــد الجهــات، بالإحالــة إلــى الميثــاق الاجتماعــي الــذي أعــدّه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والتنصيــص 
علــى إنشــاء قطــب للكفــاءات الاجتماعيــة علــى صعيــد كل جهــة، ويدعــو المجالــس الجهويــة إلــى إعــداد ميثــاق جهــوي 

ــة للحــوار الاجتماعــي. ــة جهويّ ــق هيئ ــة التشــاركية، وخل للديمقراطي

وفي الأخيــر، يوصــي المجلــس بتقويــة مــوارد الجهــات وإحــداث آليــة دائمــة للتقييــم والتواصــل. ويدعــو المجلــس كذلــك إلــى 
تفعيــل الإصــاح الضريبــيّ الترابــيّ ووضــع معاييــر لضمــان توزيــع منصــف بــين الجهــات للصندوقــين الخاصّــين بالتأهيــل 
الاجتماعــي والتضامــن بــين الجهــات مــن أجــل الحــد مــن الفــوارق الجهويّــة والمجاليــة، وضمــان توفيــر خدمــات أساســية 

مماثلــة في جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي لفائــدة جميــع المواطنــين.

4.1 الأنشطة المنظمة 
مــن جانــب آخــر، وبغــرض دعــم أشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمســاهمة في النقاشــات التــي 
ــراء  ــة وخب ــة ودولي ــزة، شــهدت مشــاركة شــخصيات وطني ــس عــدة أنشــطة متمي ــام، نظــم المجل تســتقطب الاهتمــام الع

مرموقــين ومؤسّســات عالميــة:

في هذا الإطار، نظّم المجلس عددًا من الأيام الدّراسية والنّدوات الوطنية والدّولية، أبرزها:

تنظيــم لقــاء مــع المؤسّســة الألمانيــة كونــراد أدنــاور Konrad Adenauer Stiftung حــول موضــوع »الديمقراطيــة 	 
والعقــد الاجتماعــي« )الخميــس 03 مــارس 2016(؛

نــدوة بشــراكة مــع اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الفرنكوفونيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، حول موضوع 	 
»التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة: دور المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي مواكبــة العمــل الحكومــي 

وتعبئــة المجتمــع المدنــي« )الخميــس 24 والجمعــة 25 مــارس 2016(؛ 

ــة لهــا فــي إنجــاح الانتقــال 	  ــة والمؤسســات المماثل ــة والاجتماعي ــي حــول »دور المجالــس الاقتصادي ــدى الدول المنت
الإيكولوجــي المنصــف«. )13 أكتوبــر 2016(؛

 النــدوة حــول »إدمــاج تدابير التكيف والتخفيف مــن أثــار التغيــرات المناخيــة فــي السياســات العمومية«، بالمعــرض 	 
الدولــي للنشــر والكتــاب. )20 فبرايــر 2016(؛

نــدوة مشــتركة بيــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالمغــرب والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي 	 
بإســبانيا، حــول موضــوع » التكيــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة فــي المغــرب وإســبانيا: نظــرات متقاطعــة 

حــول التحديــات والفــرص المتبادلــة«. )الخميــس 05 مــاي 2016(؛

تنظيم قمة فاس للضمائر من أجل المناخ )3 نونبر 2016( بمشاركة أزيد من 240 شخصية وطنية ودولية؛	 

تنظيم لقائينْ خال مؤتمر الأطراف الكوب 22 حول:	 

أدوار المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا في مواكبــة تنفيــذ المســاهمات المحــددة علــى  �
الصّعيــد الوطنــي )12 نونبــر 2016 بمراكــش(؛ 
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ــة  � ــة لهــا مــن أجــل المســؤولية الاجتماعي ــة المماثل ــة والمؤسســات الفرنكفونيّ ــة والاجتماعي أدوار المجالــس الاقتصادي
ــر 2016 بمراكــش(. ــة المســتدامة )12 نونب للمنظمــات والتنمي

5.1 العلاقات العامة والتعاون الدولي
وســعْيًا منــه إلــى تقويــة جســوره مــع الــرأي العــام الوطنــي والدولــي، شــارك المجلــس في عــدة تظاهــرات دوليّــة وإقليميــة، 
كمــا نشــر علــى نطــاق واســع تقاريــره وآراءه عبــر موقعــه الإلكترونــيّ وغيرْهــا مــنْ وســائل التواصُــل والتفاعــل مــع 

ــين. المواطن

كما عزّز المجلس، منْ جهة أخرى، انفتاحه على المحيط الدّولي منْ خال تعزيز تعاونه الدوليّ.

وفي هذا الصّدد، شارَكَ المجلس في عدة لقاءات دولية من أجل تحقيق:

إشعاع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، عبرْ:	 

المشــاركة في جلســة الإنصــات التــي نظمهــا الكونغريــس الأمريكــي بشــأن النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم  �
الجنوبيــة، بتاريــخ 20 أبريــل 2016. 

تعزيز علاقاته الثنائيّة ومتعددة الأطراف عبرْ: 	 

المشــاركة في نــدوة حــول » التعــاون الاقتصــادي بــين المغــرب وفرنســا: شــراكات جديــدة لآفــاق جديــدة«، التــي عقــدت  �
مــن 23 إلــى 25 مــاي 2016، بليــون، بفرنســا؛

المشــاركة في الجمعيــة العامــة للجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا التــي  �
عقــدت مــن 13 إلــى 17 شــتنبر 2016، بكوتونــو- بنــين؛

المشــاركة في مجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا والنــدوة  �
حــول »الممارســات الجيــدة مــن أجــل تســيير المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا«، اللذيــن 

نظمــا يومــي 2 و3 مــارس 2016، بمدريــدـ بإســبانيا؛

المشــاركة في النــدوة الدوليــة المنُظمَــة مــن طــرف الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات  �
المماثلــة لهــا حــول موضــوع الهجــرة، مــن 15 إلــى 18 يونيــو 2016، ببوخاريســت، برومانيــا.

النهوض بصورة المغرب	 

على صعيد القارة الأفريقية، وخاصّة عبْر: �

المشــاركة في النــدوة الدوليــة المنظمــة مــن طــرف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الغينــي حــول موضــوع »توعيــة - 
وتحســيس المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان بشــأن الإجــراءات والمواقــف مــن أجــل مكافحــة التغيــرات 

المناخيــة«، مــن 16 إلــى 18 فبرايــر 2016، بغينيــا، كوناكــري؛

المشاركة في لقاءات »أفريقيا 2016«، التي انعقدت من 20 إلى 24 شتنبر 2016، بباريس، بفرنسا؛- 

على الصّعيد الأوروبي، وخاصّة عبْر: �

المشــاركة في اللقــاء المنظــم مــن طــرف »Comité 21« و»Club France Développement durable« حــول حــول - 
المنــاخ )الكــوب 22( يــوم 6 أبريــل 2016؛
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المشــاركة في لقــاء مــن أجــل تتبّــع المشــروع التجريبــي لتعزيــز الحــوار الاجتماعــي في جنــوب البحــر الأبيــض - 
المتوســط، الــذي عقــد مــن 23 إلــى 26 مــارس 2016، ببروكســل، بلجيــكا؛

المشــاركة في قمــة أوروميــد 2016 للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا والتــي عقــدت مــن - 
23 إلــى 26 أكتوبــر 2016، بأثينــا ـ باليونــان، ؛

المشــاركة في القمــة الدوليــة للفاعلــين في مجــال البيئــة، التــي تم نظمــت مــن 25 إلــى 29 شــتنبر 2016، بنانــت – - 
بفرنســا؛

بالقارة الأمريكية، عبر:  �

المشــاركة في الــدورة 60 للجنــة وضــع المــرأة التــي تم عقــدت مــن 12 إلــى 19 مــارس 2016، بنيويــورك - بالولايــات - 
المتحــدة الأمريكية،

 المشــاركة في النــدوة الدوليــة التحضيريــة لقمــة المنــاخ الكــوب 22 حــول »الوعــي، الحــوار بــين الأديــان والثقافــات - 
والتغيــرات المناخيــة«، المنظمة مــن 29 غشــت إلــى 1 شــتنبر 2016 ببوينــوس أيــرس، بالأرجنتــين؛

6.1 الأنظمة المعلوماتية والتواصل 
أنجــز المجلــس أكثــر مــن 588 تســجيا صوتيــا )اجتماعــات اللجــان، ورشــات العمــل، دورات الجمعيــة العامــة، نــدوات(، 

وأزيــد مــن 9 محاضــرات مرئيــة )Visioconférences( لفائــدة أعضــاء وضيــوف المجلــس. 

وفيمــا يخــصّ التواصــل الرقمــيّ، واصــل المجلــس مشــروع تطويــر محتويــات موقعــه الإلكترونــي الرســمي الــذي ارتفع عدد 
رواده خــال ســنة 2016 ب 45 في المائــة، حيــث انتقــل عــدد زيــارات الموقــع إلــى 96.051 زائــرًا، و255.741 مشــاهدة.

كما عزّز المجلس أيضا حضوره في شبكات التواصل الاجتماعي خال هذه السنة: 

استقطبت صفحة المجلس46 في فايسبوك أكثر من 15.000 زائر، من بينهم 35 في المائة من النساء؛	 

تضاعــف عــدد الأشــخاص الــذي يتابعــون أنشــطة المجلــس عبــر تويتــر47 ثــاث مــرّات تقريبــا، متجــاوزًا 42.297 	 
منخرطــا؛

رة التــي بثهــا المجلــس علــى قنــاة يوتيــوب48، بنســبة 19 فــي المائــة ليصــل 	  ارتفــع عــدد مشــاهَدات الأشــرطة المصــوَّ
إلــى 14.546 مشــاهَدة، وبلغــت المــدة الإجماليــة للمشــاهَدات 30.13 دقيقــة. 

كما تّم تنظيم رواق خاص بالمجلس في عدد من التظاهرات:

المنتدى البرلمانيّ للعدالة الاجتماعيّة )20 فبراير 2016(؛	 

الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب؛	 

مؤتمر الأطراف الكوب 22 )فضاء المجتمع المدني؛ المنطقة الخضراء(؛	 

المعرض الافتراضي للكتاب )DocExpo( المنظم من طرف المركز الوطني للتوثيق.	 

 https://www.facebook.com/CESEMaroc - 46

  https://twitter.com/CESEMaroc - 47

https://www.youtube.com/CESEMaroc - 48
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7.1 ميزانية المجلس 
فيمــا يتعلــق بميزانيــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2016، فقــد بلغــت النفقــات 64.60 مليــون 
درهــم، مقابــل 61.2 مليــون درهــم ســنة 2015. ويعُــزى ســبب هــذا الارتفــاع أساسًــا إلــى تعزيــز جانــب التأطيــر في المجلــس 

مــن خــال توظيــف كفــاءات جديــدة في إطــار المناصــب الماليــة المتوفــرة.

عَة على الشكل التالي: أما نفقات التسيير، فقد بلغتْ حواليْ 62.60 مليون درهم موزَّ

بلغــت النفقــات المرتبطــة بتعويضــات الأعضــاء والأجــور والتحمّــات الاجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس 39.8 مليــون 	 
درهــم، منهــا 23.27 مليــون درهــم كتعويضــات لأعضــاء المجلــس، و16.50 مليــون درهــم كأجــور وتحمّــات اجتماعيــة 

للعامليــن بالمجلــس؛

بلغــت نفقــات التجهيــز والنفقــات المختلفــة 22.25 مليــون درهــم. هــذه النفقــات تشــمل بالخصــوص إعــداد التقاريــر 	 
وإبــداء الآراء وتتضمــن جميــع التكاليــف الخاصــة بالطّبــع.

وبخصــوص نفقــات الاســتثمار، فقــد بلغــت 1.96 مليــون درهــم، مقابــل 5.4 مايــين درهــم ســنة 2015، تّم تخصيصهــا 
ل علــى مســتوى الاســتثمار إلــى تحويــل  أساسًــا لإعــداد دراســات لفائــدة المجلــس. ويعُــزى ســبب الانخفــاض المســجَّ
الميزانيــة المخصصــة لإنجــاز الدراســات مــن فصــل ميزانيــة الاســتثمار إلــى فصــل ميزانيــة التســيير-التجهيز والنفقــات 

المختلفــة .
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2   برنامج العمل برسم سنة 2017

انطاقًــا مــنْ مقاربتــه التشــاركيّة ، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــال شــهر فبرايــر 2017 اجتماعــات 
تنســيقيّة مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وقــد كانــت هـــذه الاجتماعـــات مناســبة لتحليــل ودراســة حصيلــة 

منجــزات المجلــس خــال ســنة 2016، وكــذا الوقـــوف عنــد الســـبل الكفيلــة بتحســين عملــه وأدائـــه.

ويتبــيّن مــن هــذا التقييــم الذاتــي أنــه بالرّغــم مــن كــوْن أعضــاء المجلــس يعتبــرون أنّ حصيلتــه خــال ســنة 2016 كانــت 
إيجابيّــة ســيّما علــى مســتوى الإشــعاع الوطنــي والدّولــي )الأفريقــي والأوروبــي والأمريكــي وعلــى صعيــد العالــم العربــي(، 
ــاً لاســتدامتها،  ــز المكتســبات ضمانً ــى تعزي ــى ضــرورة الحــرْص، خــال ســنة 2017، عل ــكَ، إل ــع ذل ــم أشــاروا، م إلّا أنّه

وســجّلوا ضــرورة التنســيق بكيفيّــة أفْضــل مــع الحكومــة ومجلســيْ البرلمــان في الجانــب المتعلــق بالإحــالات.

وقــد أجمعــتْ مختلــف الفئــات المكوّنــة للمجلــس علــى أنّ هــذه النتائــج لــمْ يكــنْ بالإمــكان تحقيقهــا بــدون إرســاء عاقــة 
الثّقــة بــين الأعضــاء، وترســيخ ثقافــة الحــوار، واحتــرام الاختــاف، ورغبــة جميــع الفئــات في الســعي إلــى تحقيــق التقــارب 
في وجهــات نظرهــا. كمــا أنّ منهجيّــة الإنصــات إلــى مكوّنــات المجتمــع المدنــي اعتبُــرتْ بعُْــدًا ضروريًّــا لنجــاح المهــامّ المنوطــة 

بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي.

وانســجاماً مــع التوجيهــات التــي عبــر عنهــا أعضــاء المجلــس، خاصــة خــال انعقــاد الاجتماعــات التنســيقيّة مــع الفئــات، 
أعــدّ المجلــس خطــة عملــه برســم ســنة 2017. 

وتتضمّــن هــذه الخطــة، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس، والتقريــر حــول الظرفيّــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة، ومتابعــة دراســة الموضوعــات في إطــار الإحــالات الذاتيــة لســنة 2016، وإطــاق وبرمجــة موضوعــات جديــدة 
ــل ورودهــا علــى المجلــس مــن  برســم ســنة 2017. ويبقــى برنامــج العمــل هــذا قابــا للتعديــل بحســب الإحــالات الُمحْتمَ

ــه. طــرف الحكومــة والبرلمــان بغرفتيْ

الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2017

1• السياسات الصناعية  

تنتظــم السياســة الصناعيــة للمغــرب منــذ 2005 حــول مخطــط إقــاع، ويأتــي مخطــط الميثــاق مــن أجــل الإقــاع 
ســنة 2009 ليعــزّز المخطــط الأول، يحــدوه طمــوح النهــوض ببعــض »المهــن العالميــة« )صناعــة الســيارات والطائــرات 
وترحيــل الخدمــات...(، مــن خــال سياســات أكثــر تحفيــزًا )مناطــق للتجــارة الحــرّة، ومجمّعــات صناعيــة، وتحفيــزات 
ضريبيــة...( وبالاعتمــاد أيضــا علــى أوراشٍ كبــرى في مجــال إنشــاء البنيــات التحتيــة )الموانــئ، القطــار فائــق الســرعة 
والطاقــة الخضــراء...(، وأخيــرًا عبــر تعزيــر انفتــاح الاقتصــاد المغربــي علــى الاســتثمارات الأجنبيّــة. واعتبــارًا لأهميــة 
ــة حــول موضــوع السياســة  ــة ذاتي ــيّ أنْ ينجــز إحال ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــرّر المجل ــد ق هــذا الموضــوع، فق
الصناعيــة، مــن أجــل تحليــل ضعــف القــدرة التنافســية للصناعــة الوطنيــة والتعــرف علــى أســباب ذلــك مــن جهــة أولــى، 

ــة الصناعــة والنســيج الصناعــي المغربيــين، مــن جهــة ثانيــة. ــن مــن تقوي واقتــراح مداخــل ممكنــة لإصــاح يمكّ
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2• المبادلات الاقتصادية بين المغرب وباقي البلدان الأفريقيّة

مــا فتــئ المغــرب منــذ حصولــه علــى الاســتقال يعيــد التأكيــد علــى هوّيّتــه الأفريقيــة، بجعلــه البعــد الأفريقــي في صلــب 
خياراتــه الاســتراتيجية، مــع تزايــد حجــم مبادلاتــه التجاريّــة، مّمــا يعكــس وجــود ديناميّــة متواصلــة لعاقــات بادنــا مــع 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى وجــه الخصــوص. واليــوم، في عهــد جالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، اتخــذ هــذا 
التوجّــه الأفريقــي بعُــدا جديــدا بانخراطــه في إطــار رؤيــة بعيــدة المــدى تســتند إلــى المزايــا التــي يوفرهــا التعــاون جنــوب- 
جنــوب، وعلــى ضــرورة تحقيــق التنميــة البشــرية، وإقامــة عاقــات اقتصاديــة منصفــة وعادلــة ومتوازنــة. وبالتالــي، 
فــإنّ طمــوح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي هــو الشّــروع في تســليط الضّــوء علــى التوجّهــات التجاريــة التــي 
يقيمهــا المغــرب علــى الصّعيــد الإقليمــي مــع البلــدان الأفريقيّــة جنــوب الصّحــراء، قبــل القيــام بتحليــل معمّــق للعاقــات 
ــة والماليــة للمغــرب مــع باقــي البلــدان الأفريقيــة، وذلــك بهــدف الوقــوف، مــن جهــة، عنــد طبيعــة العوائــق  الاقتصادي
التــي تقــف في وجْــه هــذه العاقــات، ومــن جهــة أخــرى عنــد ســبل تطويرهــا. ومــن شــأن نتائــج هــذا التحليــل، والــدروس 
المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة في عاقتهــا بأفريقيــا، تحديــد عناصــر لوضــع اســتراتيجية اقتصاديــة أفريقيــة جديــدة 

للمغــرب.

3• النظام العقاري والرصيد العقاري

تكتســي السياســة العقاريّــة للدولــة أهميــة اســتراتيجية في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهكــذا، فــإنّ العقــار يلعــب 
دورًا رئيســيا في مجــال العمــران والتخطيــط العمرانــي، في عاقتــه بأهــداف تهيئــة المجــال الحضــري، والحــدّ مــن الفــوارق 
المجاليّــة وتكريــس العدالــة الاجتماعيــة. وبالتالــي، فــإنّ طمــوح المجلــس يتجلــى في تحديــد الإشــكاليات الكبــرى المتعلقــة 
بمتطلبــات وإكراهــات إصــاح العقــار، ودوره في ترســيخ العدالــة الاجتماعيــة والمجاليّــة، وبقدرتــه علــى أن يكــون رافعــةً 
لاســتثمار، وبالوســائل التــي يتعــيّن تعبئتهــا لهــذا الغــرض، علــى مســتوى النظــام الضريبــي ونمــوذج التمويــل. في هــذا 
الصّــدد، ســيتم اقتــراح توصيــات عمليــة لتحديــد المحــاور التــي ينبغــي أنْ يشــملها تحســين السياســة العقاريــة الحاليــة، 

مــن خــال التأكيــدِ علــى الــدور الرئيســي للعقــار في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

4• المناولة وظروف الشغل

ــدة للتجــارة،  ــة المتزاي ــد العالمــي نتيجــة عوامــل متعــددة: العولم ــى الصعي ــرة عل يعــرف المحيــط الاقتصــادي تحــوّلات كبي
وتطويــر تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال وتســريع الابتــكار. وبالتالــي فــإنّ المناولــة أصبحــت عنصــرًا أساســيا يصاحــب 
هــذه التطــورات، وينظــم ساســل الإنتــاج وتوريــد الاقتصــادات المحليــة والعالميــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الممارســة تعترضهــا 
ديــن، ممــا تكــون  مجموعــة مــن الإكراهــات المرتبطــة أساســا بالضغــط علــى الأســعار وآجــال التســليم والمنافســة بــين المورِّ
لــه انعكاســات علــى ظــروف الشــغل وعلــى احتــرام الحقــوق الأساســية في العمــل. لذلــك ارتــأى المجلــس تخصيــص هــذه 
ــن أجــل  ــك م ــق، وذل ــل الائ ــا بالشــغل وظــروف العم ــة في عاقته ــة بالمناول ــة لدراســة الإشــكالية المتعلق ــة الذاتي الإحال

اقتــراح حلــول كفيلــة باحتــرام قوانــين الشــغل، وضمــان المنافســة العادلــة بــين المقــاولات.

5• الهجرة وسوق الشغل

لقــد ســاهمت الأزمــات الإنســانية والنزاعــات السياســية والكــوارث الطبيعيــة والظــروف الاقتصاديــة المتدهــورة الســائدة 
في أفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق الأوســط في تغذيــة التدفــق الكبيــر والمتزايــد للهجــرة. وبحكــم موقعــه الاســتراتيجي 
علــى أحــد المســالك الرئيســية لحــركات الهجــرة النشــيطة بــين الجنــوب والشــمال، فــإنّ المغــرب يعيــش تحــوّلا في اتجــاه 
وضعيــة جديــدة مزدوجــة، أي أنْ يصبــح، في الوقــت نفســه، منطقــة عبــور شــرعية وغيــر شــرعية للهجــرة، وأرض اســتقبال 

بكيفيــة متزايــدة. 
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وقــد اعتمــد المغــرب منــذ 2013 سياســة جديــدة بشــأن الهجــرة واللجــوء الإراديّ مــن أجــل التكفّــل المؤسســاتي والقانونــي 
بتدفقــات الهجــرة.

إنّ الطابــع المســتدام لهــذه الهجــرة يــؤدي إلــى العديــد مــن التحديــات علــى مســتوى التوازنــات الديموغرافيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وهــذا يعــرّض المغــرب لكثيــر مــن الضغــوط، التــي يمكــن أن تتزايــد آثارهــا، علــى صعيــد الرهانــات الأمنيــة 
والاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي للســاكنة المنحــدرة مــن الهجــرة، وكــذا علــى صعيــد الولــوج إلــى الخدمــات 
الاجتماعيــة الأساســية )الصحــة، التعليــم، التكويــن، الســكن، وغيرهــا(. ومــن شــأن هــذه العوامــل أنْ تخلــق ضغطــا جديــداً 
علــى ســوق الشــغل، وعلــى القــدرة علــى العيــش المشــترك في بادنــا )مشــكل الاندمــاج أو تعايــش الســاكنة مــع أنمــاط 

العيـْـش والثقافــات والشــعائر المختلفــة(.

مــن هنــا يتجلـّـى طمــوح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في دراســة تأثيــر الهجــرة علــى ســوق الشــغل، واقتــراح 
توصيــات كفيلــة بتحســين إدمــاج المهاجريــن في المجتمــع.

6• الحماية الاجتماعية

يتجلـّـى الهــدف مــن هــذه الدراســة في التعريــف بالمنظومــة الحاليــة المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة، مــع تســليط الضــوء في 
الوقــت نفســه علــى نقــاط قوتهــا وإضافاتهــا ونقــاط ضعفهــا. كمــا سيســعى التقريــر إلــى تقــديم توصيــات مــن أجــل رؤيــة 
متجــددة وحديثــة وديناميّــة للحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب باعتبارهــا حقّــا أساســيًّا مــن حقــوق الإنســان، وباعتبارهــا 
ــة  ــو والتنمي ــاه والنم ــة لتحســين الرّف ــراد( ورافع ــاولات والأف ــات والمقُ ــة والجه ــين الدول ــة ومشــتركة )ب مســؤولية جماعي

الاقتصاديــة.

7• المدن المستدامة

ــدف  ــا وتوْســيعها، به ــدن وتجديده ــق اســتدامة الم ــة لتحقي ــل الازم ــد العوام ــن هــذه الدراســة تحدي ــدف م ــى اله يتجلّ
المســاهمة في الحــدّ مــن الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وخلــق ثــروات جديــدة وفــرص شــغل جديــدة. ومــن 
ــرز  ــادة تب ــة قي ــة بلوْحَ ــة مرفق ــات عمليّ ــر وتوصي ــراحِ مســالك للتفكي ــى اقت خــال هــذه الدراســة، سيســعى المجلــس إل

ــة المســتدامة في المســتقبل. ــاس أداء المدين أهــداف ومؤشــرات قي

8• التكنولوجيات والقيم

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل تأثيــر التكنولوجيــات الجديــدة علــى المواقــف الجديــدة تجــاه القيــم الكبــرى كالشــغل 
والتضامــن والثقــة والمواطنــة...، وكــذا تحليــل البنيــات الماديــة والمؤسّســاتية وتأثيرهــا علــى الأنمــاط المعرفيــة، وخاصــة في 

أوســاط الشــباب ومواقفهــم إزاء التطــرف والعنــف.

9• المحتوى الثقافي والإعلام

تتعلــق هــذه الدراســة بتحليــل مختلــف العاقــات القائمــة بــين الثقافــة ووســائل الإعــام، في ســياق يتّســم بالتطــوّر الســريع 
ــاتٍ عمليــة مــن شــأنها  ــراح توصي ــر. إنّ طمــوح هــذه الدراسَــة هــو الوصــول إلــى اقت للتكنولوجيــات داخــل مجتمــع يتغيّ

المســاعدة علــى خلــق انســجام وتكامــل بــين الثقافــة ووســائل الإعــام لصالــح المجتمــع المغربــي اليــوم.
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10• سياسة السكن في الوسط القروي

ســتنصبّ هــذه الدراســة علــى معالجــة الإشــكالية المتعلقــة بالسّــكن في الوســط القــرويّ، مــن خــال تحليــل وتقييــم هــذه 
ــة، وكــذا الصعوبــات المطروحــة والتحديــات التــي ينبغــي رفعهــا في مجــال الســكن القــروي، عــاوة علــى تقــديم  الوضعيّ

حلــول واقتــراح توصيــاتٍ بهــدف إعــداد سياســية عموميّــة خاصّــة بالســكن القــرويّ.

إضافــة إلــى ذلــك، وســعيًا منــه إلــى إضفــاء مزيــد مــنَ الجــودة والنجاعــة علــى تدخــات المجلــس، يعتــزم هــذا الأخيــر 
العمــل خــال ســنة 2017 علــى: 

1• تعزيز إنتاج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال:

الارتقــاء بإنتاجاتــه عبــر حســن اختيــار الموضوعــات التــي تعالَــج فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة اعتمــادا علــى الــذكاء 	 
الجماعــي لفئــات المجلــس؛

الحرص على جودة ترجمة الإنتاجات التي يعدّها المجلس؛	 

 وضع مؤشرات لتتبع إنتاجات المجلس وأدائه؛	 

اقتراح نموذج موحّد لآراء المجلس وتقاريره؛	 

الإسراع بإحداث الخليّة المكلفَة بتتبع مآل آراء وتوصيات المجلس؛	 

تعزيز دور المجلس باعتباره مؤسسة تيسر سبل الحوار الاجتماعي في بادنا؛	 

دعم اللجان الدائمة بخبراء دائمين ذوي خبرة عالية؛	 

اقتراح إحالة ذاتية حول تنمية الجهات؛	 

إيــاء مزيــد مــن الأهميــة للقضايــا المتعلقــة بالمغاربــة المقيميــن بالخارج، وبالنســاء، وبحقوق الإنســان، وبالأشــخاص 	 
فــي وضعيــة إعاقــة، وبالأشــخاص المســنين، وبالطفولة؛

 اقتراح إحالة ذاتية تتعلق بإشكالية الرياضة.	 

التــي تســتقطب اهتمــام المواطنيــن باتّخــاذ  النقاشــات  2• دعــم أشــغال المجلــس بالمســاهمة فــي 
التاليــة:    المبــادرات 

تنظيم ندوة وطنية حول دور المجلس في النهوض بالمساواة وتمكين النساء وعدم التمييز.	 

تنظيم ندوة داخلية لمناقشة تقرير البنك الدولي حول موضوع الحكامة والقانون.	 

3• تعزيز العلاقات الخارجية للمجلس 

الاســتثمار الفعلــي لمضاميــن اتفاقيــات الشــراكة المُبرَمَــة، عــن طريــق خلــق فــرق عمــل خاصــة مكلفــة بتتبــع عاقــات 	 
المجلــس مــع نظرائــه الآخريــن، علــى غــرار لجــان العمــل المكلفــة بتتبــع العاقــات مــع المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي الإســباني واللجنــة الأوروبيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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تعزيز أنشطة المجلس في الساحتينْ الأفريقية والعربية.	 

تطوير عاقات الفئات مع نظيراتها في باقي المجالس الأفريقية من خال تنظيم ندوات مشتركة.	 

4• تعزيز الاستراتيجية التواصلية الخارجية للمجلس، من خلال:

تنظيــم لقــاءات منتظمــة مــع وســائل الإعــام مــن أجــل تقاســم الخطــوط العريضــة للتقاريــر المصــادق عليهــا مــن 	 
طــرف الجمعيــة العامــة؛

تنظيــم لقــاءات إشــعاعية، كلّ شــهرين، علــى مســتوى الجهــات الاثنتــي عشــرة للمملكــة مــن أجــل شــرح آراء المجلــس 	 
وتقديــم تقاريــره ؛

توطيد العاقات مع غرفتيْ البرلمان؛	 

تعزيــز صــورة المجلــس علــى المســتوى الدولــي، وتكثيــف حضــوره فــي إطــار تطويــر دوره باعتبــاره فاعــا أساســيا 	 
فــي الديبلوماســية المدنيــة؛

تمكيــن عضــوات وأعضــاء المجلــس الذيــن يمثلــون المجلــس فــي الأنشــطة الوطنيــة والدوليــة مــن كل مــا مــن شــأنه 	 
أن يقــوي إلمامهــم بالموضــوع المقتــرح؛

اقتراح أشكال جديدة للتعاون مع مراكز البحث الوطنيّة؛	 

تقوية عاقات المجلس مع الجامعات والمدارس الكبرى؛	 

تطوير انفتاح المجلس على جميع مكونات المجتمع عبر تنظيم زيارات إلى المجلس لفائدة الأطفال والشباب؛	 

الحرص مستقبا على المشاركة الفعلية للمجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.	 

5• دعْم استراتيجية التواصل الداخليّ للمجلس:

تحسين الرصيد الوثائقي وتقاسمه بين اللجان؛	 

التنسيق بين اللجان لتطوير الإنتاج؛	 

تعزيز التواصل الداخلي بين الأعضاء والفئات؛	 

تنظيم اجتماعات تنسيقيّة مع الفئات مرتين في السنة.	 

6• تحسين عمل المجلس من أجل الرفع من فعاليته وأدائه السنوي،

إحداث خلية مكلفة بالتدقيق الداخلي؛	 

خلق خلية مكلفة بتحيين تقارير المجلس وآرائه السابقة؛	 

ترشيد اللجوء للخبرة الخارجية من طرف اللجان الدائمة بتوظيف خبراء دائمين جدد.	 
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7• تفعيل اليقظة الاستراتيجية والمعلوماتية

وضع سياسة إلكترونية أمنية لحماية إنتاجات المجلس؛	 

تعزيز حضور المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي؛	 

إعادة النظر في الموقع الإلكتروني للمجلس.	 

8• تقديم حصيلة عن الولاية الأولى للمجلس من خلال العمليات التالية:

تقييم مرحلة الستّ سنوات من عمل المجلس؛	 

تجميع توصيات المجلس المنتجَة خال هذه السنوات، مع تصنيف المقترحات بحسب المجالات.	 
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